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 الإهداء

 

 أوتي من قوة "أبي الحبيب" حفظه الله ورعاهإلى من يعطيني بكل ما 

إلى رمز التضحية والفداء "أمي الحنون" التي انتظرت طويلاا كي ترانا نكبر ونحصد، وناضلت 

 من أجلنا حفظها الله ورعاها، وجزاها خيراا، وجعلها تقطف أحسن الثمار.

 يإلى رياحين العمر وسنابل الأمل إخوتي وأخوات

 النـهــــــايـــات البــــدايــــات وأمّ  إلى أمّ 

 فاق والأحبابالرّ  لّ إلى ك  

 إليهم جميعاا هذا العمل المتواضع
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 شكرٌ وعرفان

الحمدُ لله أنْ منّ عليّ من فضله حتّى أتِمّ هذا البحث. كما أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى 

 وأوحى إليّ بفكرته، ،ذا البحثبالإشراف على هل الذي تفضّ ، الدكتور  إبراهيم أبو هشهش

رشاداته القيّ ، فجزاه الله خيرًا على نصائحه الثمينة ذلك  جعل الله كلّ  ،ةمة، ومساندته المعنويّ وا 

إبراهيم موسى، والدكتور الدكتور  نّقاشلجنة ال عضويّ ل والشّكر الجزيل في ميزان حسناته.

، فجزى الله الجميع خير الجزاء، ووفقنا جميعًا عليق عليهلتفضّلهما بقراءته والت مشهور الحبازي،

 ه ويرضاه.ما يحبّ لِ 
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 الملخص

اعر وديع البستاني( تهدف هذه الدراسة الموسومة ب ـ)الأسلوب والرؤيا في ديوان الفلسطينيات للشّ 

 الأسلوب الشعري،لكشف الرؤى وتحولاتها في شعر وديع البستاني، وأثر هذه التحولات في 

والأسلوب  اوتتمثل أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى إقامة توأمة بين الفكر والفن، أي بين الرؤي

، متناولةً في فصلها النظري الأول مفهوم في النص البستاني، بمنهج أسلوبي وصفي تحليلي

 سلوبي.، وأهم مناهج التحليل الأوعلاقتها بالدراسات اللغوية والنقدية ،الأسلوبية

التي انقسمت إلى رؤيا الإقصاء  ،الفصل الثاني تعرّض للرؤى المسيطرة على الشاعروفي 

 ورؤيا تغيير العالم التي تضمّ  ،الاقتصادي( ، والذاتي، و رؤيا الاغتراب )الوجودي التي تضمّ 

 لم.جانبي التمرد والحُ 

ة، وقُسّم الإيقاع من بعده إلى تناول الفصل الثالث مفهوم الإيقاع والعروض وعلاقتهما بالدّلالو 

جي وهو العروض، وقد أُفرد له فصلٌ يدرس الأوزان والقوافي ار قسمين: الأول الإيقاع الخ

والرّوي التي استعملها البستاني اعتمادًا على منهج إحصائي يوضّح مدى الائتلاف والاختلاف 

 المنشودة من كل ذلك. بينها وبين ما شاع استعماله عن العرب من قبله، ومن ثمّ الدلالة

الفصل الخامس الصّور الشعرية  لناص بأشكاله كافة، وتناو ض للتّ الفصل الرابع تعرّ  وفي

لة في الصورة التشبيهية، والاستعارية، والكنائية، زيادة على أنماط الصورة الحسّية مع المتمثّ 

 ظهور الصورة الانطباعية.

 إلى نتائج عديدة، أهمّها: الدراسة وتوصّلت
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الشعور وهما هور اتجاهين للرؤيا يسيران على خطٍ متوازٍ رغم التنافر بينهما، ظ -1

بالإقصاء يؤدي إلى اليأس، إلا أنّ الشاعر لم يسمح للإقصاء بتحطيم رؤياه في تغيير 

نْ   الأمل. ضعف   العالم حتى وا 

انعكاس رؤيا الشاعر للعوالم التي من حوله على أسلوبه الشعري ونتاجه الإبداعي،  -2

انت الرؤيا ظلًا وارفًا لأسلوب الشاعر، ومعينًا يسقي اللغة داخل الفضاء الشعري فك

و جاءت ، التناص رؤيا الإقصاء مع حضوره في رؤيا التغيير فقد خدم   البستاني.

 ورة الفنيّة حافلة بالحركة الناتجة عن رؤيا التغيير.الصّ 

عيدين الخارجي تبيّن أنّ الشاعر وديع البستاني بدا مجدّدًا في بضعة مواضع على الصّ   -3

كم العرب، وبتنويعه في دّت مهمّشة في حُ والداخلي للإيقاع، وذلك بابتعاثه أوزانًا عُ 

في شعر  وجود الملامح الإيقاعية الجديدةمن رغم على ال .النّصغرض  القوافي لإثراء

لم يقطع صلته بالموروث القديم، بل نظم كثيرًا من أشعاره على نمط  ه ، إلا أنّ الشّاعر

 القدماء وأساليبهم.
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Abstract 

style and vision in 

Wade al Bustan.s Diwan” fillistiniyyat” 

A stylistic study 

 

This study which is entitled by (style and vision in Wade al Bustan.s 

Diwan” fillistiniyyat” A stylistic study) aims to reveal the changes 

of the perspectives in Al-Bustani’s poetry. It also reveals the 

influences of these changes on the overall style that the poet adopts. 

This research has four main parts; introduction, literature review,  

the main five chapters of the study and conclusion. 

The introduction includes the methodology and the literature 

review. In Literature review, the scholar illustrates the previous 

studies and the literary works that talk about Al-Bustani poetry. It 

also presents the poet’s life and his literary work. 

The first chapter deals with the stylistic methods of the study. It 

includes the main elements that the literary work is based on and 

the major methods in the stylistic analysis. 

In the second chapter I talked about the dominant visions of the 

poet, which were divided into the vision of exclusion that includes 

the vision of alienation (existential- self), besides, the method of 

key words that supports the alienation vision through the use of 

two words (single- vintage) and the binary of (death- life) and the 

vision of changing the world. 
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The third chapter reveals the rhyme and the rhythm by exploring 

the Arabic poetic meters utilized in the Arabic poetry 

intertextuality and its types are discussed in chapter four. 

Metaphor, analogy and metonym are the subjects of chapter five. 

This chapter also focuses on the image, the object and the sense. 
According to the chapters above; two points of interview are revealed. 

Although they both contrast one another, they parallel each other. It 

is known that being departed leads to despair. However, the poet does 

not allow despair to smash his vision in turning the world into a better 

place. 

The poet’s vision of the worlds that surround him reflects his poetic 

style and his creative products. The poet vision inspires the poetic 

style and the metaphoric language of his poetry. Textuality serves the 

vision of departure Textuality is also present in the vision of changing 

the world into a better place. 

It is obvious that Wad’ Al_Bustani has started new topics relate to 

inner and the outer rhythms. This is possible through resurrecting 

several poetic meters that were marginalized in the old Arabic 

poetry. He utilizes different rhyme schemes in order to highlight the 

main points in the texts. Though the poet has used the new rhyme 

schemes, he did not ignore the inherited old poetic style which is 

clearly used in his new poetry. 
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 المقدمة

جاء مصدراً رهم، فحسب بل عن خواطرهم وأنّات صدو  سًانظم العرب الشعر لم يكن متنف     

ة تنبعــث رؤيتهــا من واقع يــوترجمــانــاً لمنهج حيــاتهم بمــا يحملــه من مضــــــــــــــــامين فكر  لرؤاهم ،

إثارة هذه  االحياة، والشــــــــــــــاعر العربي في مســــــــــــــاعيه المســــــــــــــتمرة نحو فهم الحياة، يحاول دومً 

المضــامين في نفوس المتلقينر رغبة منه في إشــعارهم بما يحدّق بهم من متغيرات، وما يحيط 

فكرية، ينطلق منها  - على الدوام -ومن هنا كانت مبادئ الشــــــــــــــعر من وقائع وأحداث.بهم 

الذي  ،الفكر التساؤلي بخاصة في عصر ما قبل النكبة، عصر الاضطراب الفكري والسياسي

 غرس بذور التضحية والمقاومة وما نتج عن ذلك من صراع فكري بين الأنا والآخر.

ن جلّ جهدهم في الدفاع عن القضــــية الفلســــطينية، يفلســــطينيالشــــعراء الكثيرٌ من وكرّس       

ي ما حفّز الشــــــــــــاعر )وديع هأنّ الخطوات التي ســــــــــــعى إليها هؤلاء الشــــــــــــعراء  في ولا شــــــــــــك

 . المظلومين الذي عُرِف  عنه شدة ولائه لفلسطين والجهر بحقوق ،(البستاني

هذه الدراســـــــــة محاولة نقدية لكشـــــــــف الرؤيا وتحولاتها في ديوان الفلســـــــــطينيات، وأثر هذه  تعدّ 

ا من أبعـاد العمليـة الإبـداعية،  التحولات في أســــــــــــــلوبيـة الشـــــــــــــــاعر، إذ تمثـل الرؤيـا بعـدًا مهمـً

 ، إلا أنّ الملاحظ علىن الفضــــاء الذي يدور فيه الشــــاعرودراســــتها، ونقدها، ومن خلالها يتبيّ 

ة اهتمامها بالرؤيا وأثرها في التشـــــــــــكيل الشـــــــــــعري، ولقد وقفت لدراســـــــــــات العربية قلّ ا كثير من

الباحثة على دراســــــات قليلة تناولت الرؤيا، واجتهادات بحثية من خلالها حاولت الكشــــــف عن 

الرؤى المســيطرة على الشــاعر، والأثر الذي تتركه هذه الرؤى في الأســلوب الشــعري )الموســيقا 

 الصورة الشعرية(. و ،التناص، و والإيقاع



 

 ك‌

 اومن هذا المنظور جاء هذا البحث بدافع الرغبة في الســـــــــعي إلى أن يكون دراســـــــــةً في الرؤي

ديوان الفلســـطينيات للشـــاعر وديع البســـتاني حقلًا  اذً متخ ،والأســـلوب في عصـــر ما قبل النكبة

الشـــاعر للعوالم التي من حوله، وبين أســـلوبه  ا، يتلمس العلاقة الجدلية القائمة بين رؤياتطبيقيً 

نية الخطاب الشعري أسلوبياً، لذا كان لزاماً المشكل لنتاجه الإبداعي، وهذا عن طريق تحليل بِ 

      اعلى هذه الدراســــــــة أن تســــــــير في الحقل الشــــــــعري لوديع البســــــــتاني بمنظورين: منظور الرؤي

( vision ( ومنظور الأسلوب ،) style  وتبحث )في مدى التناغم بينهما . 

ذا كان هذا البحث قد اختار عنوان )      وديع ل في ديوان الفلســــطينيات االأســــلوب والرؤيوا 

كانت  الســــياســــية التي افلأنّ علّة ذلك تعود بالأســــاس إلى الرؤي (ر: دراســـة أســـلوبيةالبســـتاني

في أكثر متونه  اتعبيريً  اواقعً ، وتمثلت تغلغلت في وجدان وديع البســــــــــــتاني منبعًا ثرًّا لأيدولوجية

البريطانية الصــهيونية في فلســطين،  عرف حقيقة الأطماع الا ســيما أنه عاش عصــرً و  ،الشــعرية

بما أرســـته من  للحياة بكل أشـــكالهار من التصـــوّ  افي بلورة النتاج الفكري، وخلقت نوعً  أســـهمت

ة،والشـــــعري بعامّة تاج الأدبي صـــــراع أيدولوجي انســـــحب حتى على النّ   ،اوأســـــلوبً  ،لغةً  بخاصـــــّ

 عرية.وصورًا شِ 

بكل ما أوتوا من ملكة ســــاتها، عن فلســــطين ومقدّ وفي هذا العصــــر وجدنا شــــعراء ينافحون    

لوا قضــــيتهم ، ومن أبرز الشــــعراء الذين مثّ اوقدحً  امدحً  الســــانية، وما فتئت قرائحهم تقرض شــــعرً 

براهيم و  أصدق تمثيل في تلك الفترة: إبراهيم طوقان، عبد الرحيم و عبد الكريم الكرمي، و  الدّباغ،ا 

ووديع البســـتاني  وغيرهم ممن اصـــطبغت أشـــعارهم برؤى وتصـــورات فكرية، انعكســـت  ،محمود

 على أدواتهم التعبيرية وتشكيلاتهم الأسلوبية. 
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الســــــــــــــياســــــــــــــية والفكرية  افالزاوية التي تعنى بما أنا بصــــــــــــــدده، هي زاوية تتعانق فيها الرؤي   

والاجتماعي  مضــــجع الفلســــطينيين التي كانت مثار الصــــراع الســــياســــي باعتبارها قضــــية تقضّ 

أن  إلىوالفكري في هذا العصــــر. فما جاء في هذا البحث ليس جديداً لم يســــبق إليه بل ســــعى 

 يكون خطوةً  تسبر غور إشكالية اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون . 

دة فيعود لأســـــباب عدّة منها: امتلاك الشـــــاعر لرؤى محدّ  رهذا الشـــــاعر تياروأما ســـــبب اخ   

الرغبة  الاتجاه، مما يشـــير إلى وضـــوي الرؤيا الكامنة في نفســـه، وقد ظهرت في ثنايا قصـــائده،

 من المؤســـســـين للشـــعر الوطني الحديث. وديع كون، و في إبراز تجربة الشـــاعر وديع البســـتاني

وقد اعتمدت المنهج الأسلوبي كونه منهجًا هذه الأسباب دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع، 

لذا حاولت أن أتخذ من المنهج الأسلوبي قارباً أخوض عبره غمار شعر وديع نقديّا موضوعيًا، 

 البستاني، المتشبع بالرؤى النفسية والأيدولوجية، والسياسية، والاجتماعية، والفنية .

 : هما لينتساؤ  منوقد انطلقت في البحث        

 ما أهم الخصائص الأسلوبيةر الإيقاعية والتركيبية والدّلالية في شعر وديع البستاني ؟ -  

 في الإبداع الشعري عند وديع البستاني ؟ الأسلوب والرؤيما مدى التناغم الكامن بين ا -

تناول التمهيد  وخاتمة، ،وخمسة فصول ،وتمهيد ،مقدمةوبناءً على ذلك، فقد تفرّع البحث إلى 

 رسم أهم الخطوط التي سار فيها البحث.ت المقدمة بواختصّ  التعريف بالشاعر، 

فيه  مهّدت، الذي كان بمثابة عتبة بالفصـــل الأولثم شـــــرعت في فصـــــول البحث مبتدئةً      

ومنهج  اباعتبارها مصــطلحً ق بالأســلوب والأســلوبية، مبتدئةً بالأســلوبية فهو متعلّ  ،طريق البحث

طرقت أهم مناهج التحليل الأســــــــلوبي كالأســــــــلوبية الوصــــــــفية،  نيثم في المبحث الثا ،ســــــــةدرا
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خاتمةً دات الأســـــــلوبية، ثم ذكرت في المبحث الثالث محدّ  ، والإحصـــــــائية والبنيوية، التكوينية،و 

 في المبحث الرابع خطوات التحليل الأسلوبي.

الرؤيا، من حيث و  ،أهم المفاهيم المتعلقة بمصـــــــطلح الرؤية ىتقصـــــــّ في الفصــــل الثانيا أمّ     

أبرز الرؤى التي أتاحها هذا العصــــــر  ثمّ دراســــــة ،التأصــــــيل المعجمي والتعريف الاصــــــطلاحي

 مت إلى قسمين:إذ قسّ  والتي كانت بمثابة روافد اغترف منها الشاعر،

: وتقع هذه الًغتراب، وجاءت الرؤيا في جانب واحد هو جانب رؤيا قصـــــــــاءرؤيا الإالأول:  

الــــث  ،الــــذّاتي، والثــــاني الاغتراب الوجوديالاغتراب  ، الأول :ثلاثــــة مظــــاهرالرؤيــــا في  والثــــّ

 الاغتراب الاقتصادي.

  لم.علكة، و الثاني: الحُ ، وجاءت في جانبين: الأول الصّ رؤيا تغيير العالمالثاني:  

 الخارجيا ، فأمّ الخارجي والدّاخلي رالإيقاعنوعين من بدراســة  فقد اهتمّ  الفصــل الثال أمّا     

بالبحور الشعرية المستخدمة في الديوان، مع إجراءاتٍ إحصائية،  ئًافي المبحث الأول باد كانف

ياً فكان مبحثاً ثان داخليوتأويلات أســــــلوبية، وثانياً كان موضــــــوع القافية والروي، وأما الإيقاع ال

 رق فيه باب التكرار أولًا والجناس ثانياً .طُ 

ا   التنــاص الـديني، ظهرتالتنــاص ومن أبرز التجليــات التي بــ فقــد اختصّ  الفصــــــــــل الرابعأمـّ

والأســــــطوري ، ثم حاولت الباحثة المواءمة بين التركيب الأســــــلوبي المختار والأمثال، والأدبي، 

 التي يحدّق الشاعر من خلالها بعينه الباصرة، وبقلبه البصير . اوبين زاوية الرؤي

 ،ورة الشـــــــعرية وأنواعها من تشـــــــبيهية واســـــــتعارية وكنائيةالصـــــــّ تناول  الفصــــل الخامسوأخيرًا 

  .وبالمنظار الرؤيوي تارة أخرىوطفقت أرمقها بالمنظار الأسلوبي تارةً 
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لأهم المصــــــــادر والمراجع  االتوصــــــــل إليها، ثمّ ثبتً وخُتم البحث بخاتمةٍ جمعت النتائج التي تمّ 

 .التي أفاد منها البحث

ابقة التي تناولت شـــــعر وديع البســـــتاني، راســـــات الســـــّ ب ذكر الدّ وقبل الولوج في الدراســـــة يتوجّ 

 منها:

باعيات لدى :" مفهوم الســـــــــّ محاســــــــــــــن محمد الفحل وآمنة عبد الله نائبي بعنوان  بحث-1

 البستاني وعيسى ألبي النيجيري".الشاعرين : وديع 

ناقشــــــــت الباحثتان مفهوم الســــــــباعيات لغةً واصــــــــطلاحاً، بادئة بنبذة تاريخية عن الشــــــــاعرين. 

وطريقة معالجة الأغراض فيها مبينةً أســـاليبهما  ،فهدف الدراســـة عقد الموازنة الســـباعية بينهما

غرض القصـيد فكلاهما ينتمي إلى  اتفاقاً. وتوصـلت إلى النتائج الآتية: أنّ الشـاعرين اتفقا في

القضـــايا الوطنية والنفســـية، وصـــدق العاطفة المفعمة بأحاســـيس جيّاشـــة إما وطنية، أو قومية، 

أو دينية. ويختلفان في الأســــــلوب إذ إنّ وديع البســــــتاني يبني ســــــباعيته على أســــــلوب الخيّام، 

ديم والحديثر ليختار ولكن عيســـــــــــــى ألبي يبني على أســـــــــــــلوبه الخاص وأفكاره الواعية بين الق

أســـــــــلوبه الفني. لكن لم تتناول هذه الدراســـــــــة الظواهر الأســـــــــلوبية التي تميز بها شـــــــــعر وديع 

 البستاني، وهذا ما سيضيفه البحث.

:" وديع البســتاني : اللبناني الماروني المقاتل دفاعاا عن دراســـة ثانية ليوســـف حداد بعنوان  -2

في حقلين أســاســيين: الحقل الســياســي، والحقل  اعرشــ. تحدثت عن نضــالات ال" عروبة فلســطين

الأدبي. أما دوره في الحقل الأول، فقد  ســـــــاهم في تأســـــــيس الجمعية الإســـــــلامية المســـــــيحية التي 

للوفد العربي  تيرًاوســـــكر  اعُرفت فيما بعد "باللجنة العربية التنفيذية للمؤتمرات العربية"، وكان عضـــــوً 
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حاماة والدفاع عن المناضـــــــــلين. أمّا دوره في الحقل الأدبي فكان الثالث إلى لندن، وله دورٌ في الم

فقد شـــــــــنّ حربه على  ،له دور نضـــــــــالي صـــــــــلب للكلمة في مواجهة هذا الخطر ب صـــــــــرار لا يلين

ف إلى حين في دوائر الاحتلال. فهـــذه الـــدراســــــــــــــــة تحـــدثـــت عن الاحتلال البريطـــاني وهو الموظّ 

قامة التوأمة بين نضالاته القولية، والعملية، ولكنها لم تتط رق إلى البحث في الجوانب الأسلوبية، وا 

 الفكر والأسلوب، وهذا ما سيضيفه البحث .
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 التمهيد

 لبناني المولد والعشيرة .. فلسطيني الإقامة والتوطن

م، في الدبية، البلدة اللبنانية التي 1884عام وديع البستاني أديب شاعر صحافي مترجم، ولد 

يلتفت إلى الرّابط الديني بينه وبين الإنجليز، إذ هو مسكون بالرابط القومي  لم ،أنبتت البساتنة

-شاعر لبناني"ر الرابط الأول والأهم في حياته وشعره. هذا هو الشاعر وديع البستاني:1الوطني

الصهيوني في فلسطين، فكرّس - للتحدّي الانتدابي مسلم، أوّل م ن تصدّى-فلسطيني، مسيحي

رائد الشعر  وأُطلق  عليهشعر ه وحياته للدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة طوال فترة الانتداب، 

فات والتي نبغ الكثيرون من أبنائها، رية بالعلم والمؤلّ وهو من عائلة البستاني الثّ  .2"الفلسطيني

غير أنّ هذا البستاني وديعًا ما اكتفى بما ورث من أسماء، وأولهم هو المعلم بطرس البستاني 

ته ، وكأنه في كل مرحلة من مراحل حيا3فكان جميع مراحل حياته باحثاً عن العلم والمعرفة

 يبدأ من جديد.

 

                                                           
 87، صم1968، المكتب التجاري للنشر،  1،ط حياة الأدب الفلسطيني الحدي  حتى النكبة ،ياغي ، عبد الرحمن  انظر: 1
 50،صم2006، دار الهدى، 1،طنظرة جديدة على الشعر الفلسطيني في عهد الًنتدابجبران ، سليمان :  2 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، ط: تطور الًتجاه الوطني في الشعر العربي المعاصرأبو شاور، سعدي انظر:3 

 454، صم2003
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 حياته العلميّة والعملية 

 رآخـمن بستــانٍ إلى 

تعلم وديع البستاني في الجامعة الأمريكية في بيروت، فكانت شهادته هناك مجرد بطاقة       

قيل فمترجم في اللغة العربية  –دخول إلى عالم الثقافة، وأما شهادة ابن عمه سليمان البستاني 

من اللغة ن إنها ركيكة، فهي التي دفعته إلى دراسة القرآن الكريم على أيدي مقرئين حتى تمكّ 

 .1وأبدع

عاش وديع البستاني المرحلة الأولى من حياته سندبادًا ينتقل من مكانٍ إلى آخر، مما زاد في 

جادته إضــــافة للعربية اللغتين الإنجليزية  ســــعة ثقافته، وحفظه للقرآن، وتضــــلعه بعلوم اللغة، وا 

فســـــعى إلى والفرنســـــية. كل ذلك ســـــاعده على اســـــتشـــــراف الأخطار المحدقة بمشـــــرقه العربي 

ابٍ ولا وجــل، ومن جهــة ثــانيــة توهجــت في جوانحــه روي  فضــــــــــــــحهــا والتنبيــه لعواقبهــا غير هيــّ

علاء شأنها، ينافح عنها، ويقاتل في سبيل عزها  العروبة، فراي يذود عنها ويعمل لنصرتها، وا 

 .2عقودومجدها على مدى أربعة 

اهيم وخليل مطران. واكتشف شعر كان مترجمًا في القنصلية البريطانية ، لقي صديقيه حافظ إبر 

، 3الخيّام، وحلّق مع روحه، وأبهر في البحث عن شعر الخيّام في مكتبة المتحف البريطاني

 .وأثمرت إقامته في لندن ترجمته الرائعة للرباعيات

                                                           

، 2، مجلة العلوم الإنسانية، عمفهوم السباعيات لدى الشاعرين وديع البستاني وعيسى ألبي النيجيريالفحل، محاسن محمد: 1 
 18،صم2014

 108م، ص1981، 4بية، تونس، ع، شؤون عر وديع البستاني الماروني المقاتل دفاعاا عن عروبة فلسطينحداد ، يوسف:  2 
 112م، ص1992، دار الإسراء، القدس، 2، طمن أعلام الفكر والأدب في فلسطينالعودات، يعقوب:  3  
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م، حيث عمل مساعدًا 1917مصر عام لسطين مع حملة اللنبي إلى ثم انتهى به الترحال إلى فِ 

للكولونيل باركر، علمًا بأنّ الشيخ أنطون قد نهاه عن قبول هذا المنصب الذي لا يتوافق مع 

عروبته، لكنه تمسك به ليتعرف على نوايا الحكومة عن كثب، فيتصدى لها فاضحًا الخداع 

در في نفس الشهر الذي هيونية لا سيما وأنّ وعد بلفور كان قد صالبريطاني والمطامع الصّ 

 .1دخل فيه إلى فلسطين

باقين الذين أدركوا جسامة الخطر الصهيوني الذي لم يهادنه واد السّ كان وديع البستاني من الرّ 

م عام مغادرته حيفا 1953م عام وصوله إلى فلسطين حتى عام 1917لحظة واحدة منذ عام 

، وشارك 2مرة خلال الثلاث سنوات الأولىإلى مسقط رأسه في لبنان، ولقد استقال اثنتي عشرة 

 .3فنفي إلى مدينة بئر السبع ،في إضراب كبير

 أعماله السياسية

رفت فيما بعد بـاللجنة ساهم إلى حد كبير في تأسيس الجمعية الإسلامية المسيحية التي عُ  -1

 .4العربية التنفيذية للمؤتمرات العربية

فلسطيني الثالث إلى لندن والذي رئسه موسى كاظم كان عضوًا وسكرتيرًا للوفد العربي ال -2

ته الحيلولة دون إبرام المعاهدة الإنجليزية العربية باشا الحسيني، وهو الوفد الذي كانت مهمّ 

 .5كيرزون( –المعروفة )الحسين 

                                                           

 110،صعروبة فلسطينوديع البستاني الماروني المقاتل دفاعاا عن حداد ، يوسف:  1 
 111المرجع نفسه، ص 2 
 455، صتطور الًتجاه الوطني في الشعر العربي المعاصرأبو شاور، سعدي:  3 
 112، صحياة الأدب الفلسطيني الحدي ياغي ، عبد الرحمن :  4 
 112،صوديع البستاني الماروني المقاتل دفاعاا عن عروبة فلسطينحداد ، يوسف:  5 
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افتتح مكتبًا للمحاماة للدفاع عن الضعفاء المظلومين الفلاحين في أراضي )الجفتلك( في  -3

وانتهت مساعيه إلى اتفاقية تنصّ على أراضي الجفتلك. وأصدر كتابًا باللغتين  غور بيسان،

 .1"الانتداب الفلسطيني باطل ومحال"العربية والإنجليزية حول هذا الأمر عنوانه 

عدالة النضال الفلسطيني والظلم البريطاني للرأي العام في بتعريف الدأبه المتواصل على  -6

ه بالآنسة البريطانية إميلي فرنسيس نيوتن التي كانت شديدة التعاطف بريطانيا، ومن ذلك اتصال

مع الموقف العربي الفلسطيني، وهي التي أسست جمعية الصداقة البريطانية الفلسطينية، وتركت 

. حيث سطّر 2، وقد نقله وديع إلى العربية"خمسون عامًا في فلسطين"بات منها كتاالكثير من ال

إهداءه إليها في ديوانه الفلسطينيات قائلًا: "إلى صديقة العرب فرنسيس الشاعر وديع البستاني 

 .3إميلي نيوتن، صادقة الجهاد في سبيل فلسطين العربية الدامية، بريطانية صدقتنا فصدقنا لها"

م، حينما كان أولادهما 1948وأخيرًا جاء اليوم الفاصل في حياة وديع البستاني وزوجته عام 

، ومع مغيب شمس الثالث والعشرين من نيسان، داهم منزله ثلاثون مسلحًا اعنهمالأربع غائبون 

من الهاغاناة، واحتلوا خمس غرف، وما خرجوا بعد شهر كامل إلا بعد أن اعتقلوه في البرج، 

ر أعداءه للرّضوخ، فأضرب المناضل ابن الستين عامًا عن الطعام والشراب والنوم، ما اضطّ 

 .4م1954واشتدّ عليه المرض، وعاد إلى لبنان، وتوفي عام فعاد إلى بيته، وعاش 

 

 

                                                           

  115،صينوديع البستاني الماروني المقاتل دفاعاا عن عروبة فلسطحداد ، يوسف:  1 
 116المرجع السّابق، ص 2 
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 أعماله الأدبية

ما انعكس في مؤلَّفاته التي ومترجمًا، ومؤرّخًا، ومحاميّا، كان وديع البســــــــــتاني شــــــــــاعرًا وطنيًا، 

 جاءت تحت عنوانين هما:

 المؤلفات العربية: -أولًا 

 وهذه جاءت في قسمين هما:

 مجموعات شعرية وهي:الشعر، فقد ترك أربع  -1

م، الذي جمع فيه قصــــــــــائده الخاصــــــــــة 1947بيروت  -ديوان بعنوان )الفلســــــــــطينيات( -أ     

ه ة، أي أنّ ة الفلسطينيّ ات القضيّ بفلسطين، وقد عُدّ هذا الديوان سجلًا تاريخيّا جامعًا لأبرز محطّ 

 صوّر القضية شعرًا في كافة مراحلها.

مجلة  -عصره، منها: قصيدة )المولدية الثالثة(ت وله قصائد نشرتها صحف ومجلاّ  -ب

 . 763الكرمل،ع

 مخطوط -" ذكرى الفراق"ديوان بعنوان   -ج

 -)مهداة إلى الشاعر شفيق معلوف صاحب ملحمة عبقر("إلى ذي عبقر "قصائد بعنوان  -د

 مخطوطة

 التاريخ، وقد ترك فيه مؤلّفًا وحيدًا هو الانتداب البريطاني : باطل ومُحال -2

 المؤلفات المترجمة -ثانيًا

 ترجم وديع البستاني إلى العربية من اللغتين الهندية والإنجليزية، وأهم ما ترجمه :

 م عن اللغة الهنديةج  المُتر  -أ
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رابندرانات طاغور، والمهبارتا )الملحمة الهندية(، قصة نالا و دامينتي، شاكنتلا أو الخاتم  -

 ات عمر الخيام.المفقود، الأساطير الهندوية، رباعي

 المُترجم عن اللغة الإنجليزية: -

ومسرات الحياة لجون لوبوك "، ورباعيات الحرب)شعر(، "السعادة والسلام لجون لوبوك أفبري" 

 . لفرنسيس نيوتن" خمسون عامًا في فلسطين"، و"أفبري
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 ة ومناهج التحليل الأسلوبيّ الفصل الأول: الأسلوبيّ 

 

 لغوية والنّقديةة والدّراسات الّ الأسلوبيّ ما بين  -1

 حليل الأسلوبيّ مناهج التّ  -2

 دات الأسلوبمحدّ  -3

 حليل الأسلوبيّ خطوات التّ  -4
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 الأسلوبية ومناهج التحليل الأسلوبي

تعدّ الأسلوبية من المناهج النقدية الحديثة التي تركّز على دراسة النّص الأدبي، وهي موضوع 

 الدّراسات، وتفرّقت فيه الاتجاهات، وهي مستوحاةٌ من الأسلوب.كثرت حوله 

مفهومٌ واسعٌ فضفاض،  -كما يذكر أحمد الشّايب-وعودًا إلى الأسلوب في معناه المحسوس، ف نّه 

فهو الطريقة التي يستعملها الكاتب في التعبير عن موقفه، والإبانة عن شخصيته الأدبيّة، وقد 

 ، وعلى ذلك ف نّ فنّ القول هو أسلوب.1لآخرين وخطابهيدلّ على أسلوب محادثة ا

ويراه بيار جيرو "الطريقة في الكتابة وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من أجل غايات 

وبين عقليه  -الأسلوب-، وعليه يُستنتج من قوله وقول من سبقه أنّ ثمّ رابطًا ما بينه 2أدبية"

 صاحبه ونظرته إلى الحياة.

مفهوم  -في بعض كتب النقد-حاضرٌ في كتب النقد قديمها وحديثها، وكان ورد والأسلوب 

التماهي ما بين الأسلوبية والدراسات اللغوية والنقدية ، إلى أن شهد زحزحة مع تطور دراسة 

النص الأدبي، فما جوهر الأسلوبية؟ وما الدراسات اللغوية والنقدية؟ وما صلة الأسلوبية بهذه 

 لاقتها بالدلالة؟الدراسات؟ وما ع

 

 

 

 

                                                           
 40م، ص1966، 6دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الإنشائية، مكتبة النهضة المصرية، ط الأسلوب،الشّايب، أحمد،  1
 37-34، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت، د.ت، صالأسلوب والأسلوبيةجيرو بيار،  2 
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 ما بين الأسلوبية والدراسات اللغوية والنقدية  -1

بالعودة إلى مسألة أوّليّة مفهوم الأسلوب يُلحظ أنّه مفهومٌ قديم، استخدم في دلالات متعددة، فهو 

طرائق وأفانين تختلف من شخص لآخر ومن بيئة  أي، 1الطريق، والوجه، والمذهب، والفن

 لأخرى ومن زمان لآخر، فأسلوب الإنسان هو مرآة وانعكاس لفكره وثقافته ونفسه.

ه قناة العبور إلى مقومات يرى المسدّي الأسلوب أنه:" جسرٌ إلى مقاصد صاحبه، من حيث إنّ 

للأسلوب "معاني مرتبة في الذهن  أي أنّ ، 2اشخصيته لا الفنية فحسب، بل الوجودية مطلقً 

سقة، وهو يتكون في العقل قبل أن يجري به اللسان أو يختطه متّ  اوالنفس قبل أن تكون ألفاظً 

لذا "تبدأ عملية الإنشاء عند المنشئ بوجود مثيرات أو انفعالات أو محركات داخلية  ،3"القلم

في  مثيرات تتحول إلى أفكار ومعانٍ نابعة من ذاته، أو خارجية من البيئة المحيطة به، وهذه ال

 .4"ذهن صاحبها، ثم تترجم إلى عبارات لفظية تمثل أسلوب المنشئ

، ولا يأتي بمحض قصدي فالكاتب يصبّ انفعالاته وتجاربه وأفكاره في أسلوبه، فالأسلوب هو

الأمر كاشفة للوجود  االفكرية، وتقدم للمتلقي رؤي االصدفة بل هو ترجمة لكوامن النفس وأبعاده

 الذي يميز المبدع عن غيره من المبدعين . 

ومع تطوّر الدراسات الشعرية، وظهور مصطلح الأسلوبية، فقد شهد هذا المفهوم زحزحة اقتضت 

التمييز بينه وبين الدراسات اللغوية، ف ذا كان اللغوي يدرس ما يُقال، ف نّ الأسلوبية تدرس كيفية 

                                                           

 م، مادة )سلب(1994، دار صادر، بيروت، لسان العربابن منظور،  1  
 .68م ، ص 1977، 3، طالأسلوب والأسلوبية لسلام ، المسدي ، عبد ا 2 
 .32، ص الأسلوبالشايب ، أحمد،  3 
 12م ، ص2004، مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، مكتبة الآداب ، القاهرة ،  الأسلوبيةسليمان ، فتح الله أحمد ،  4 
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يكشف عن جوانب التميز في اللغة، "إذ تتفق كل  ديّ ، فالأسلوبية منهج نق1كتابة ما يقال

الاتجاهات الأسلوبية على أنّ المدخل في أية دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويًا، فالأسلوبية 

. وبذلك تكون الأسلوبية قد اعتمدت على 2تعني دراسة نصّ الخطاب الأدبي من منطلق لغوي"

في جوانب أخرىر "لأنها تعتمد على اللغة الأدبية علم اللغة في بعض الجوانب، وتفوقت عليه 

المكتوبة بينما يركز علم اللغة على اللغة المنطوقة وآلية نطقها، وما لها من تأثير في الأداء 

الاجتماعي للغة، ووظائفها الإعلامية، متجاوزًا بذلك شيئًا في غاية الأهميّة، وهو تلك اللغة التي 

قة النّحوية، والسّلامة، وحسن التنظيم والبناء، وهذه الأمور تتجلّى تتميز عن الكلام المحكي بالدّ 

 .3بوضوي في الكلام المكتوب لا في الكلام الشفوي

ثمّ بدا من بعد ذلك يتّضح الفرق ما بين المفهومين ناميًا أكثر فأكثر، لتتسع الأسلوبية شاملةً 

مراحل الدّرس البلاغي والنقدي، فقد علم اللغة إضافةً إلى النّقد، فهي تمثّل مرحلة متطورة من 

استطاعت الأسلوبية أن تتجاوز حالة الضّعف والقصور الموجودة في البلاغة العربية لتمثل 

 .4منهجًا حديثاً في التحليل والنقد بشكلٍ أعمق وأدق

فالأسلوبية حاولت تجنّب المزالق التي وقعت فيها البلاغة القديمة من حيث إغراقها في الشّكلية، 

واقتصارها على الدّراسة الجزئية بتناول اللفظة المفردة، ثمّ الصّعود إلى الجملة الواحدة، وهذه 

الدّراسات البلاغية كانت أداة النّقد في تقييم الأعمال الأدبيّة، وربما ساعدت في خلق الأشكال 

                                                           

 52-50، ص  الأسلوبية والأسلوب ،المسدي ، عبد السلام  1 
 15، صالأسلوبيةسليمان ، فتح الله أحمد ،  2 
 89م، ص1977،دار الفارس للنشر، عمان، 1، طالأسلوبية ونظرية النصخليل، إبراهيم،  3 
 .65-61م ، ص2007، دار المسيرة ، 1، ط الأسلوبية الرؤية والتطبيق ،أبو العدوس ، يوسف  4 
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وُضعت بدقّةٍ الثاّبتة لمختلف الأنواع الأدبيّة بما قدّمته من نصائح وتوصيات وتقنيات صارمة 

 .1بالغة

وعلاقة الأسلوبيّة بالنّقد وطيدةر إذ يوجد تداخل بين الأسلوبية والنقد، وبشكلٍ أكبر من التداخل 

بين الأسلوبية والبلاغة، ذاك أنّه "من المؤكّد حدوث تداخل بين اختصاصات البلاغة القديمة 

تفاظ بكلّ حقوقها القديمة، التي كانت والأسلوبية الحديثة، غير أنّ البلاغة لم تعدْ قادرة على الاح

تناسب فترة معينة من ماضينا، والتي يجب على الباحث في الأسلوبية أن يضعها في اعتباره، 

وأنْ يحاول تعميقها على ضوء المناهج الجديدة، وبهذا يمكن للنّقد أن يتصل بالأسلوبية في 

 .2محاولة الكشف عن المظاهر المتعددة للنص الأدبي"

معنى ذلك أنّ الأسلوبية تنفصل عن البلاغة، ولكن يمكن القول أنّها تكمل جوانب النّقص وليس 

في الدرس البلاغي القديم، "والأسلوبية والنّقد يلتقيان من حيث أنّ مجال دراستهما هو الأدب، 

وبتحديدٍ أدقّ النص الأدبي، لكن الأسلوبية تدرس الأدب بمعزل عمّا يُحيط به من ظروف 

أو تاريخيّة أو اجتماعيّة، فمجال عملها هو النص فحسب، أمّا النقد فلا يغفل أثناء سياسية 

دراسته للنّص تلك الأوضاع المحيطة به، هذا بالإضافة إلى أنّ الأسلوبيّة تُعنى أساسًا بالكيان 

دبي اللغوي للأثر الأدبي، فعملها يبدأ من لغة النص وينتهي إليها، بينما يرى النّقد أنّ العمل الأ

إلّا تلك  -حينئذٍ  -وحدة متكاملة، وأنّه ينبغي أنْ يُدرس بكلّ عناصره الفنية، وما اللغةُ 

 .3العناصر"

                                                           

 353-352، صالبلاغة والأسلوبيةعبد المطلب، محمد،  1 
 354المرجع نفسه، ص 2 
 36م، ص2004، مكتبة الآداب، القاهرة، ، الأسلوبية: مدخل نظري ودراسة تطبيقيةسليمان، فتح الله أحمد 3 
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ومنهج النقد الأسلوبي يمتازُ بالموضوعيّة وغياب ذاتيّة الناقد لذلك ف نّ "نجاي المنهج الأسلوبي 

فيه كل جملة بوظيفة كالكلمة يقوم على فرضية أساسيّة هي كون العمل الأدبي كلّه دالّاً، تقوم 

المفردة تمامًا بحيث تتجمّع من وظائفه الجزئيّة كلية النص، وعلى هذا تذوب ذاتيّة النّاقد نظرًا 

لأنّه محكوم بطبيعة هذه الوظائف، وصلتها بالسّياق العام، وصلتها بمنطقة النص ذاته، فالدّقة 

 .1روط الدلالية للعمل الأدبي"الموضوعية أمرٌ متاي ما دمنا وضعنا في الاعتبار الشّ 

ويشكّل المتلقي عنصرًا أساسيًّا في العملية الفنية، ذلك أنّ كاتب النّص لا يكتب لذاته، بل يكتبُ 

لمتلقٍ واعٍ "لا يكتفي بمجرّد الفهم بل ينتقل إلى محاولة التعرّف العقليّة والوجدانيّة من خلال 

يس وأفكار، ومواقف واتجاهات. وفي هذا يكمن معايشة تجربة النّص الأدبي بما فيه من أحاس

التفاعل العظيم بين النّص ومتلقيه فيثري تجربته الخاصة ويخصّبها بانفتاحه على تجارب أدبية 

حساسه"  .2تقع تحت طائلة فهمه وا 

ومهما كان التركيز على المبدع والمتلقي ف نّ التركيز الأكبر يوجّه للنص الأدبي،  لأنّه الجزء 

لذي يوضع تحت المجهر للدراسة والتحليل بهدف الوصول إلى المعنى المقصود أو الوحيد ا

المراد بطريقة صحيحة تسمح لقارئ النص أن ينتقل من المعنى المباشر إلى المعنى الغائب 

 .3الذي سعى كاتب النص إلى إيصاله للمتلقي بطريقة تُحدث فيه هزّة التفاعل مع هذا المعنى

بات  جليًّا من كلّ ما سبق أنّ الأسلوبية أظهرت تفوقًا على الدرسات اللغوية وخلاصةُ القول، أنّه 

والنقدية، فقد اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على اللغة في تعاملها مع النّص الأدبي، وعلى النقد. 

                                                           

 366، صالبلاغة والأسلوبيةعبد المطلب، محمد،  1 
 237المرجع السّابق، ص 2 
اتأصيل الأسلوبية في المورو  النقدي والبلاغي: كتاب مفعودة، ميس خليل،  3   30م، ص2006، تاح العلوم للسكاكي نموذجا



 

13 

فالأسلوبية تدرس كل ملمح من ملامح النص اللغوية، من أصوات وصيغ صرفية وتراكيب 

من علم الأصوات، والصرف، والنحو، والدلالة، والمعجم، والبلاغة، وكلمات وصور، فتستفيد 

 .1والعروض، والقوافير وذلك للكشف عن جميع سمات الأسلوب في نص معين

 مناهج التحليل الأسلوبي                        -2

ة بعد التعرّف على مصطلح الأسلوبية واستكناه جوهره وتتبّع تطوّره وعلاقته بالدراسات اللغوي

والنّقدية، ففي هذا المبحث توضيح كيفية تجلّي الاتجاهات الأسلوبية ومقولاتها فيما ت خدم المعاني 

 التي يؤدّيها النّص: فما الاتجاهات الأسلوبية؟ وكيف تجلّت في خدمة تحليل النّص؟

 الًتجاه التعبيري  -1

للبلاغة القديمة، حيث اهتمّ انطلق "شارل بالي" في تأسيسه لملامح هذا الاتجاه من دراسته 

فيها بالنّبر والصّور والأساليب، إضافةً إلى اهتمامه بالقيم التعبيريّة والانطباعيّة التي يختزلها 

، هذا يعني أنّ المضمون الوجداني للغة 2الأسلوب على شكل شحنات وموجات عاطفيّة متدفّقة

الوسائل التعبيرية الموجودة في اللغة يشكّل موضوع الأسلوبيّة عند بالي التي تهتم ب براز كل 

. ومهمّة علم الأسلوب عند )بالي( 3حتى يستجلي كلّ الظّواهر العاطفية والجمالية والاجتماعية

براز الجهد الذي يبذله المتكلم ليوفّق بين رغبته في  هي البحث عن "علاقة التفكير بالتعبير، وا 

 .4القول، وما يستطيع قوله"

                                                           

 36، صلأسلوبيةسليمان ، فتح الله أحمد ،ا 1 
 52ص ، الأسلوبية،جيرو، بيار 2 
 21-20، صعلم الأسلوبفضل، صلاي،  3 
 66م، ص1997، دار هومة، الجزائر، 1، جالأسلوبية وتحليل الخطابالسّد، نور الدين،  4 
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الفكر الأسلوبي عند )بالي( هو التركيز على الجانب العاطفي للغة الذي لذا كان منطلق 

 يرتبط بقيمة الفكرة وطريقة التعبير عنها في إيصالها إلى المتلقي.

 الًتجاه النفسيّ  -2

اهتمّ "ليو سبيتزر" بكاتب النّص وتفرّده في الكتابة، كما أنّ أسلوبيته تبحث في دراسة العلاقة 

ف ونصّه، وهذا الاتجاه الأسلوبي تجاوز البحث في أوجه التراكيب ووظيفتها القائمة بين المؤل  

، وهي ترمي إلى التعبير عن 1في نظام اللغة إلى العِلل والأسباب المتعلّقة بالخطاب الأدبي

الترابط الداخلي للذات الفردية المنعكسة في العمل الأدبي، وهذا يفترض وجود تعاطف كامل 

  .2بين العمل ومبدعه

 وتتلخص خطوات المنهج عن سبيتزر في النّقاط الآتية:

المنهج ينبع من الإنتاج وليس من مبادئ مسبقةر فالدراسة الأسلوبية يجب أن تنطلق من  -1

 النص ذاته حتى لا يقع عليه تطبيق مناهج سابقة تطبيقًا قسريًّا .

حوله بقية كواكب العمل  الإنتاج كل متكامل، وروي المؤلف هي المحور الشّمسي الذي تدور -2

 ونجومه، ولا بدّ من البحث عن التلاحم الداخلي.

القراءة الواعية، المتأنية، الفاحصة للعمل الإبداعي للبحث عن السّمات الأسلوبية المهيمنة  -3

 عليه.

 نقطة البدء في الدراسة الأسلوبية يجب أنْ تكون لغوية. -4

 تعاطفيًا بالمعنى العام للمصطلح. النقد الأسلوبي ينبغي أنْ يكون نقدًا -5

                                                           

 67المصدر السابق، ص 1 
 51ص الأسلوبية،، بيارجيرو،  2 
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أنّ النقد الأدبي ينبغي أنْ يكون داخليًا، وأنْ يأخذ نقطة ارتكازه في محور العمل الأدبي لا  -6

 خارجه.

 جوهر النص يوجد في روي مؤلفه، وليس في الظروف الخارجية المادية. -7

 على العمل الأدبي أنْ يمدّنا بمعاييره الخاصة لتحليله. -8

 للغة تعكس شخصية المؤلف.ا -9

العمل الأدبي بوصفه حالة ذهنية لا يمكن الوصول إليه إلّا من خلال الحدس  -10

 .1والتعاطف

وممّا سبق يظهر بأنّ أسلوبية سبيتزر هي أسلوبية الكاتبر ذلك أنّها تركز على الكشف عن 

 شخصية المؤلف عبر كتاباته وأسلوبه في التعبير وطريقته في التفكير.

 الًتجاه البنيويّ  -3   

وضع أسسها فرديناند دي سوسير، وهي تهتم بتحليل النّص الأدبي بعلاقات التكامل بين 

العناصر اللغوية في النص، وبالدّلالات والإيحاءات التي تحققها تلك الوحدات اللغوية، فالنص 

تتفاعل فيما  بنية متكاملة لا يمكن فصل عنصر فيها عن الآخرر فالعناصر اللغوية في النص

 .2بينهار وزنًا وقافيةً وأصواتاً وصيغًا وتراكيب ومعجمًا

ومن أعلامها "ميشال ريفاتير" الذي يؤمن بوجود بنية في النص، وبوجوب البحث فيها، ويضيف 

إلى ذلك أهمية المتلقي في تحديد الأسلوب والأسلوبية. فهو يزعم أنّ هذه الأخيرة تدرس في 

لعناصر التي تستعمل لإلزام المرسل إليه أو متلقي الشفرة ومفسّرها بطريقة الملفوظ اللساني تلك ا

                                                           

 77، صالأسلوبية وتحليل الخطاب، و السّد، نور الدين،  11، صالأسلوبيةانظر: ربابعة ، موسى ،  1  
 82، ص الأسلوبية وتحليل الخطابالسّد ، نور الدين،  2 
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. ويرى أيضًا أنّ كل بنية نصيّة تثير ردّ فعل لدى المتلقي تشكل 1تفكير مرسل هذه الشفرة

موضوعًا للأسلوب، واهتم ريفاتير كثيرًا بـ )السّياق الأسلوبي( وعرّفه على أنه "نسقٌ لغوي يقطعه 

وقعر أي مضاد للسياق، وغير متنبأ به، بحيث عقد له فصلًا خاصًا في كتابه عنصر غير مت

 .2)محاولات في الاسلوبية التكوينية(، وقسّمه إلى سِياق أصغر، وسِياق أكبر"

 الًتجاه الإحصائي -4  

من تهتمّ الأسلوبية الإحصائيّة بتتبّع الملامح الأسلوبيّة ومعدل تكرارها في النّصر لبيان ما يميّزه 

خصائص أسلوبية، ولا بدّ للممارسة الإحصائيّة في التحليل الأسلوبي أن تؤدّي إلى إجراء 

توظيفي يساعد في تفحّص النص لتخدم عمليّة النّقد وذلك بتجاوز عقم الجداول الرقمية فلا 

 .3تكون هذه الجداول مقصودة لذاتها

ص، ومن أهم مظاهر هذه ويرى سعد مصلوي قصورًا في الجانب الإحصائي في تحليل النصو 

القصور، إنّ الباحثين يعنون أنفسهم بتقديم عشرات الجداول الإحصائية، يضمنونها نتاج بحوثهم، 

ومع ذلك تأتي عديمة الجدوى، خالية من كل تحليل ذي قيمة للبيانات، ولقد كانت نتيجة ما 

نّنا لعلى يقين من أنّه مقياسٌ دقيق إ  .4لى حدٍّ بعيد"توصّل إليه ملخّصة في قوله:"وا 

                                                           

 141، الرؤية والتطبيق، ص الأسلوبيةأبو العدوس، يوسف ،  1 
 150-149م، ص1985، دار العلوم ، الرياض، الأسلوبياتجاهات البح  عياد ، شكري ، 2 
 97، ص1، جالأسلوبية وتحليل الخطابالسّد، نور الدين ،  3 
 140م، ص1992، 1، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط الأسلوبية: دراسة لغوية إحصائيّةمصلوي ، سعد،  4 
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وما يؤكد أهميّة الأسلوبيّة الإحصائيّة قول "بييرجيرو": "إنّ الإحصاء هو العلم الذي يدرس 

الانزياحات والمنهج الذي يسمع بملاحظتها وقياسها وتأويلها، لذا ف نّ الإحصاء لا يتوانى عن 

 .1فرض نفسه أداةً من الأدوات الأكثر فعالية لدراسة الأسلوب"

التحليل الإحصائي للنّص الأدبي بعيدًا عن وصف التأثيرات الإخبارية الدلالية والجمالية وليس 

لتلك الجوانب اللغوية في النّص، ويُضاف إلى ذلك تحديد قيمتها الأسلوبية في إبداع المعنى، 

سواء من خلال الصّيغ التي تُصاغ فيها الخبرات والتجارب، أو من خلال التراكيب اللفظية التي 

 .2تقوم إمكانات مساعدة على إبداع المعنى من خلال اجتماع الألفاظ في وحدة عليا

 محدّدات الأسلوب  -3

دأب  النّقاد الأسلوبيون على رصد أساليب الكتاّب وتتبّعها، فما الذي يعدّ أسلوبًا في النّص؟ وهل 

مقولاتٍ ثلاثة  كل العناصر اللغوية تدخل ضمن الأسلوب؟ للإجابة عن ذلك السؤال حدّد النّقاد

 في تحديد الأسلوب:

 الأسلوب إضافة  -أ

الأسلوب حسب هذه النّظرية مجموعة من الخصائص أو السّمات التي تُضاف إلى لغة التّواصل 

العاديّة تحمل بصمة المنشئ الجديد الذي يطبعها بتجربته الخاصّة لتصبح ملكًا فرديًّا له. وهذه 

 .3يلًا لعبارات محايدة بريئة من أي أسلبة ممكنةالإضافة قد تكون زخرفًا وتحسينًا وتجم

 

                                                           

 86، صالأسلوبيةجيرو، بيير،  1 
 107، صوتحليل الخطابالأسلوبية السّد، نور الدين ،  2 
 22، صالأسلوبية: ربابعة ، موسى ،  3 
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 الأسلوب اختيار  -ب

تتمثّل في انتقاء الشّاعر من لغته مفرداتٍ تخدم رؤيته وتصوّره والهدف الذي يسعى إليه، الأمر 

الذي يؤدي إلى اختلاف أسلوب شاعر عن آخر، فالأسلوبية إذ ترى أنّ الكاتب لا يتسنّى له 

تصوّره للوجود إلا انطلاقًا من تركيب الأدوات اللغوية تركيبًا يقضي  الإفصاي عن حسّه ولا عن

إلى إفراز الصّورة المنشودة والانفعال المقصود، والانطباع النّابع من الذّات عبر النّص من 

. إذًا فوظيفة الاختيار تُعدّ الدّعامة الأساسيّة في تركيب 1خلال اللغة، ليحتضنه القارئ بحرارة"

ه ف نّ محلل  النّص تقع على عاتقه مهمّة تعليل سبب اختيار المفردات لبعضٍ منها النّص، وعلي

 دون الآخر.

 الًسلوب انزياح  -ج

يعرّف يوســــــــف أبو العدوس الانزياي على أنّه خروج عن المألوف أو ما يقتضــــــــيه الظاهر، أو 

ائد، ولأهميته في النص ف نّ بعض الباحثين رأى أنّ  بتعبيرٍ أدقّ خروج عن المعيار اللغوي الســـــّ

 .2الأسلوب في أي نص أدبي انزياي أو انحراف عن نموذج الكلام

 خطوات التحليل الأسلوبي -4

ليس كل تناول للنص الأدبي يعد تحليلًا أســــلوبيًار فقد يقع دارس الأســــلوب في شــــباك الإضــــاءات 

الأدبي  الخاطفة والملاحظات العابرة دون الوصــــــــــــــول إلى حقيقة الظاهرة الأســــــــــــــلوبية في النص

                                                           

 169، صالأسلوبية وتحليل الخطابالسّد، نور الدين،  1 
 181، صالأسلوبيةأبو العدوس، يوسف،  2 



 

19 

، لذا وجب على المحلل الأســلوبي أن يلج النص الذي يريد تحليله بخطوات محددة حتى 1وجوهرها

 تكون نتائجه دقيقة ومثمرة، ومن أهم الخطوات التي يجب اتباعها ما يأتي:

الاقتناع بأنّ النص جديرٌ بالتحليلر فحســـــــن اختيار مادة الدراســـــــة أول خطوة يخطوها المحلل  -1

ا في الطريق  الصـــــحيح، وهكذا يجب على المقبل على تحليل نص تحليلًا أســـــلوبيًا أن يختار نصـــــً

 ينطوي على ظواهر لغوية يراها تستحق الدراسة.

ص الأدبي مرات عديدة حتى ينتابه انطباع جمالي يهيمن على نفســه، وهذا الانطباع قراءة النّ  -2

ة حميمـة، وأن يتعـاطف معـه ومع يســــــــــــــمى الأثر، إذ لا بـد  من أن تقوم بين النص ومحللـه علاقـ

 أفكاره.

مات القيام بســلســلة من القراءات لاســتكشــاف خصــائص النص الكلامية المتكررة، فبعض الس ــّ -3

 لا تظهر إلا بعد قراءات عديدةر لخفائها، أو لغفلة الذهن عنها. 

رتها في ملاحظة الانزياحات وتسجيلها بهدف الوقوع على مدى شيوع الظاهرة الأسلوبية أو ند -4

النص، ويمكن أن يعتمد في هذه الخطوة على الإحصـــــــــــاء لضـــــــــــبط نســـــــــــبة التكرارر إذ إنّ بعض 

 الظواهر لا تظهر على السطح ولا تكتشف إلا عن طريق الإحصاء العددي.

 ص، وتصـنيفها حسـب مسـتويات التحليل الأسـلوبي، فيعدّ ز أسـلوب النّ مات التي تميّ تحديد الس ـّ -5

الصـــــوتية، وأخرى بالســـــمات الصـــــرفية، وأخرى بالنحوية، وأخرى بالمعجمية. مثلًا قائمة بالســـــمات 

وهذا الإجراء هو في الحقيقة تقســــــــــــيم منهجي وتنظيمي القصــــــــــــد منه التفرغ لكل مســــــــــــتوى منفردًا 

عطاء كل ذي حق حقه من التحليل.  وا 

                                                           

، مذكرة لنيل شــــــهادة الماجســــــتير، جامعة الحاج لخضــــــر، باتنة، البنيات الًســــلوبية في مرثية بلقيس لنزار قبانيبديدة، رشــــــيد:  1 
 م، 2010
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 .1القيام بسلسة أخرى من القراءات لاستكشاف الظواهر التي لم تكتشف في البداية -6

إنّ عملية البحث الأســـــــــــــلوبي عن العناصـــــــــــــر اللغوية في النص هي التي تجعل من النص عملًا 

أدبيًا، فعمل المحلل يقوم على الاختيار "لتمييز الوحدات اللغوية التي لا تقع ضــــــــــــــمن المعطيات 

الأســــــــــــــلوبية، لأنّ النص يحتوي على بعض الظواهر التي يمكن أن تعدّ أســــــــــــــلوبًا، ويحتوي على 

 .2ية أخرى لا يمكن أن تعدّ سمات أسلوبيةوحدات لغو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 55-54، 18، صالأسلوب والأسلوبيةجيرو، بيار :  1 
 16، صالأسلوبية مفاهيمها وتجلياتهاربابعة ، موسى:  2 
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 الرؤيا والعوالم الممكنة في شعر وديع البستاني: الفصل الثاني

 لغة واصطلاحًا االرؤي -1
 :أقسام الرؤيا في شعر وديع البستاني -2

 القسم الأول: رؤيا الإقصاء
 الاغتراب الوجودي -1

 الاغتراب الذّاتي -2

 الاغتراب الاقتصادي -3
 

 القسم الثاني : رؤيا التغيير      
 الصّعلكة   -1

     الحُلم -2
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ا  -1  الرؤيا لغةا واصطلاحا

ظلّت القصيدة العربية متنفسًا لكلّ ما يختلجُ في نفس الشّاعر وفكره، فينظم مفردات اللغة، ويعبّر 

ودلالة، حتى عنها بأجمل نظام جاعلًا من اللغة العادية لغةً غير عادية، مختلفةً عنها بناءً 

صارت تختزل في داخلها مستجدّات الرؤيا التي تسيطر على شعرائها، بل باتت تمثّل رؤيا بحدّ 

ذاتها، وبات كلّ شاعر يشكّل رؤيا مضافة من خلال ثقافته وخبراته التي تتخللها تقنيات ورموز 

عمقًا وحساسية وأساطير وأقنعة. وأصبحت كلماته ليست إلّا تقديمًا لرؤيا، وكلّما كانت أكثر 

. فما 1وذكاء كانت أقدر على كشفِ القُوى التي تعوق حركة الواقع، وتقهر إنسانيّة الإنسان

 جوهر الرؤيا؟ وما علاقتها بالرؤية ؟

 الرؤيا لغةا 

جاء في لسان العرب أنّ الرؤية تكون بالعين، وذهب ابن سيدة إلى أنّ الرؤية هي النّظر بالعين 

، 3رؤيا فهي ما تراه في منامك، ومنها قوله تعالى :"إنْ كنتم للرؤيا تعبرون"، وأمّا ال2والقلب معًا

 .4وتُجمع على )رؤى( في رأي بعض العلماء

االرؤيا    اصطلاحا

( أنها حمّالة لجميع الأوجه الدلالية  اويتضح من خلال التأصيل المعجمي لمصطلح )الرؤي     

بالعين المجرّدة لكل العوالم التي تدور حوله،  المتفرعة عن الفعل )رأى (، ابتداءً من الرؤية

                                                           

  18، د.ت، ص3: نجيب محفوظ ، دار المعارف، القاهرة، طالرؤية والأداةبدر، عبد المحسن طه،  1 
 291م، ص1955، 14، مادة )رأى(، دار صادر ، بيروت، د.ط، مجلسان العربمنظور، جمال الدّين،  ابن 2 
 (43سورة يوسف، آية ) 3 
 297، صلسان العربابن منظور،  4 
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وانتهاءً إلى الرؤيا القلبية العقلية، وهذه تأتي بعد تمام الوعي بالواقع وتجاوزه إلى تصوّر المستقبل 

 وما ستكون عليه الحياة .

إنّ كلمة رؤيا "ذات أصل ديني صوفي ، فقد وردت في القرآن الكريم بمعنى الحُلم الذي يتحقق، 

لم لا يصدر إلا عن الأنبياء والرسل، كما استعملت كثيرًا لدى الصوفية، وهي ناتجة عندهم هو حُ 

،لكنّها عند  1عن لحظة إشراق يتمّ فيها محو المسافة بين الذات والموضوع، وبدون واسطة"

شعراء الحداثة لا تفُهم إلا في إطار دعوتهم الملحّة إلى التعبير عن روي العصر، فيعرّف 

، ويذهب البياتي إلى أنّ الرؤيا تقوم 2"كولردج" الرؤيا بأنّها "إدراك تقوده وتؤيده ملكة عقلية عليا

ضات، والمبدع يحاول فهم على الرؤية، لأنّها تنشأ من خلال فهم الواقع، فالحياة ملأى بالمتناق

الخروج  قانونها، واكتشاف المنطق الذي يدور فيه التاريخ، والتفاعل مع أحداث العصر، محاولًا 

 . 3ى الواقع، متّجهة للمستقبلبرؤيا متبصّرة تتخطّ 

في حين يرى عبد العزيز شرف أنّ الرؤيا الإبداعية تعني "الوعي بالذّات لدى الشّاعر أو    

 .4يناقش أو يفسّر إنتاجه أو إنتاج الآخرين"الكاتب عندما 

وذهب كثير من النقّاد إلى أنّ الشعر رؤيا بالدرجة الأولى، وما خصائصه الفنية إلا امتداد لها، 

خلفه الشعر وصورته نتيجة لرؤية خاصة للأشياء، وهذه الرؤية الخاصة تنشأ نتيجة علاقة 

                                                           

 54م  ص1972،  1، دار العودة ، بيروت ، ط زمن الشعرأدونيس ،  1 
 22م، ص1987، 1دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط، الرؤيا في شعر عبد الوهاب البياتيمحيي الدين، صبحي،  2 
 34، ص2، د.ط، جديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي، عبد الوهاب،  3 
 7م ، ص 1991،  1، دار الجيل ، بيروت ، ط الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياتيشرف ، عبد العزيز ،  4 
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غوية والإيقاع والصورة تجسيد للعلاقة ذاتها، خاصة بأشياء العالم وهي الرؤيا، والعلاقات الل

 .   1والرؤية والرؤيا غير منفصلتينر لأنّ الرؤيا هي نتيجة لما تتوصل إليه الرؤية

لذا يتطلب البحث عن رؤيا الشاعر تتبّع لغته والكشف عما يكمن خلف صوره ورموزه، فالشاعر  

لديه رؤيا يقدّمها، وهي بانتظار المتلقي الذي يستطيع الوصول إليها، فالشاعر يستوعب الواقع 

أبدًا ويحسّ بمتغيراته ثم يوظّف ثقافته ليقدم الرؤيا التي خرج بها، وعمليةُ كشْف لعالمٍ " يظل 

 .2بحاجة إلى كشف"

ويشير ماجد فاخر إلى أنّ الرؤيا نفاذ الشاعر" ببصيرته إلى ما تخبئه المرئيات وراءها من معانٍ 

مال"وأشكال، فيقتنصها ويكشف نقاب الحسّ عنها، فيقدّ   .3مها الشّاعر لنا فنحسُّ بما تحمله مِن ج 

يا قد اكتسبت "عدة معان تتخطى معنى الحُلم ويعطي جبرا الرؤيا بعدًا ميتافيزيقيًا، فيرى أنّ الرؤ  

حتى ب ضافاته المجازية، فهي الرؤية بالعين والعقل والقلب معًا، زائدًا الحلم، زائدًا التطلع 

الإنساني الأرحب الذي اقترن في ذهن البشرية بتوق الأنبياء والفلاسفة والشعراء، ذلك الماورائي 

لضّرورة، ولكنّها تكتظّ بالرّموز لِما هو في الصّلب من الذي يبدو صورًا لا يعلّلها المنطق با

 . 4الكينونة الإنسانية واندفاعها"

ويرى صلاي فضل على أنه "تضافر مجموعة من التقنيات التعبيرية، المتّصلة ببعض المستويات 

 اللغوية، خاصة النحوية، وطرق التمييز الشعري المعتمدة على القناع والأمثولة الكلية، وأنواع

الصّور وأنساق تشكيلاتها، تتضافر كل تلك العوامل لتكوين منظور متماسك في النص ،بما 

                                                           

 10م ، ص 2009،  راسة شعر نزار قبانيالرؤيا والتشكيل في دالقواسمة ، هشام عطية ،  1 
 151، ص  زمن الشعرأدونيس ،  2 
 145، ص1980، دار النهار ، بيروت ، د.ط ،  أبعاد التجربة النفسيةفاخر ، ماجد ، 3 
 7، ص1979،  1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، طينابيع الرؤيا جبرا ، إبراهيم :  4 
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يجعل الرؤيا هي العنصر المهيمن على جميع إجراءاتها التعبيرية والموجه لاستراتيجيتها 

 . وتتمثل الرؤيا في الشعر عبر ثلاثة محاور:1الدلالية"

التي يعكسها الشاعر، وتقع ضمن إطار الحواس،  في القضايا الذاتية أو القضايا الموضوعية -1

ومن ذلك جانب الموت في الأسطورة، وجوانب المدينة، والمجتمع، والصراع، والسّلطة، 

 والاغتراب، والخوف.

مالي أو التشكيل الذي جسّد الشاعر فيه قضاياه الذّاتية  -2 في كشف طبيعة الشّكل الج 

 ، حيث يتمّ التركيز على البِنية الفنيّة للقصيدة .والموضوعية التي عكسها في المحور الأول

يأتي ضمن الرؤية مكمّلًا للمحورين السابقين، فيدرس موقف الشّاعر وما يحيط به، ويتمّ  -3

 .2الاستنتاج من خلال تفاعل المحورين السابقين في الرؤية، أي المادة وطرائق تشكيلها الجمالي

الرؤيا تبين مدى التداخل بين مصطلحي "الرؤية" و  من خلال ما تمّ عرضه من آراء تجاه   

 "الرؤيا" ، إلا أنّ من تناولوا هذا الموضوع انقسموا إلى فريقين :

 فريق يرى أنّ المصطلحين يحملان الدلالة نفسها. -أ    

 فريق يرى بأنّ الرؤية تختص بالعين، أما الرؤيا فهي ما يُرى في المنام. -ب    

شكالية تحديد      المصطلح جاءت من الفريق الثاني، لأنهم لم يستطيعوا وضع حدود تفصل وا 

بين المصطلحين. وترى الباحثة أنّ ثمة فرقًا بين المصطلحين، فالرؤية تختصّ بما يُرى بالعين، 

فهي لا تخرج عن إطار المحسوس، وهي تعدّ حجرًا أساسًا ترتكز عليه الرؤيا لاستشراف المستقبل 

الرائي بالرؤية ليس إلا شاهدًا يسجّل ما يراه، أما الرّائي بالرؤيا فهو شاهدٌ من خلال الواقع ، ف

                                                           

 111م ، ص1995، 1، دار الآداب ، بيروت ، لبنان ، ط أساليب الشعرية المعاصرفضل ، صلاي ،  1 
 166م ، ص1996، دار دجلة ، سوريا ،  الصورة الفنية في قصيدة الرؤياعساف ، عبد الله ،  2 
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وصاحب موقف، يتجاوز الحاضر وينتقل إلى العالم الآخر، يحاول خلق الآمال وتحقيق الأحلام. 

فالمصطلح الأنسب هو "الرؤيا" وذلك لأنّ الرؤية لا تتعدّى حدود البصر والإحساس، في حين 

 حواس وما يتعداها من خيال يحمل ما يريده الشاعر.تشمل الرؤيا ال

وتتأثّر رؤيا الشاعر بالواقع الذي يعيشه، ولكنّه يطمح ليستشرف المستقبل، فقد اصطبغت رؤيا 

الشاعر وديع البستاني بكل ما يحمله الواقع من رؤى سياسية واجتماعية ودينية. فالرؤيا الشعرية 

ن كانت معبّ  رة عن موقف الشاعر، هي بحق صوت المجتمع في عصر ما قبل النكبة وا 

الفلسطيني آنذاك بل الإنساني عامةر لأنها ليست قضية الفلسطينيين فحسب بل قضية العرب 

أجمعين. وشِعر ما قبل النكبة حافلٌ برؤى اصطبغت بالواقع فكان لا بدّ من تسليط الضّوء عليه، 

 وكشف ما به من انفعالات وأحاسيس ورؤى. 

ا العصر تغيرت الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية، وتغير معها فِكْرُ الإنسان ففي هذ     

العربيّ الفلسطينيّ، وانتقلت حياته من الأمان إلى الخوف، ومن الاستقرار إلى التشرّد، ومن 

الحرّية إلى القيود والظلم، أي انقلبت الحياة في هذا العصر في ظل تيارات منتدبة مسيطرة 

قضاء والسيطرة، أثّر هذا الانقلاب على النّتاج الأدبي والشعري خصوصاً: لغة، وأسلوبًا، هدفها ال

يقاعًا، وصورًا شعريةً. فكيف تجلّت الرؤيا في ديوان الفلسطينيات؟  وا 
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 الرؤيا  قسام  الثاني : أبالمبح

 من خلال قراءة واعية لديوان الفلسطينيات  ق س مت الرؤيا إلى قسمين:

 القسم الأول : رؤيا الإقصاء 

لقد كانت لحظات اليأس والحزن تلازم الشاعر في الكثير من قصائده، وهو يصديُ بالأمل 

والإيمان بأحقية الوجود الفلسطيني، والتنبيه للخطر الصّهيوني على الرغم من ضبابية الأوضاع 

حث هذه الرؤيا في جانب في الأمة، أسهم هذا الأمر في شعوره بالإقصاء والعزلة، فتناول الب

  .الاغتراب

القسم الثاني : رؤيا تغيير العالم : وتتمثل في عدم الخضوع للواقع، حيث برزت في ثنايا القصائد 

عادة الحقوق لأصحابها، وكل هذا كان في جانبين:   بوادر لتغيير العالم من خلال رفض الظلم، وا 

لرضا بالواقع، والانخراط في الصّعلكة الجانب الأول : الصّعلكة: يبرز في الرّفض وعدم ا

 والخروج على الواقع.

الجانب الثاني : الحُلم: ويتمثل ذلك في تكرار لفظ )التوحيد (، محاولًا تحقيق حلمه في نبذ 

 الخلافات والنزاعات.
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 القسم الأول : رؤيا الإقصاء 

أطلق البحث على هذه الرؤيا هذا المصطلح لِما يحمله من معنى يحمل أبعادًا أشمل       

بعاد(  . 1وأعمّ، فالإقصاء مأخوذ من )قصا( وهي بمعنى )بعد وا 

ويتضح من خلال التأصيل المعجمي مدى شمولية هذه اللفظة التي تتخطى حدود الاغتراب،   

نفي عن الوجود سواء أكان ذلك البعد مرتبطًا بالعلاقات ومن ثمّ تشمل كل ما له علاقة بالبعد وال

الإنسانية التي تحافظ على ديمومة المجتمع، أم البعد عن الوطن، أم الانفصال عن الذات، وقد 

وهي من جزائر سيشل )منفى سعد زغلول (  –وردت هذه اللفظة في قصيدة )ماهي وماهي ( 

 :  )من الكامل( وفيها يقول

 2انيوفداهم من دونهم أقصـــــ      ة  قبلهم         بّ ى الأحِ يا ليت  من أقصـ

 رؤيا الًغتراب : -1

يمثّل هذا الجانب جزءًا كبيرًا من الرؤيا كما أنّه يتداخل تداخلًا كبيرًا مع الجوانب الأخرى التي 

لًا تندرج تحت رؤيا الإقصاء، وكذلك رؤيا تغيير العالم، ولذلك سيتعرّض البحث للاغتراب محاو 

 .التعريف به لغةً واصطلاحًا

                                                           

 186-183، ص 15، مج : لسان العربابن منظور  1 
 253م ، ص 1946، الفلسطينيات البستاني ، وديع :  2 
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، كما ورد لفظ )الغرب( 1ورد في المعاجم العربية بمعنى الغربة عن الوطن الًغتراب لغة : -أ

، فالاغتراب يأخذ معنى البعد والنفي والخروج من مكان 2نحي عن الناسبمعنى الذهاب والتّ 

 لآخر، وكلّها معانٍ متداخلة. 

ا : -ب   الًغتراب اصطلاحا

إنّ المفهوم الاصطلاحي للاغتراب حمّال لمعانٍ مختلفة، وذلك حسب محلّله ومستعمله        

 من رجال دين وفلاسفة وشعراء وغيرهم .

تتفق الأديان الثلاثة )الإسلام ، والمسيحية ، واليهودية( على أنّ الإنسان  غريبٌ في هذه       

ن هبط من الفردوس وسكن الأرض وروحه الدنيا، وشعوره بالاغتراب متأصّل في ذاته منذ أ

تتوق إلى العودة من جديد إلى موطنه. أما مفهوم الاغتراب عند الفلاسفة فيرى )شللر(أنّ 

الاغتراب هو التفاوت القائم بين الحالة الفعلية للإنسان في الزمن وطبيعته الأساسية في الفكر، 

باره حالة تعكس فقدان السيطرة وعدم في حين ينظر عالم الاجتماع )سيمان( إلى المغترب باعت

، أما )ديكارت( فيرى الاغتراب 3القدرة على التأثير في المواقف الاجتماعية التي يتفاعل معها

من الناحية الذاتية ، إلا أنه يربطه بعامل الفكر، حيث تعيش الذات تجربة الانفصال في نطاق 

)شاخت( أنّ الإيمان بالعالم الآخر هو عادة . ويرى 4الأنا الديكارتي )أنا أفكر إذًا أنا موجود(

. وهو  5علامة على الاغتراب عن هذا العالم ، وعن المجتمع الإنساني ، وعن ذات الإنسان

                                                           

، دار الكتــاب العربي .وانظر: محمــد بن أبي بكر الرازي:مختــارالصــــــــــــــحــاي ،دار  1/109،  القــاموس المحيطالفيروز أبــادي ، 1 
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يرد على فلسفة )تشيليش( التي ترى أنّ الوحدة الجوهرية تتضمن وحدة الله والإنسان، وتعد 

 .1الخطيئة حالة من الغربة عن الله

لمعنى اللغوي للاغتراب هو الذهاب والتنحّي عن الناس، أما في المعنى ومستصفى القول في ا

الاصطلاحي فالاغتراب على وزن )الافتعال( وهو ما يختلج داخل النفس فيثير فيها مجموع 

 أحاسيس تظهر في سلوك الشخص.

متبصّرة للوضع الذي  افالشّعور المتنامي بالاغتراب داخل أعماق الشاعر ينتج من خلال رؤي

عيشه من حوله، والذي في أغلب الأحيان لا يوافق طموحه ، يقول الشاعر وديع البستاني في ي

 :]من مجزوء الكامل[قصيدة )خراب الديار( 

 2كبْ ر   راب وقبلها عمرُ ركبتُ متون الاغت     بب  ولا قِ  للطيورِ  ق  فلا بواسـ مـارُ عمّ الدّ 

من حوله كلها مظاهر تجعله يعيش الحياة  فالخراب والدمار والحزن، والنظرة السوداوية للعالم

مكتئبًا مغتربًا، فهو بهجرته كان يسعى إلى التوفيق بين طموحاته ومجهوده، ولكنّه يشعر 

بالانكسار والفشل، ويحدث تصادم بين الشخصية التي اختارها لنفسه وبين الواقع الذي يعيشه، 

 ذاقت ألوان عذاب الغربة .حتى الطيور فارقت عرشها بعد أن ضلّت في عالم المادة ف

فالشاعر في اكتئابه يبحث عن ذاته من خلال ما يحيط به، ف نْ كانت الصّورة من حوله 

مضطربة اضطرب شعوره واحتواه الحزن. وللاغتراب أشكال عدة تتداخل بعضها ببعض، 

 وبالتالي سينحصر البحث في تناوله للاغتراب عند الشاعر في ثلاثة أشكال : 
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 الًغتراب الوجودي  -أ

الشاعر فرد من المجتمع، ومدى تفاعله مع م نْ حوله يحقق له الاندماج فيه، إلا أنّ       

منغصات الحياة لا بدّ منها، وم نْ يدقق في تفاصيلها، يبدأ بمحاكمة كل شيء، وسيبدأ في 

لاص يكمن في الانفصال تدريجيًا عن المجتمع، فيرى أفلاطون أنّ الجسد مقبرة الرّوي، والإخ

. ومن العوامل التي تؤدي للاغتراب الوجودي إحساس الشاعر بفقد الأصدقاء 1الموت وحده

بسبب الغربة، والنفي، والموت، والخيانة، فالشعور بافتقاد العلاقات مع الآخرين والاحساس 

صداقة بالخيبة واليأس يقود إلى الوحشة، وأكثر المظاهر التي تتبدّى عند وديع البستاني هي ال

التي يحاول أن يتشبّث بها، إلا أنه يفاجأ بقطع الأواصر الإنسانية بسبب فقده للأصدقاء، يقول 

 :  ] من الخفيف[ عش(النّ  في قصيدته )حسرةُ 

 هم يجهلون ـــهْ واروا كأن ــّد همّــي            وتني تجـدّ لمـوا أنّ ع       

 ر أنهم يــقُـفـلون ـهْ يـومن الخ  ي         فتحوا الباب ثم ردّوه دونــ    

 وا الرفق  ريثما يسألون ــهْ بسـح         ناسٍ    دِ من يـ الحيـاة   لا أريدُ    

 ما يفعلون ــهْ  نِ حمالرّ  ولوجهِ          وظلامي     يتركـوني في وحشت

 2هْ حملون ـهم ي  عش أنّ الن حسرةُ  دي       م نٍّ وبع خوفُ  ذا الموتُ حبّ 

في هذه الأبيات تتبدى عدة أمور منها : شعور وديع البستاني بالوحشة، وكذلك شعوره بالعزلة، 

وبالتالي عدم معرفة موقعه في هذه الحياة، مما قاده إلى الإحساس بعدم رغبته في العيش، لذلك 

                                                           

 22، صالًغترابشاخت،  1 
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ومصير يفضّل الشاعر أن يُدسَّ في القبر مقابل أن يدوس ترابًا يحكمه الأعداء فيتحكّمُ بمصيره 

أمته، وبعد ذلك يعود ويصرّي في البيت الأخير بأنه ما زال وحيدًا، لأنّهم حملوه بعيدًا عن 

 محيطه.

عاش الشاعر وديع البستاني مهمومًا بتغيير واقعه في فلسطين والوطن العربي، وكان يرى أنّ 

والتغيير لهذا الراهن العربي أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، وحينًا كان يراوده حلم البعث 

الموت، وأن حلمه له مشروعيته، ولديه يقينه بتحققه على أرض الواقع، وحينًا آخر كان يفارقه 

تفاؤله، ويتفلّت منه حلمه. وعلى الرغم من كل ذلك، كان يجد لذة في التزامه بقضايا أمته، لعل 

تة فأثارت الاهتمام أبرزها قضية" الحياة والموت"ر إذ تكررت في ديوان الفلسطينيات بصورة لاف

لما فيها من رؤى جديدة وأفكار عميقة تجسد نظرته لهذه الثنائية الكبرى، التي تتعلق بالوجود 

الإنساني بالمعنى العام، والمصير الفلسطيني بشكل خاص. فكيف تجلّت هذه الثنائية في شعره؟ 

ت الأقارب وما موقفه من الموت، الذي تعدد أشكاله وصوره في نصوصه الشعرية : كمو 

 والأصدقاء والأحبة ، وموت الشهداء والأبطال؟

إنّ القارئ لديوان الفلسطينيات يلحظ بوضوي أنّ لفظة "الموت" وما يتعلق بها من مفردات قد 

انتشرت في ديوانه انتشارًا واسعًا، وشغلت حيزًا كبيرًا في عنوانات كثيرة من قصائده، لقد رثى 

طن رثاءّ مبكيًا حارًا يفيض بكل معاني التجدد والانبعاث، البستاني الأصدقاء و شهداء الو 

وخلدهم بقصائد تكشف عن رؤيا فلسفة عميقة لدى الشاعر فرضتها طبيعة تجربته نفسها، 

حيث احتلّت قصائد الرثاء اثنتين وعشرين قصيدةً من مجموع قصائد الديوان وهي على النحو 

 الآتي :
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 (: قصائد الرّثاء1جدول رقم )

 الصفحة سنة النشر عنوان القصيدة الرقم

 124 م1922 أربعين عبد البهاء عباس 1

 131 م1922 قتيل الفروسية 2

 151 م1923 شهيد الخدمة الوطنية 4

 191 م1930 فؤاد حجازي وأخواه 5

 195 م1930 القبر الدامي /جميل البحيري 6

 197 1930 عبد المحسن السعدون 7

الحرمين / الزعيم الهندي ثالث الثاوين في ثالث  8

 محمد علي

 266 م1931

 212 م1932 علي جار الله 9

 215 م1932 يوم فيصل 10

 223 م1934 الرئيس الجليل / كاظم باشا الحسيني 11

 225 م1934 فقيه لبنان/ مخايل عيد البستاني 12

 228 م1936 ثورة فلسطين / رثاء للثوار 13

 170 م1926 الشهيد فؤاد سليم 14

 186 م1929 عن مفتي القدس إلى بابا رومة 15

 246 م1938 شهيد بباب الدار / مطلق عبد الخالق 16
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 249 م1938 محمد علي بهاء الله 17

 253 م1938 سعد زغلول 18

 266 م1940 محمد الصالح 19

 270 م1940 فقيد العروبة أمين الريحاني 20

 274 م1940 فقيد الأمة مطران حجار 21

 228 م1944 يعقوب فراج 22

 92 م1945 جمال الجسيني 23

 

 :]من الرمل[قال الشاعر في ذكرى الأربعين لفقيد العروبة والأدب العربي أمين الريحاني 

 أنا  وخلّاني واشتهيتُ الموت أستدني الخلودا           فتولّاك 

 في محنْ  والوطنُ  في كفنٍ 

 أرى أوطان قومي وطنامرحبًا بالموت يطويني شهيدًا        أو 

 أنبئني اليقينا ى الوحدة  تيا ف

 دينا في الأوطانِ  أأرى الوحدة  

 ي الدار نجوى وحنيناأم أخلّ 

 للثّكالى والأيامى واليتامى

 حياتي من ليلِ  متّ عنها وأنا عنها أموت   وهي مجلى الفجرِ 

 تنا والملكوت  إنها قبلتنا في الصّلواتإنها جنَّ 
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ذا ثار علينا الكه  ورمى الكفر على أتقى التقاة   نوتْ وا 

 فخطا وامتطى شططا

 1كوت  ودمي للطّرس إنْ جفّت دواتي ك يعييني السّ فأنا بعد  

بُني هذا الموشح على اتجاهين متناقضين، الحياة والموت، ولئن كان النصّ حالة رؤيوية امتزج 

 الموت بالحياة في مكان ما من النص ثم تفرقا لتتجلى الرؤيا كاملة 

 أنا ني لّا وخ   ك واشتهيتُ الموت أستدني الخلودا      فتولاّ 

 في محن في كفن والوطنُ 

اختلطت قدسية المكان بالموت. المكان/المحشر ،القيامة ، مزجه الشاعر بالموت إذا ما ارتبط 

 بغياب الآخر       فأنا بعدك يعييني السكوت    ودمي للطرس إن جفت دواتي

مما يمثل من قدسية الحياة الجديدة "إنها جنتنا والملكوت إنها قبلتنا في فهذا المكان على الرغم 

الصلوات" إلا أنه يعتمد بحسب الشاعر على حضور يبعث الحياة الفضلى، وما يجب أن تكون 

عليه، ستكون الملامح الانتظارية ملامح الرؤيا لتتيح للقارئ التأمل في العودة مع الشاعر إلى 

عالم السماوي ، فالشاعر يسعى للدخول في هذا النظام الكوني حتى يتحرر الحياة الحقيقية /ال

فيحبّ الموت)مرحبا بالموت( مع عدم الحضور )اشتهيت الموت(. وتتحدد النزعة الرؤيوية أكثر 

حينما يدخل الشاعر عنصر الليل ليعلن عن غموض الرؤيا، داعيًا للاكتشاف والتأمل )ليل 

براز العناصر الكونية )الفجر ، الليل ( لتعزيز الفكرة الأساسية حياتي (، فحرص الشاعر على إ

 الماضية من الموت إلى الحياة. االمتجلية بالرؤي

                                                           

 271-270، ص الفلسطينياتالبستاني ، وديع :  1 
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 :ويوظف إشارات دينية إسلامية

 اكر رب العالمينايا أخي الذّ 

 بين المؤمنينا من بني مارون  

 مة عند المسلمينالست في الذّ 

 ى وصاما"نحن منهم" ندّ من صلّ 

اعر نظر المتلقي إلى آلية رئيسة من آليات مواجهات الأعداء تتمثل في وحدة الدين يوجه الش

الإسلامي والمسيحي، لقد جاءت جملة"نحن منهم" بين علامتي تنصيص، لتوجيه عناية المتلقي 

نحوهار ذلك أنها تمثل بؤرة البيت الشعري، فهي دعوة صريحة مباشرة إلى وجوب التفكّر 

ه الوحدةر لِما في ذلك من أثر فاعل في تكامل الجاهزية لمواجهة المتفحص في أهمية هذ

شدة ارتباطه مع ضمير الغيبة )هم ( ليعلن حالة الولادة  1الأعداء، فيحدد ضمير المتكلم )نحن(

الجديدة متجاوزًا رؤيا الاغتراب والرؤيا المنهارة نتيجة العجز عن إيجاد العلاقة بين العالمين 

، وتتكشف -الحُلم-وز الواقع كمحاولة لانتزاع الأنا نحو الاتحاد بالآخر وتماهيهما، فهو يتجا

الرؤيا أكثر ويدخل الشاعر في تفاصيلها ويحدد الفعل )أرى ( معاينة لحظات عودة الأمن 

 والاستقرار بتوحيد الدين   )أرى الوحدة في الأوطان دينًا ، أرى أوطان قومي وطنًا ( .

 ير من الموشح بقوله : ويكمل الشاعر في الدور الأخ

 ما عاف لنينًا بيد أنّ الموت  

 دى عن شيشرونالا ولا عفّ الرّ 

                                                           

أصــــــــــــــلها "أمين منا" قالها الملك عبد العزيز آل ســــــــــــــعود ،عندما قال لجلالته المعتمد البريطاني : أمين الريحاني من أهل الذمة  1 
  273، ص : الفلسطينيات،انظر: البستاني ،وديع 
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 فاقهر الموت خلودًا والمنونا

 ظاماوتحدّ العبقريين العِ 

 1فالموت هنا كما يقول شاكر النابلسي :"لا يعني العدم والنهاية ، إنه يعني التجدد والبداية "

نه البستاني يحمل معنى الخلود والديمومة والتجدد، وليس وهذا الفهم الجديد للموت الذي عبر ع

العدم أو متنهى السعادة، بل إن الموت ينتقي الكرام ويصطفيهم كأمثال )لينين ، شيشرون(، فقد 

اتخذ الشعراء لينين رمزًا يعبر عن تجربة وجودية شاملة، قادرة على اكتشاف العالم وصياغته 

د اجتماعية وسياسية تقضي على الجفاف والقحط  الذي من جديد وفق رؤية ثورية ذات أبعا

. لقد شخّص البستاني الموت إنسانًا حيًا يحسّ ب حساسه ويشعر بشعوره 2يكتنف روي العالم

"اقهر الموت خلودًا والمنونا "ر لأن موته تجدد وحياة. لقد جعل الشاعرالموت صنو التجدد، 

]من  في رثاء مخايل البستاني )فقيه لبنان( وطريق الانبعاث من جديد. وقد كرر هذا المعنى

 :الكامل[

 مولودُ  ما متّ أنت ابن الخلود مآثرًا            وابن الخلود بموتهِ 

  3شديدُ  ك يا حبيبُ هجر   هذي هجرة          لكنّ  يا ابن العم   ما متّ 

وتنتقل الروي في رحلتها النورانية متجاوزة اغترابها ، فلا بؤس بعد اليوم ، ولا جهد ولا معاناة ، 

فالأوطان تبنى بالاستشهاد والبطولة والفداء ، والاندفاع نحو الموت ، وهذا يعني أنّ نظرة وديع 

                                                           

م 1987بيروت ، ، المؤســســة العربية للدراســات ، 1، دراســة في شــعر وفكر محمود درويش، طمجنون التراب النابلســي ، شــاكر : 1 
 407ص
، 33، مج2، مجلة عالم الفكر،الكويت ،ع توظيف الشـــخصـــيات التاريخية في الشـــعر الفلســـطيني المعاصـــرموســــى ، إبراهيم :  2 

 140م ،ص2004
 226، ص الفلسطينياتالبستاني ، وديع :  3 
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 يتحققان إلا البستاني للموت "تنبع من أيدلوجية معينة ، وهي استرجاع الوطن والعودة إليه لا

عن طريق الموت والاستشهاد ، فعشقه لوطنه جعله يعشق الموت ، ويصوره في ثوب جميل 

دة ، وهذا ما أكّ 1على خلاف ما هو في عرفنا ، إنه يسعى إلى الموت قبل أن يسعى الموت إليه"

 :]من الرمل[في قصيدة بعنوان )الثائر الفلسطيني( 

 شعارا الموت   خذُ من يتّ  الموت وما     حال   ائرِ الثّ  وشعارُ 

 مستعارا ة العيش رداءً حلّ    لبس الموت شعارا وازدرى  

 جهارا يلقاهُ  ومضى للهولِ   ا  أودع الأهل الدجى مستترً 

 ا استخاراته لمّ واستخار  الله  في  نيته       ورأى جنّ 

 2ابتكارا حقه: يبتكر الموت     وقتل المعتدي  موته فرضٌ 

المقاومة في قصائدهر لأنه جوهر الصراع، وأساس التحرير والبناء "فالعربي فالشاعر يكرر فعل 

الفلسطيني لا يملك غير دمه غطاء لوطنه، وهذا الدم هو بمثابة غطاء الذهب ..، فدمه يولد 

، 3منه، حيث لا احتمال إلا في هذا الدم، ولا انبعاث إلا في هذا الدم، ولا تجدد إلا في هذا الدم

 :]من الوافر[ في قصيدة )حرب الاقتصاد(ومن ذلك قوله 

 وبين حياتنا والموت يوم     هو الأجل المسمى للجهادِ 

 دادِ الشّ  بعُ والسّ  الأرضِ  بربك أيها الأجل المسمى    وربّ 

 الحدادِ  اليوم لي ثوبُ  لأبكي      فهاتِ  إن استبقيتني لغدٍ 

                                                           

 111م ، ص2000مقداد ، غزة ، ،مطبعة1طالخطاب الشعري عند محمود درويش"دراسة أسلوبية"أبو حميد ، محمد صلاي : 1 
 256، ص الفلسطينياتالبستاني ، وديع :  2 
 407، ص :مجنون التراب "دراسة في شعر وفكر محمود درويش"النابلسي ، شاكر  3 
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 أريدها بعد المرادِ  ولستُ      فما لي في الحياة سوى مرادٍ 

 تلادِ   أمجادٍ   ا بعد  طريفً   أريد  لأمتي  في الشرق مجدًا  

 وادِ على السّ  البياضُ  ر  وقد غلب  فجٌ  ولاي   لامُ ى الظّ فقد ولّ 

 1الجهادِ  لذاتِ  العربُ  تذوقُ   فيها    للعربِ  وحانت نهضةٌ 

تالية،  ويستمر الشاعر في ذكر الموت بألوان الحياة، فالموت يجلي الليالي، ويكون البدء لمرحلة

تبتعد عنها رياي الغربة، وتقترب من الراحة والسكينة التي افتقدها في الدنيا. فبعد الغربة والتعب 

 يتجاوز إلى الموت ليصل إلى الحياة. ومن ذلك قوله في قصيدة )إنّ الله يحب العربا(:

  2يا بلادي أنت لي كل المنى  وبموتي فيك أقضي الأربا

 :  ]من الوافر[ السعدون فيقولأما في رثائه لعبد المحسن 

 باقِ في السّ  فسابقنا وألحف     حياة ٍ  عن أملِ  رأى في الموتِ 

  3الاشتياقِ  فرطِ  قتيل   فراي      فيه    الشوقُ  جدّ  الشوقِ  عميدُ 

، ويسجلها في شعره حتى تبقى سندًا 4يؤرخ الشاعر لهذه الوقعة فقد مات قتيلًا بيده في غرفته

موثقًا يعرف الظالمون من خلاله أنّ الضعفاء لن يتنازلوا عن حقهم ولن يرضوا بالكفار أوصياء 

صلى الله -عليهم، وسيزفون شهداءهم من دار الغربة إلى جنان الخلود حيث نبي الله محمد 

هم لله، لا طمع في عرض من والصحابة والشهداء، هؤلاء الذين  باعوا أرواح –عليه وسلم 

أعراض الدنيا ولا لغرور في أنفسهم ولكن لرفع راية الإسلام خفاقة في سماء الحرية والانعتاق، 

                                                           

  128، ص الفلسطينياتالبستاني ،وديع :  1 
 149، ص لفلسطينياتالبستاني ،وديع : ا 2 
 197المصدر السابق ، ص 3  
 198السابق ، صالمصدر  4 
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وما كان لهؤلاء الثوار من زاد سوى قرآن ربهم وسنة نبيهم، نور أنار أرواحهم فبذلوا النفس 

ألسنتهم تلهج بالدعاء لرب العالمين والنفيس للدفاع عن دين الله، وعجلوا إلى ربهم طلبًا للرضى، و 

أن ينزع الاغتراب عن الدين لأنهم مؤمنون بنصر الله تعالى ولو بعد حين. فالموت معادلٌ 

 : []من الطويلللحياة، والحياة بدون حب موت، يقول في قصيدة )شهيد الخدمة الوطنية ( 

  1له ومنون وما دونه حتفٌ    هِ في بلادِ  هُ الفتى استقلالُ  حياةُ 

مما سبق يتبين أنّ نظرة وديع البستاني للموت تعبر عن رؤيا ذاتية عميقة، وأنّ حديثه عن 

الموت ليس حديث الخائف منه ، القلق على مستقبله ، بل هو يرى فيه نقطة البدء نحو حياة 

 كريمة حرة، وطريقًا من طرق السعادة التي يحلم بتحقيقها ، ومن ذلك قوله في 

  

                                                           

 151المصدر السابق ، ص 1 
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 :]من الوافر[ وسية(قصيدة )قتيل الفر 

  1عندي بالمريبِ  الموتُ  وليس    في حياة   ويقتلني ارتيابٌ 

، ويتحقق النصر والوجود إنّ رؤيا وديع البستاني للموت رؤيا عميقة، إذ من الموت تولد الحياة ،

وأنّ الشاعر قد اقترب بحبه من الموت من مسلك الرومانتيكيين الذين يرون في الموت نهاية 

وبداية للسعادة ،فهو يمجّد الموت باعتباره سبيلاً لاستعادة الأرض، وطرد العدو، وتحقيق للعذاب 

الذات الفلسطينية على أرضها ، وهذا الفهم العميق يصدرعن ذات شاعرة واعية ومدركة لما 

 يحدث حولها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان .

 الًغتراب الذاتي  -ب

ن الذات ، ويبدأ بالحوار مع نفسه ، حتى يصبح لا يعلم يشعر خلاله الفرد بانفصال ع    

حقيقة ما يشعر به، والاغتراب الذاتي عند )ماركس( "يستخدم بمعنيين أحدهما : يقوم على 

أساس أن عمل الإنسان هو حياته، وأنّ إنتاجه هو حياته في شكل متموضع ، ومن ثم ف نه 

أما المعنى الثاني : فيشير به إلى انفصال عندما يغترب عنه ، ف نّ ذاته تغترب عنه أيضًا، 

الإنسان عن حياته الإنسانية أو طبيعته الجوهرية، وهناك ثلاث سمات تمثل لدى )ماركس( 

الطبيعة الإنسانية للإنسان هي : الفردية ،والاجتماعية، والحساسية الراقية، واغتراب الذات يعني 

، و يرى )أميل دوركايم( "أنّ 2لتلك السمات نزع إنسانية الإنسان في مجالات الحياة المقابلة

اليأس والوحدة التي لا تحتمل في التاريخ الحديث، والتي يصاحبها خوف الذات، واكتئابها، 

                                                           

 131المصدر السّابق، ص 1  
 160-158، صالًغتراب شاخت ،  2 
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، ويردّ )فروم( 1وتعلقها الزائد، تعد نتائج مباشرة للنزعة الفردية التي سادت المجتمع الحديث"

 -كما ربطها هيجل وشاخت-بالدين أو المجتمع  الاغتراب الذاتي إلى عوامل داخلية غير مرتبطة

 .2فيرى فروم أنّ الاغتراب الذاتي نوعيّة من التجارب يعايش فيها المرء ذاته باعتباره غريبًا عنها

 أسباب الًغتراب الذاتي 

هناك أسباب تؤدي لظهور الاغتراب الذاتي ، وهي تختلف من مبدع لآخر، وهذا لا يعني    

نّ بيئة المبدع قد تكون أيضًا لمبدع آخر، والظروف التي تسيطر عليه قد الاختلاف التام، لأ

تنسحب على غيره، وتحديدًا لتلك الأسباب، ترى الباحثة بأنّ الأسباب التي كانت محفزًا لظهور 

 هذه الحالة عند وديع البستاني، تكمن في الأسباب الآتية:

يكون الإنسان الذي يتعرض  الوضع النفسي : الإنسان ابن بيئته ، ومن البدهي أن -1

وطنه للاحتلال غير مستقر نفسيًا، وتسيطر عليه نزعة اللاتوازن مما يدفعه للإحساس 

 بالاغتراب .

عشق فلسطين : وخير دليل على ذلك تمسكه بالوطن، ورفضه مغادرة مدينة حيفار  -2

ا إلى وذلك رغبة في البقاء بجوار رائحة الأرض، على الرغم من مغادرة عائلته وعودته

 لبنان، إلا أنّ المحتل أجبره على الرحيل في آخر سنيّ حياته. 

  

                                                           

 82، ص نظرية الًغترابالشتا:  1 
 35، صالًغترابشاخت،  2 
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 مظاهر الًغتراب الذاتي 

من الطبيعي أن تؤثر الأسباب التي ذكرت سابقًا في الفرد، مما يؤدي إلى تجلي هذه الحالة 

في الشاعر، وتنعكس على قصائده، إلا أنها لم تكن ذات شكل محدد، بل جاءت في 

 مظهرين :

كراهية الذات : في هذا القسم تناول البحث اللغة الخطابية التي تحمل في ثناياها شتم ‌-أ

 :  من الخفيف[ ]الذات، ولوم النفس، وظهر ذلك في قصيدة"احتجاج هادئ" إذ يقول

 1لياليليلتي في الّ  ى اللهُ لا رعـــ        حولي نيـامٌ  بـــها والأنامُ  ما

الله ليلتي" التي تعبرعن فداحة الموقف ، إذ كانت الآونة فترة يستخدم الشاعر جملة "لا رعى 

بين ثورة فلسطين الصغرى وثورتها الكبرى ، قاد الشاعر إلى توجيه هذه الجملة إلى ذاته ، وكأنه 

لم يجد من يعاتبه على هذا الحدث،  ولذلك يشعر بأنه السبب فيه ، فالناس حوله نيام فيدعو 

 أن يتناسى همّ البلاد . على نفسه بعدم النوم خشية

 : ]من الوافر[ ويقول في قصيدة "سائر أقطار العروبة "

 يــدٍ وغنّ ـجر في نـعمويل الط      ي    ـّعر عنــوافي الشّ ـوزوري يا ق

 انِ ـــمإلى ع رموت  ـضزي حوّ جو        ي    ــوارجح امةِ ـالإم اء  ــبصنع

 رِ ــرائــوتونس واذكري شقّ الم            زائرِ ـالج بي صوب  رّ ـربًا غــوغ

 روانِ ـــي القيـواسجعي ف رقةٍ ـبب                 رِ ـائـالمص بتقريرِ  لمغترٍّ 

 ودِ ــجي بالسّ ر ّـخ وق الأرضِ ـوف         ودي    ـالطواف إليّ ع ومن بعدِ 

                                                           

 244، صالفلسطينيات  البستاني ، وديع، 1 
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 ودِ ــهـــالي أحبارِ  بحكمِ  يموتُ            ود    ــفعيسى اليوم صلبًا فوق ع

 اءِ ـســح بالمالموشّ  هنا الصبحُ               ياءِ ـبالض نُ فّ ــالمك دُ ــالجسا ـهن

 دربِ  لّ ـوبك كرٍ ــمعس لّ ـبك              وغربِ  من شرقٍ  الحلفِ  جيوشُ 

 1عوا لسانيـول ليتهم قطـان إلى احتجاج تحـالمهرج           

، فيأمر قوافي عربيوكأنّ هذه القصيدة هي رسالة مبعوثة من وديع الشاعر إلى وديع ال     

شعره أن تزور )نجد، صنعاء ، حضرموت ، عمان ، الجزائر ، تونس ،برقة ، القيروان ( ، ثم 

تحضر فلسطين التي تكشف الضياع ، فهي رسالة مجسدة لحالة القلق التي تعتريه  ،من خلالها 

تنهاض الاحساس الفردي ، بعد أن وجد نفسه وحيدًا ر يواجه عالمًا يفتقد للرحمة ، يحاول اس

فذكره لهذه البلدان يجسد التفكك المسيطر على البلاد العربية من خلال انقسامه لأوطان ر تعجز 

عن تقديم الأمان للفلسطيني الذي صلب فوق عود ، لذا تحضر حالة الصلب لتكشف تحول 

ب تام ، حتى أصبح الصباي موشحًا بالمساء ،فالجيوش منتشرة في كل حدب الغربة إلى اغترا

وصوب منذرة بالحرب ، وبعد أن تضيق به السبل ر لا يجد الشاعر إلا ذاته ليشتمها من خلال 

 قطع اللسان التي تعكس دلالة الطرد والنبذ من الدنيا .

 ا : : وهذا المظهر ينقسم إلى قسمين هم الإحساس بالوحدة والضياع‌-ب

 ،الإحساس بالزمن : يندرج تحت هذا المسمى القصائد التي يشعر فيها الشاعر بالزمن -1

وتقدم العمر مع عدم تحقيق أي شيء ، فالإحساس بالزمن هو" في الوقت نفسه شعور 

 :  ]من الوافر[ ، ونجد ذلك في قصيدة )غدًا( حيث يقول 2بالفناء"

                                                           

 306-303المصدر السّابق، ص  1 
 35م ، ص1945،  مكتبة دارالنهضة المصرية ،  بدوي ، عبد الرحمن :الموت والعبقرية،د.ط 2 
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 1تنهدًا ني عن يومي أجبك  الدهر عن غدي      وسلْ  عن أمسي سلِ  العصر   سلِ 

يعيش الشاعر في حالة من الضياع لعدم معرفة المصير الذي ينتظره ، فيعود بالذاكرة إلى 

الوراء ،ومراجعة الأحداث الماضية والحاضرة وما لازمها من خسارات ، جعلته يشعر بعدم 

اع للطريق فلا يرى في أفقه إلا إنجاز أي شيء ،فاغتراب الذات هو افتقاد للهدف وضي

 الألم وحرقة الآه تنبعث من بين أضلعه . أما في قصيدة )فقيد الأمة المطران حجار( فيقول

 :]من الكامل[

 2ذريعًا هنا    فتكًا دهانا من يديك   هناك انظرْ  انظرْ  يا زمانُ  قفْ 

الشاعر، يريد أن  لقد شخّص البستاني الزمن إنسانًا حيًا علّه يرى ويحسّ بما يشعر بها

يطلعه على تفاصيل الحياة رلأنه لا يجد من يلتفت إليه بعدما كشف رفض الآخرين له ، 

وتهميشهم له ، مع أنه يعيش بينهم وينافح عن قضاياهم  ،يريد من هذا الزمان أن يقف 

وكأنه هنا يكشف سببًا من أسباب ،ليراجع الأحداث هنا وهناك وما لازمها من مصائب

 ، حين يعزو إلى الناس أسباب الحياة التي يعيشها.اغترابه 

 :]من الطويل[ويقول في قصيدة )البنون( 

 والحشرِ  ويصحبني حتى القيامةِ    حجةً       ي الهوى من بعد خمسين  أغنّ 

 3وا إلى القبرِ وأوصيتُ أهل الحي خيرًا يسرّهم           إذا شيعوني أن يغنّ 

                                                           

 206البستاني ، وديع : الفلسطينيات ، ص 1 
 275المصدر السابق ، ص  2 
 23، صالفلسطينياتالبستاني، وديع،  3 
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تغنى بحب الأوطان ، لكنه لم يأتِ بشيء جديد ، فالأمل وصل إلى عمر الخمسين وما زال ي

ما زال بعيدًا ،والعمر لا يتسع حتى ينتظر الحلم الذي طال انتظاره رلذلك يوجه الخطاب للبقية 

الباقية من أهل الحي الحاملين لراية الرفض بعده بأن يستمروا في التغني بالوطن والسير على 

 يدة بعنوان )الشاعر( :خطاه، لذلك لا عجب أن يقول في قص

 من يشتري ماضيَّ خمسينه  وخمسةً والسادس العابرا

 1بساعةٍ فيها أرى أمتي        ملهمةً ترتجل الشاعرا

يحاول الشاعر أن يأتي بجديد طالبًا من أمته ارتجال الشعراء ومحاولة صناعة قيادات تعيد 

وداعية إلى نبذ الفرقة ، وهذا  الأمور إلى نصابها ، صادحة برؤى البلاد ، مجاهرة بالحقوق

يكشف حجم الاغتراب الذي يعانيه الشاعر بعد أن لقي الرفض ، فقد تقدم به العمر مع عدم 

 تحقيق ما كان ينبغي أن يحقق .

 تكرار الألفاظ الدّالة على الوحدة والعزلة-2

يعاني الكثير من الأدباء والشعراء وأولي الرأي الثاقب من واقع يجبرهم على الانتماء الفكري 

والسياسي المزيف، و يحاول هؤلاء أن يجدوا لأنفسهم صوامع يفرون إليها هروبًا بعقيدتهم وفكرهم 

متمنية  فيعتزلون فيها ، ويمارسون من خلالها حياتهم وفق روي تصعد بهم راجية النقاء والطهر ،

الخلاص من شوائب البشر ومن رجسهم ، وكذلك فعل الشاعر وديع البستاني في عزلته الطويلة 

والتي كان وراءها أسباب نفسية وروحية منها : تعرضه لتجربة قاسية جعلته في حيرة وشك ، 

يه وأنّ الجو قد تكدر بينه وبين من لم يقدروا جهاده وفنه فخاب أمله ، واعترته أزمة أثرت عل

                                                           

  9المصدر السّابق ، ص 1 
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تأثيرًا حادًا جعلته يصمت ويختار الهروب من الناس والأصدقاء ، إضافة إلى الفتور الذي لحق 

 :  ]من البسيط[ بنشاط جمعية الأمم ،يقول وديع البستاني في شأنها

  1مالأمّ  أيا جمعيةّ  ي صداهُ ردّ         العدمْ  ةِ علا من هوّ  الوجودِ  صوتُ 

بحث عن الوجود الفلسطيني وجدوى استمراره في الحياة ، في هذه الأبيات يبدأ الشاعر رحلة ال

ياق سببه الخوف على الوجود من العدم ، وبعبارة أخرى الخوف على الحياة والقلق في هذا السّ 

من الموت ، لذلك فالإنسان الحر صاحب الحضور المركزي في هذا العالم هو الذي يعطي 

مم للرد على صوت استغاثة الأمة أملاً في تحقيق الحياة معناها، فتوجه الشاعر نداءه لجمعية الأ

 ]من البسيط[خلاص الإنسان وتخليصه من أزماته ، لكن هل ستسمع شكواه ؟ 

 2دى الأكمصدى     هيهات تنصف أصحاب الصّ  شكوانا كرجعِ  نشكو فترتدّ 

ويتساءل الشاعر عن صدى هذه الأمنيات ، لكن عبثا يحاول إذ لا يسمع سوى صدى صوته 

 :]من الوافر[ين الذي يذهب أدراج الريح الحز 

 المنادي فما حظُّ  –فينا          منادينا  وصاي   وقد عقد اللواءُ 

 3؟ نادِ  دى في كل  الصّ  ويتلوهُ            ريحٍ  أيذهبُ صوته أدراج  

]من فقد جرد البستاني الإنسان من إنسانيته وحواسه وغدا كائنًا لا حول له ولا قوة فيقول

 : البسيط[

 4ماذا تقول وفي آذانهم صمم وأنت تعلم يا مولاي ما يجب

                                                           

 111، ص الفلسطينيات،البستاني، وديع،  1 
   260المصدر السابق ، ص 2 
 128المصدر السابق، ص 3 
 232المصدر السابق ، ص 4 
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  1لا يسمعون ولو قلنا لهم حسنا ولا يرون ولو أودى بنا العطب

 فكيف كان الجواب ؟

 2أين الخليل؟ صدى "فدوى" تردده     أما الجواب فدمع العين والدرر

ية ؟ إنّ الدموع ليست مهرا فليست هذه الدموع إلا ترجمانا لليأس، ولكن هل بالدموع تأتي الحر  

للحرية وما كانت يوما تأتي بمفقود ولا تحقق مرغوباً ، وما هذه الدموع إلا دموع عاشق ولهان 

يخاف البعد ويخشى الانقطاع . ومن يمعن النظر في ديوان  الفلسطينيات يلاحظ تكرار لفظة 

 )الصدى ( على نحو لافت، وكان ظهورها على النحو الآتي :

  

                                                           

 234المصدر السابق ، ص 1 
 280المصدر السابق ، ص 2 
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 في ديوان الفلسطينيات (الصدى) لفظة(: 2قم )جدول ر 

 رقم الصفحة التكرار عنوان القصيدة
 111 1 الأمة وجمعية الأمم

 128 1 حرب الاقتصاد

 155 1 المولدية الرابعة

 162 1 بلفور في دمشق

 207 2 غداً 

 260 2 صوت من فلسطين

 280 1 فقيد الأمة المطران حجار

 288 1 يعقوب فراج

 297 1 الكنارقال 

  11 المجموع
 

وبعد تصـــــــوير خيبة أمله ، نلاحظ مدى إحســـــــاس الشـــــــاعر بالغربة التي لازمته حتى باتت 

 :]من الطويل[جزءًا منه ، ومن هذا ما جاء في قصيدة )أنا وعذابي( 

 على دمعتي أغمضْتُ عيني براحتي        وأومأتُ بالأخرى فأغلق بابي

 فألقاه وحدي من وراءِ حجابِ               ألمّ عذابي فاتركوا لي وحدتي

 1أنا وعيني والظلام وشأننا                 فلا تدخلوا بيني وبين عذابي

تتجلى المعــانــاة من العنوان ، ولكن من يتعمق في هــذا المقطع يعيش في عــالم يخلو من 

ما يراه ظلام  الحياة ر فالشـــــــاعر يشـــــــعر بالوحدة ، ولا يرى بارقة أمل في أفقه العربي ، بل

                                                           

 11، ص:الفلسطينياتالبستاني ، وديع  1 
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دامس، وما يسـمعه صـوت إغلاق الباب، هذا الصـوت الذي لا ينبئ عن بعث آتٍ، ولذلك 

يحاول الشـــــــاعر صـــــــنع مجتمع يتعايش معه في هذه اللحظات ، فلم يجد إلا عينيه المليئة 

بالدموع وظلامًا يؤنسه وحدته ، فالليل لا يزال متطاولًا لا ينجلي ، ومع هذه الصورة أصبح 

 . يصبح هو وعذابه جزءان لا ينفصمانبيعي أن يفقد كيانه و من الط

 : ]من الخفيف[وفي قصيدة )احتجاج هادئ ( يقول

 أنا في " قهوة الملوك" أناجي          أنا وحدي والليل حولي ساجٍ 

 1وبنفسي من شيمة الأحرار    تحتي الأرض فوق رأسي الدراري   

أنها آلت به إلى المناجاة ومن ثم الصــــــمت الذي والمشــــــكلة في عزلة الشــــــاعر وديع البســــــتاني 

صار ظاهرة عنده يمارسها في العزلة ، متخذا الشاعر الأرض وسادة له ،والسماء سقفًا واقيًا ، 

يجد في الليل ملاذاً ، ويراقب ما يحدث حوله من تخاذل تجاه قضـــــــــــــــايا الأمة ، مقابل برود 

هذه الظاهرة أفزعت أســرة الشــعر العربي ، الأعصــاب التي تتشــكل في ملامح الآخرين .إلا انّ 

فكتــب أبو الإقبــال اليعقوبي معبرًا عن قلقلــه من هــذه العزلــة محــاولّا أن يعود بــه من جــديــد إلى 

دنيا الإبداع ، فعندما " نعى اليعقوبي على رجال الحركة الوطنية في فلســــــــــــــطين نومة طويلة 

البستاني بأبيات نشرتها جريدة الصراط ناموهاــــــ فراي يوجه عتابه إلى من أحسن فيهم ظنه وهو 

 : ]من الوافر[ بقوله 2المستقيم ب مضاء)أنا (

 هاحتى اليوم في أغلالِ  أوديعُ لم تجهر بصوتك عاليًا     والدارُ 

 وما تشكو سوى أهوالها    لشكاتها        ا يستمعْ تشكو ولمّ 

                                                           

 244، ص الفلسطينياتالبستاني ، وديع :  1 
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 آمالهاه يقضي على فلعلّ     كما ترى    والبغاةُ  بصوتك   فاجهرْ 

  1هاوأنت من أشبالِ  عليك   واعطف على تلك العروبة مثلما   عطفتْ 

 ويجيبه البستاني بقوله :

  2أبا الإقبال ناد أبا فؤاد  وأنت أنا ننفخ في رماد

لقد حزن وديع البســــــتاني على ما آل إليه حاله وحال البلاد ، لقد ذهبت قصــــــائده الإصــــــلاحية 

دائه ، ولم ترد أي منبهات طمأنةر لذلك آثر الصــــــــــــــمت أدراج الرياي ، فلم يســــــــــــــتجب أحدٌ لن

 م( التي يقول فيها : 642-525مسترجعًا أبيات عمرو بن معد يكرب )

 لقد أسمعت لو ناديت حيًا         لكن لا حياة لمن تنادي

 3ولو نار نفخت بها أضاءت      ولكن أنت تنفخ في رماد

التفاعل التضــــامني تجاه القضــــايا العربية، وعلى فيمثل هذا النص خطابًا ســــاخرًا يظهر طبيعة 

 رأسها القضية الفلسطينية .

  

                                                           

 190، ص : الفلسطينياتالبستاني ، وديع  1 
 189المصدر السابق ، ص 2 
 1985،مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 2الزبيدي ، عمرو بن معدي كرب :جمعه مطاع الطرابيشي ، ط 3 
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 نلاحظ أن لفظة )وحيد( لازمت الشاعر في قصائده ، وكان حضورها على النحو الآتي :

 ( : لفظة )وحيد( في ديوان الفلسطينيات3جدول رقم )

 تكرارها الكلمة اسم القصيدة
 1 وحدتي أنا وعذابي

 1 وحدي احتجاج هادئ

 1 وحيدها ما هي وماهي

 1 وحدي شهيد بباب الدار

 1 وحدي منها إليه

 1 وحيدة البنفسجة

 1 وحدي صلاتي في سيلان

 4 وحدي لا أحبك وحدي

 1 وحدي الشهيد فؤاد سليم

 12 9 المجموع

دى( و )وحيد( في الديوان يعكس الحالة التي وصــــــــــل إليها الشــــــــــاعر من  تكرار لفظتي )الصــــــــــّ

والاغتراب، فالوحدة رد فعل لصـــــدى صـــــوته الحزين الذي رثى فراق الأهل والأصـــــدقاء،  اليأس

 وما يخشاه الشاعر فرقة البلاد وتشتتها، وانهيار العلاقات بين أبنائها.

 لفظة )الخمر (

وجد الشـــــــــــــــاعر في لفظة )الخمر( منبعًا يغرف منه ليعبّر به عن تجربة ذوقية يخوض رحلتها 

الها بمفرده ، فقد تخونه اللغة العادية ولا يســــــــــــــتطيع التعبير عما تجود به بروحه ، ويتذوّق أحو 

امي ، ويذكر الخمر والكأس ليصــــــــــــــف  قرائحه ، فيحاكي الغزليين في التعبير عن حبهم الســــــــــــــّ

 : ]من البسيط[وغيابه عن الناس ، يقول الشاعر  ،سكره
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 حرُ به النّ وما يدري  وما تقولُ    مها  في ف   هذا الدرُّ  الدر   يا صاحب  

ن سقتني    نا:هذيي هي الخمرُ لْ قالت مفاصِ     ا من سلافتها    رشفً  وا 

 كرُ السّ   أعماني   ني أنّ   فعذرها    نها   من محاسِ  لي بشيءٍ  تفهْ  ف نْ 

 والذكرُ  إن شاقك الإطراءُ  بالحب       عطرٍ  ك إلا من فمٍ ذكرُ  ما طاب  

 1طرُ والعِ  هرِ الزّ  حسنُ  حسناك   يا زهرُ    له: ما أقولُ  واسمعْ  هرِ وانظر إلى الزّ 

 : ]مجزوء الكامل[ وفي أبيات أخرى يقول

 وروحي في أمانْ  سكرا ...    ولتسكر الدنيا كما 

 بين القيانْ   لي ....م وهلّ    النجو بين   فتغلغلي

 2ك..لا  المكانْ قمتين.. الحب سرّ وادي الرّ  يا وصل  

بها في فضاء لا متناهي ليعبر عن تجربة ذوقية لا فالشاعر صنع من لغة الحب أجنحة حلّق 

 يعرفها إلا من ذاقها ، ينتقي معجمه من المعجم الخمري والغزلي والطبيعة .

 فمن المعجم الخمري ) الخمر ، سقتني ، السلاف ، السكر(

 ومن المعجم الغزلي )الدر ، الحب ، النحر ، محاسنها ، مفاصلنا ، فم (

 ومن الطبيعة )الزهر ، العطر، النجوم  ( 

فالأبيات الشــــــعرية قائمة على التغني بجمال المحبوب الذي يســــــكره ويغيبه عن غيره ، فشــــــرب 

من كؤوس الحب حتى ثمل ،فالحب هو أصــل الوجود ، ولولا الحب ما طاب الإطراء والذكر ، 
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طًا بســــــــكره الذي أفقده عقله ولا تعطر فمه بقول الشــــــــعر ، فيظهر الشــــــــاعر نشــــــــوانًا فرحًا مغتب

 .ووعيه

، 1مالة التي لا صــحوة منها فهذه" الخمرة معنوية وأوصــافها ربانية"وطنه حتى الثّ  والفدائي يحبّ 

في قصــــــيدة )الثائر  ، يقولفكل منهما عرف طعم الحقيقة ، وانغمس في محيط الجمال المطلق

  :]من الرمل[ الفلسطيني(

  2ئر ندمان السكارىوالثاّ         لها الله   خمرة الأحرار قد حلّ 

الشــــــــــــاعر ثمل بالأحزان ،مغترب عن دنيا الناس ،يرغب بالانغماس في تجربته الروحية ، ولقد 

في قصــيدة  يقول وجد وديع البســتاني في هذا الرمز انفتاحا فحملّه معاناته وهموم أمته المشــتتة

  :[]من الخفيف )دمشق الحمراء(

 3من قبل ساق دمانُ ا             ما سقاها النّ سً واسقنا الحزن يا نديم كؤؤو 

يبادر الشاعر إلى تصدير البيت بفعل الأمر الذي يمنح الأنا الشاعر السطوة والقوة ، وتضعه 

في موقع الآمر ، والآخر هو المأمور،فقد جعل الحزن ســـــــــــــــاقيًا ونديمًا ، فهذه الخمر هي داؤه 

طب المعوذ منه إلى قطب الملوذ به ،يشــــــــعر ودواؤه ، أصــــــــل عذابه وســــــــر متعته ،تنقله من ق

حينها بانتشـــاء القلب وبحرية الروي وانطلاقها .وفي توظيف آنية الخمر "الكؤوس"بصـــيغة جمع 

التكســــــــير تحمل دلالة جديدة تتناســــــــب وكمية الخمر المشــــــــروبة هربًا من الواقع المؤلم، ويتابع 

 الشاعر قوله :
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 1ر يوم المهرجانالسُكْ  ا وحلّ ويوم المهرجان سكرتُ سكْرً 

 2راباولا الشّ  النديم   ا فما عاف  موتً  وفي قصيدة أخرى:  رأى كأس النديم تفيض 

ويتابع الشــــــــــــــاعر هذه الانزياحات المتعددة التي تطرأ على مفردة الخمرالصــــــــــــــوفية ، فالكؤوس 

أصـــبحت لا تفيض خمرا بل موتا ، فخيبة الأمل التي ســـيطرت على الشـــاعر جعلته يعيش في 

ن العالم الخارجي، والذي يكون في عزلة غير مدرك لما حوله سيكون ميتًا ، والمخطط عزلة ع

 .الآتي يوضح علاقة الاستلزام بين الملفوظ والمعنى المسكوت عنه عن طريق الإيحاء والتلميح

 وتالمـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الإحسـاس ـع ـــــــــــــــــــــــــــــالعزلة ـ

لقد وردت المفردات ذات العلاقة بحقل الخمرمع احتساب المكرر منها ستين مرةً، ويدل ذلك 

على ارتباط الخمر بحياة الشاعر ، والمتتبع لهذه المفردات يلاحظ أنّ حضورها في الكثير من 

نسيان الواقع الأحيان يرتبط بالحالة النفسية السيئة للشاعر ، إذ يلجأ الشاعر إلى الخمر محاولًا 

المؤلم ، والهروب من الحقيقة، ولذا يعكس هذا الحقل تأثير ما يحدث في الوطن العربي على 

 الشاعر .

ويستعين وديع البستاني بالشاعر العباسي أبي نواس، "أستاذ فن الخمرية في الشعر العربي 

بها ،مجاهرا غير مدافع سواء من حيث الكمية ،أو من حيث الكيفية ،فقد عاش للخمر يتغنى 

فالخمر التي تغزل بها كانت تأخذ لبّه ولونها يسحر عينيه فيسكر ويغيب 3بالفسوق والمجون"

 :]من الوافر[ عن دنيا الناس، ومن بديع قول البستاني في  قصيدة )مهرجان الجلاء(
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 ونااتركـ  لله و  كم تشركونا           بدين  لا نا ء  حلفا أيا 

 1لابن هاني؟ تشهدُ  ؟      أم الحمراءُ هل تركونا  سلوا الأتراك  

تشكل الخمرة "الحمراء" طرفًا نقيضًا للكون الذي تمزّق وانهار ، الخالي من الحب ومن رعشة 

الحياة ،وتبدأ حركة الكون البديل الحافل بالحياة والجمال ،حيث استحضر الشاعر قول أبي 

 نواس بالدعوة إلى شرب الخمر وعدم البكاء على الأطلال :

 كالورد من حمراء   على الوردِ  واشربْ     إلى هند  بكي ليلى ولا تطربْ لا ت

 ،ا مع الخمر التي يشربهاهو يشرب الخمر في بستان من الورد الأحمر الذي يتألف لونا وروحً ف

لقد وجد وديع البستاني في شخصية أبي نواس الرمز الأول ، فكلاهما شاعر ومفكر ، وقد عانيا 

 الغربة وألم الفراق ، يحلمان بالحياة المثال..فكانت الخمرة وسيلة إلى ذلك .

فيقول في  وتتسع دلالاتها وتأويلها ،ويستعيرها الشاعر الصوفي ليعبر بها عن سكره وغيابه،

 :] من البسيط[( قصيدة )أب وأم

 2إن أسكر الحب قلبًا ليلةً ومضى     فقد شربتُ وبيتي كرمة العنب

 : ]من السريع[ وفي قصيدة )البنفسجة( يقول

 فننِ  على  الشادي  بالبلبل     كرمة شاعر كرُمت  لله 

 3ا روى شطرين على غصنِ روت الحديقة من قصائده  لمّ 
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في هذه الأبيات نســـتقرئ قدرة الشـــاعر على تذكير المتلقي بشـــخصـــيتين مبدعتين كان لهما أثر 

كبير في الحركة الشـــعرية العربية وهما :الحســـن بن هانئ )أبو نواس(، وأحمد شـــوقي ، والأمر 

اللافت للانتباه توظيف كلمة )كرمة( ليخرج بدلالة معينة ،ومن آثار هذه الكرمة في الندمان 

الشــــاعر أحمد شــــوقي الموســــومة"كرمة بن هانئ" ملهم أســــاســــي لشــــوقي في نظم  بيت وهي أنّ 

الشـــــعر ، كما كانت الخمرة محركًا أســـــاســـــيًا يدفع أبا نواس لنظم الشـــــعر. ويشـــــير الشـــــاعر إلى 

 :1الخيام بقلم المؤلف، وكان شاعر النيل قد علقهما بصدر البيت  شطرين من رباعيات عمر

 رحم الله كل من ذاق خمرا         رحم الله كل من قال شعرا

تطلّع وديع البســـــــتاني دائمًا للخلاص راغبًا في حصـــــــول الفناء الذي يحمل معنى البقاء ، وفي 

تجربته تجلّت معاني الحب الكامنة في نفســـــــــــــــه،وتجلّى ذلك من خلال توظيفه لمفردات مثل : 

ويًا مع حضــــور الآخر الخمر ، الســــكر ، الصــــحو .. ،.يترافق شــــرب الخمر بوصــــفه فعلًا معن

المادي ، وذلك حتى يتحقق للأنا حضـــــــــــورها بين حدين ، الأول منهما تمثله الخمر برمزيتها ، 

والثاني منهما يمثله الوعاء تارةً والنديم الســـــــــــــاقي تارةً أخرى ، وبقدر ما يكون الآخر حاضـــــــــــــرًا 

بقدر ما تكون الأنا  برســمه أو فعله )واســقنا الحزن يا نديم كؤؤوســا، ســقتني رشــفا من ســلافتها(

محتجبة بفعل الغياب الذي تفرضــه الخمر على المشــهد أو بفعل الخفاء والســتر اللذين يناســبان 

فعل تعاطيها )يوم المهرجان ، بين النجوم (. فالشــــــــــاعر ما زال يعيش توترات هذه الحال ، ولا 

الســـــرمدي المبعد الذي يريد لأناه الفكاك منها ، ممّا جعله في برزخ بين الأنا الحاضـــــر والآخر 

يحاول مرارًا وتكرارًا التواصـــــــل معه والعيش في كنفه . هذه هي الرمزية في شـــــــعر الخمر، فيها 
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شـــرب ليس بشـــربٍ معهود، وســـكرٍ ليس بســـكرٍ يؤدي إلى محو دائم، وصـــحو ليس بصـــحو من 

 هذيان ومجونر فثملٌ عن ثملٍ يفرق.

 الًغتراب الًقتصادي  -3

ول لهذا النّوع من الاغتراب، إذ ينظر للاغتراب بوصــــــــــــــفه العملية يعدّ ماركس المنظّر الأ

التي يفقد الفرد خلالها قدرته على التعبير عن ذات التي تحوّلت، وصارت تبدو متمثّلة في 

]من .يقول الشـــاعر في قصـــيدة)ماهي وماهي( 1اســـتغلال إنتاج العمال بواســـطة الرأســـمالي

 :الكامل[

 دىالرّ  مدعاةُ  العيشِ  وبؤسُ  أهون ما نسام وعيشنا        بؤسٌ  والنفيُ         

 2دًامتجلّ  ولم يزلْ  جاع   عبُ دوا         فالشّ لوا وتجلّ روا وتجمّ فتصبّ          

إنّ أوجاع الأمة لامســـــــــــــــت جري الشـــــــــــــــاعر، فانفجر مناديًا أمته بأن تصــــــــــــــبر على محنتها 

 يجابية ، فلم يســــتســــلم لهواجســــه النفســــية، وجوعها،والشــــاعر وديع البســــتاني عبر عن اغترابه ب

فالشـــعب لم يزل متجلدًا صـــابرًا رليكون أهلًا للقرب والفوز بالجنان ، فانشـــغال الشـــاعر بالهموم 

الاقتصـــــــادية في وطنه ، ليس انشـــــــغالًا عن هموم أمته ، بل هو نقل لوجع جزء من هذه الأمة 

ها وتكالب عليها الأعداء من كل والتي مســــها الاغتراب بشــــتى أنواعه ، فضــــاعت وتشــــتت أمر 

 :  ]من مجزوء الكامل[ حدب وصوب. وفي قصيدة سكت الكنار يقول

 والشعبُ في طلب الرغيف لدى المخابز في شغبْ 
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 الحكومة والمحاكم فاحتجبْ  ت إليه يدُ مدّ 

 1دبّ  عبِ ه في الشّ دبّ دبيبه لكنّ  فالجوعُ 

فالاحســـــاس المرهف لدى الشـــــاعر دفع به إلى أن يجعل من شـــــعره رســـــالة تحمل هموم الطبقة 

الكادحة ، فلا عجب أن يســــــــــــــكت الكنار حزنًا لما أصــــــــــــــاب الأمة من تبدل في الحال ويكمل 

 الشاعر : 

 الذهبْ  هذا كنار الإنكليزي انظره في قفصِ 

 2ومضى كنارك ضاربًا بين الحدايد والخشبْ 

وهنا تكمن المفارقة فالكنار الإنكليزي في رغد من العيش ، في حين كنار الشـــــــــــاعر يعيش في 

يبغي الشاعر ضنك وهذا بسبب الهيمنة الاقتصادية والاستعمارية على البلاد وسرقة مقدراتها . 

من خلال هذه الأبيات التركيز على ظاهرة اجتماعية تفشــــــت في هذا العصــــــر ، فالفقر والجوع 

تشـــــر بعدما كان الناس في أمن واســـــتقرار . فهذه الأبيات تلخص صـــــورة الحياة النفســـــية عمّ وان

 والاجتماعية والسياسية في هذا العصر ، إذ وصل الأمر لعصب الحياة ألا وهو الخبز . 

إنّ الســخرية من الجوع يناقض في الحقيقة الشــبع الذي اعتاد عليه الشــعب ، والســكوت يناقض 

اقض الأمن والســـلام . فقد تبدل الحال ، الأمر الذي دفع كنار الشـــاعر إلى الكلام ، والدمار ين

تيمناً بالمغني عبد الوهاب ، فقد  –الاغتراب والصـــــمت بعدما لقب بأبي الكلام ، وعبد الوهاب 

هاله منظر الناس الجياع ، وأرهبه منظر الســــــــــــــهول والهضــــــــــــــاب فما عادت كما كانت . هذه 

نفسيته القلقة من الوضع السياسي ، فقد أثرت على الوضع الصورة تعكس شخصية الشاعر و 
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النفســـــــــــــي والاجتماعي ، فلم يعد المغني يغني والناس جياع ، والدمار قد لاي وشـــــــــــــاع . فهذه 

، وحلم بنظام يملأ ر الســــــلبية ، ورفض للواقع الســــــياســــــيالصــــــورة هي وســــــيلة لمواجهة الظواه

 الأرض عدلًا وأمناً اجتماعياً .

التأملية عند الشـــــــــــــــاعر إلى جوهر الحياة الاجتماعية ، لتحلّل الواقع وتقرأ ما بين  اوتمتد الرؤي

ثناياه ، عبر دعوة عارمة إلى الثورة التي تنقذ الأوضـــــــــــــاع من البؤس والتردي فيقول في إدانته 

 : ]من البسيط[للنفط 

 في الوادي ولا عيسى لا موسى           ولا محمدٌ  إلاه الناسِ  أنت   يا نفطُ 

 قدوسا ين عاش به             أو مات ظلّ على الأوطانِ قدسته وطناً والدّ 

 تمجيسا ولا تزدنا على التهويدِ   في وطني       هُ كنت خيراً كنْ  إنْ  يا نفطُ 

 1الله إبليسا بعد   فليعبد العربُ            امبتدعً  النفطِ  دين   د العربُ إن وحّ 

، إذ غدت هذه الظاهرة الاجتماعية تعكس نمطاً  تشــــــــــــــيع في هذه الأبيات ظاهرة تقديس النفط

حياتياً في حياة الشـــعوب ر بســـبب النظام الاقتصـــادي الذي حوّل الأذهان عن التفكير في القيم 

والشـــــــــيم إلى التفكير في القيم المادية والذاتية التي طغت على تصـــــــــورات الإنســـــــــان ، وهو في 

ة الكادحة التي تعيش حياة الضـــــــــــــيق  ، بعدما الوقت ذاته يلفت نظر المتلقي نحو الطبقة الفقير 

ا لهم ومحركًا ، ويمتد الصـــوت تصـــاعديًا إلى أعلى بوجود المد على اللام  أصـــبح النفط ســـائســـً

)إلاه( على نحو لافت ، فالإله في كلام العرب هو المعبود، وأطلق لفظ الإله على كل صــــــــــنم 
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ذا الواقع مبيناً أن العرب ســتكون عبيداً عبدوه ، وقد شــرع الشــاعر ببصــيرته النافذة إلى انتقاد ه

 للشيطان إن تركوا النفط مسيساً لهم .

الإلحاي الذي تفرضــه كلمة ما أو كلمات على الأديب لا يأتي عبثاً ، إنما ينبعث من الداخل   

فقد تكون حاملة لهم أو عاكســـــــــــــــة لرؤيا ، لذلك من الأهمية بمكان ملاحظة الكلمات المتكررة 

 ى كشف الرؤيا ، والتغلغل في نفس الشاعر .لأنها تقود إل

رؤيا تغيير العالم : القسم الثاني :  

في هذه الرؤيا تنكشـــــــــــف محاولات الشـــــــــــاعر في تغيير العالم ، وتحطيم كل مشـــــــــــاعر الخوف 

المســــــيطرة على النفوس من خلال الدعوة إلى الثورة والتمرد، وتشــــــكيل الواقع الحقيقي، وظهور 

الواقع، فاليأس الذي يتســـــــلل إلى قصـــــــائده في الرؤيا الســـــــابقة لم يمنعه التمرد من خلال رفض 

 . 1التمرد ، لأنّ الشاعر قد ييأس ويتمرد في آنٍ واحد

 الصعلكة :  -1

الصـــعلوك : هو الفقير الذي لا مال له، بمعنى افتقر، وتصـــعلكت الإبل خرجت من أوبارها أو 

عر امرًا هزيلًا ويدفعه للغارة والسطو، فشِ ، فالفقر يجرد الإنسان من ماله ، ويظهره ض 2طرحتها

الصـــعاليك يعد أول حركة تمرد على الحركة الشـــعرية الجاهلية ، فكان شـــعرهم تصـــويرًا لمواقف 

علانًا لفلســـــفتهم الاجتماعية والاقتصـــــادية ، ويرى 3الاضـــــطهاد والعنصـــــرية التي عانوا منها ، وا 
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الولوج إلى عالم وديع البستاني للكشف البحث ضرورة تسليط الضوء على هذه الفئة ، ومن ثم 

 عن هذه الرؤيا .

 نقاط الالتقاء بين الشاعر والصعاليك :

 التمرد  -1

 الحزن  -2

 قلة النوم  -3

بمواقفهم يمثلون ثورة على مجتمعهم ، فهم يحملون لواء  –كما ترى الباحثة  –فالصــــــــــــــعاليك 

التغيير في العصـــور التي عاشـــوا فيها رلأنهم يرفضـــون الخضـــوع لمجتمعاتهم المحاطة بقوانين 

ظالمة ، والســــمة البارزة في هؤلاء الصــــعاليك تكمن في التمرد والثورة ، بالإضــــافة إلى ســــعيهم 

العدل والمســـــــــــــاواة ، وبما أنّ التمرد ســـــــــــــمة بارزة في  وراء قوانين جديدة تكفل لهذه المجتمعات

في  قصـــــــائد وديع البســـــــتاني تطلب هذا متابعة الصـــــــعلكة في شـــــــعره وكانت على النحو الآتي

 :  [قصيدة )مهرجان الإمارة( ]من البحر البسيط

 بنا الربوع وأدنتنا قواصينا   ت        إلى بيت الخيال هفّ  نحن الحجيجُ 

 وفي عالي روابينا وفي جلد             وفي البطايِ  في بحرٍ  نعلو سوابق  

 والراكبون مطي البيد تنهبها               نهبًا فلا بيد في الصحرا ولا سينا

 منها الأيادي وما شلت أيادينا     ت      فرُ والأرض والجو والآفاق قد ص  

 ماء ولا طينًا لا اللهِ  من نسمةِ     تهم           أكرم بأهل التقى روحًا جبلّ 

 حينًا وتلقاهم حينًا سلاطينًا               تلقاهم صعالكةً  بين الصعاليكِ 



 

63 

 يدارون المساكينا مالٍ  والعصر آيته فقر يذل غنى                 وصيدُ 

 غنى هزارك في الوادي فجمعنا           حتى غدونا وودادي النيل وادينا

 1آمينًا – الحقِ  وأيمُ  –معي يقول          وفي الربوع لسان الحال منطلقٌ 

تتمثل شــــــــــــــخصــــــــــــــية وديع البســــــــــــــتاني بالالتزام بالمبدأ أو الثورة على الحياة الراكدة ، وبنزعته  

الإنســـانية ، إنّ المتصـــفح لديوان الفلســـطينيات يلمس فيه حس الثورة على الظلم، ويلمس كذلك 

حس الحزن على الفقراء الذي ينتمي إليهم ، لذلك فهو زعيم الممثلين لهم المصــورين لبؤســهم ، 

ك كان يرى في شخصية الصعلوك خير رمز يلوذ فيه ، فكلاهما شاعر ومفكر ، وقد عانيا لذل

الغربة عن الوطن والمطاردة من قبل الســـــــــلطات وكلاهما حارب عن موقفه بالكلمة  . فنلاحظ 

من خلال الأبيات أنّ وديع البســــتاني يرى الصــــعلوك معادلًا لشــــخصــــيته فكلاهما شــــاعر يمثل 

ء" وصـــــــــيد مالٍ يدارون المســـــــــاكينا"، وكذلك التمرد والخروج على الســـــــــلطة بأشـــــــــعاره حلم الفقرا

وهنا تتجلى المفارقة في مخالفة المتوقع، فهو يحج إلى بيت الخيال ، إشـــــــــــارة منه إلى  ،الجائرة

 الانفصال عن العالم المليء بالشرور والآثام والاتصال بعالم السعادة والطمأنينة . 

ص من الواقع الذي يحياه إلى الغيب اللامتناهي حيث الســــــــــــــعادة فالخيال يؤدي إلى الخلا    

المنشــــودة، والخيال "وســــيلة العروج إلى الســــماء، والإســــراء المعنوي إلى الله والوصــــول المعرفي 

إلى حقائق الكون، الخيال صــــــــانع المعجزات وخالق كل جديد وهو الذي ينقل للإنســــــــان جمال 

 .2هذا الألم وجمال خالقه "
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يســـــاوي الإنســـــان الرافض الثائر على ملوك البترول الذين يتمتعون بخيرات البلاد، فالصـــــعلوك 

بينما يعاني الناس الفقر والجوع، والصــــــــعلوك لســــــــان الأمة الناطقة به ، هو رمز للمفدي الذي 

 يموت من أجل كلمة الحرية .

:"ويبصر لا يرى لقد جعل الشاعر الفقير رمزًا للضيق، والصّعلوك مثلًا للنضال والكفاي فيقول 

 يقول :]من البحر الطويل[  ، وفي قصيدة )مذكرات الحرب (1إلا الحزانى"

 يوب تلويُ وما أنا بالراجي ولا اليأس قاتلي              وما بين حاليّ  الرّ 

 الأرض منه مريح ولو أنّ ما بي همّ نفسي احتملته             خفيفًا وشبر

 2ي هوى وطمويمنّ  وموضعهُ                  والحمى     العشيرةِ  ه همُّ ولكنّ 

انطلق الشـــــــــــاعر من مبدأ يؤمن به ، إذ إنّ الصـــــــــــعلوك رغم توحده وانعزاله عمّن حوله إلا أنه 

يمتلك الرفض، يســــاعد المرضــــى والضــــعفاء والفقراء،وراي يلوذ الشــــاعر خلف هذه الشــــخصــــية 

أطبق فيه الصــــــــمت والتخاذل ليعبر عن نفســــــــه الثائرة المصــــــــلوبة على عقارب الظلم في زمن 

 : ]من الكامل[ فيقول

  3شفيعًا كنت  الشفيع لأمة مظلومة    حيّا وعند الله ظلّ 

كلمة  لجأ الشــــــــــــاعر إلى توظيف مفردات طالما ارتبطت بعالم الصــــــــــــعاليك : ومنها حضــــــــــــور

 )النهب( في قصيدة )غدًا(:

 مقصدًاغدًا ننهبُ الزرقاء فوق سوابح           تقربه بعد التباعد 
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  1غدًا نقطع البيداء بين عشيةٍ            وضحاها لا ترى العين فدفدًا       

هذه الكلمة ذات علاقة بقطع الطريق ، وهي الوظيفة التي يحترفها الصــــــــعاليك ، فتكرار ظرف 

الزمان )غدًا( للتأكيد على ترك الشـــــــــــاعر اغترابه الســـــــــــلبي وارتقائه إلى اغتراب إيجابي تفاؤلي 

لب ( أربع مرات في الديوان في  مؤمنًا ا تحضــر كلمة )الســّ بعودة الحقوق إلى أصــحابها . أيضــً

 :]من الطويل[تحية القائد الأعلى(  -قصيدة )فلسطين العربية في ثورتها المقدسة 

  2سلبًا سلبنا ولم نغلب وأنت لنا         لا تخمد النار حتى يرجع السلب

     :  ]من الرمل[ وفي موضع آخر يقول   

 3ـاًبلـ ــــــــــــــــها ســـــلبــحقه              إنما يس ليس يستجدي الليالي 

 يقول:وفي قصيدة )إلى السلاي(  

 والهضبُ  الشماءُ  تاهت بنا القممُ             نسّاك صوامعهمْ  يعربٍ  أحفادُ 

 للحمى تجبُ  لوع قلوبُ وفي الضّ    صائحهم     النفسِ  وا ووحيُ نودوا فلبّ 

في معرض الحديث السابق تتكشف اتجاهات الشاعر وميله إلى هذه الفئة، حتى التحق بركب 

 ولهذا الانتماء عوامل عدة :  ،الصعاليك ، وباتت رؤيا الصعلكة تتبدى في قصائده

أنهم فئــة قليلــة ر إلا أنّ أقليتهم لم تمنع رفع رايــات التحــدي في وجــه القوى المجحفــة في  -1

ل ب تْ فِئ ةً ك ثِير ةً بِِ ذْنِ تبارك وتعالى :"  -ل الحق حق الكثير ، فكما يقو  ك م م ن فِئ ةٍ ق لِيل ةٍ غ 

ابِرِين   م ع   و اللَّهُ  ،اللَّهِ   .4" الصَّ
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هذه الفئة تمثل البدايات الأولى للحداثة من خلال عدم قبول الواقع كما هو بل كما ينبغي  -2

 له أن يكون.

النفس ، إطعام الفقراء، رفض الذل ، صــــــــــنع  اتصــــــــــافهم بصــــــــــفات حميدة )الاعتماد على -3

 القرار( .

لم  -2  الح 

ويتمثل في الحلم الذي طالما رافقه في قضـــــــــــــية "الوحدة والتوحيد " ، ولم يتنازل عنه على       

الرغم من عدم وجود مقومات تعزز هذا الأمل ، والحلم رمز لصـــــورة الوطن ، ويصـــــير الانتماء 

 .إلى الحلم انتماء إلى الوطن

على أنّ الشــعب العربي شــعب واحد تجمعه  ، تؤكدإنّ القومية العربية أو ما تســمى العروبة    

اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا بعيداً عن التعصـــــــــــــــب الديني أو المذهبي . وما اهتمام وديع 

ي ،إلا البســتاني بلغة الضــاد ، وحركة الترجمة إلى العربية ، والتركيز على التراث اللغوي والدين

حيائها من جديد . إنّ فكرة العروبة "كرابطة حضارية هي أفضل  من باب استنهاض العروبة وا 

ما يمكن أن يعاد بناء الفكر القومي عليه في المرحلة المعاصـــــــــــــرة ، العروبة بصـــــــــــــفتها الهوية 

جد أنّ . لذا ن1الثقافية والحضـــارية غير المعادية للتراث الديني بتفرعاته الإســـلامية والمســـيحية "

ـــاً -الفكر القومي العربي  ـــالي على المرجع اللغوي  -غـــالب ـــالت " مـــا ركز على التراث اللغوي وب

 .2الأساس والحاضن للثقافة العربية أي القران الكريم"

 كياننا مجموعا نا    عربٌ نريدُ لا نصارى ولا مسلمين إنّ 
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 ،الكثيرون أنّ فكرة الوحدةر عفلق عن صورة النضال الوحدوي بكل أبعادها فيقول : "يحسب ويعبّ 

وأكثرها صعوبة وكل شيء في واقعنا يعاكسها  افكرة بديهية ، والواقع أنها أقل الأفكار وضوحً 

من  .. فكرة الوحدة هي الفكرة الانقلابية بالمعنى الصحيح، لا يدانيها في انقلابيتها التحرر

ي الذي يصدم في المجتمع أضخم ة وقسوة، ولا التحرر الاشتراكالاستعمار على ما فيها من جديّ 

المصالح وأقوى العادات والنظم ،فالتحرر الخارجي يستفيد من عاطفة الشعب والتحرر 

الاجتماعي يعتمد على مصلحة الشعب .. في حين أنّ فكرة الوحدة إرادية أكثر منها عفوية ، 

بالحاضر في تغالب السهولة والمصالح الآنية فهي تخاطب العقل والإيمان وتطلب التضحية 

 . 1سبيل المستقبل وتقتضي تربية جديدة وتهيئة جديدة "

وعندما نتحدث عن أمة عربية موحدة في شعر وديع البستاني، ف ننا نتحدث عن أمة مكونة من 

مسلمين ومسيحيين، فأشعاره ونفسيته وديانته المسيحية تشهد عن مشاعره الوطنية والعروبية 

مييز طائفي فتشديده على الرابطة الدينية هو من باب تقوية الداعية إلى نبذ أي تفرقة أو ت

الجانب العقدي ر لأنها إذا وهنت سيوقن الأعداء بضعفها ومن ثم استمرارهم في تنفيذ مخططاتهم 

 : ]من البحر السريع[ الاستعمارية . وفي ذلك يقول

 يا للنصارى والمسلمين                  لمن تركتم فلسطين

 باسم الديننمتم فقوموا 

 هذي بلادي أم البلاد            مثوى أجدادي والأحفاد

 2ما للأعادي فيها زاد
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تجمع هذه الأبيات المسلمين والمسيحيين في بوتقة واحدة متكاملة ، خروجا بناتج دلالي معبّر 

عن الحاضر المأساوي الراهن ، فاستحضار الدين بشقيه الإسلامي والمسيحي هو بجامع التوحيد 

ن المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض المقدسة ، فدين الله يوحد ، ويجمع الشمل ، ولا يفرق بي

،حتى غدت هذه القصيدة أنشودة يرددها الفلسطينيون ، صادحة برؤاهم ، معبرةً عما يجب أن 

تكون عليه الأمة العربية. لا شك أنّ البعد السياسي الذي تميز به شعر وديع البستاني هو الذي 

كد صلة الشاعر بالجمهور ، وجعله حريصًا على تأكيد الطابع الإنشادي للقصيدة، كأنه لا يكتب أ

القصيدة إلا ليلقيها في محفل جمعي رلذا كانت قصيدته تتميز برموزها القريبة من وجدان الجماهير 

من وصورها الشعرية البسيطة، ومقاطعها القصيرة الحادة ، والإيقاعية العالية ، وغير ذلك 

 .الخصائص البلاغية التي تلازم شعره في خطابها إلى الجماهير العربية ليدفعها إلى تغيير عالمها

فالشاعر خرج من دائرة الرصد والملاحظة إلى دائرة التساؤل "لمن تركتم فلسطين"؟ وهو بهذا 

 يتبنى نهج إصلاي الشعب وتثقيفه وتوعيته بحقائق الأمور .
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 وحيد ( في ديوان الفلسطينيات على النحو الآتي : ولقد كان حضور كلمة )الت

 )التوحيد( في الديوان لفظة( : 4جدول رقم )

 رقم الصفحة الكلمة  عنوان القصيدة

 103 تتوحدي –توحد  المولد الشريف 

 77 وحد دين النفط 

 57 التوحد نعمة الهدى 

 48 المتوحد –موحد  الأغنية الداوية 

 19 وحد في البيت

 17 التوحيد ذكرى الصلاة 

 264 التوحيد يا صاحب الهرم

 266 اتحاد محمد الصالح

 270 التوحيد –الوحدة  فقيد العروبة

 207 موحد غدا 

 225 التوحيد فقيه لبنان 

 123 التوحد المولدية الثالثة 

  15 المجموع
 

 :[]من بحر الرمل يقول الشاعر في قصيدة )فتنة المبكى(

 المجتبى عيسى ومطار   الله يا              مهد   بلاد   يا فلسطينُ        
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 الله يا               كوكباً شرّف هذا الكوكبا بلاد   يا فلسطينُ       

 عف نبا سيفٌ نباأنت في وحدتنا قوتنا                ومن الضّ      

 كلما صاي بنا واحربا   نحن للأقصى وللقبر الفدى              

 1الكتبا اذكروا الله وتلك      يا أقوامها           الأرضِ  يا ملوك     

يســــــــــتهلّ الشــــــــــاعر اختياراته في هذه الأبيات بحرف النداء ) يا ( دون غيرها من أدوات النداء 

د الأخرى المتعارف عليها ، وهو اختيار في غاية الدقة وذلك لما في حرف النداء )يا ( من م

صــــوتي يســــتعين به لإيصــــال ندائه أرجاء الوطن كله ، وهذا يتناســــب مع لفت انتباه المتغافلين 

المتقاعسين وتذكيرهم بأنّ فلسطين هي مهد عيسى عليه السلام، ومسرى خاتم النبيين ، كذلك 

اختيار هذا المد يتيح للشــــــاعر جواً من الصــــــراخ والتأوه والتنفيس عمّا يكنه في صــــــدره الحزين 

ي اختيار الشـــاعر لأحرف الصـــفير )س ، ص ( له ما يبرره ، فهذان الحرفان لهما ســـمات .وف

إيقاعية وأخرى دلالية ر فهما صـــــوتان مهموســـــان يناســـــبان تصـــــوير الأحاســـــيس الداخلية ، فقد 

كررهما ست مرات ابتداءً من قوله )فلسطين ( ثم توالى التكرار في قوله ) عيسى ، فلسطين ، 

اي ( ، وكانّ الشاعر مشدود إلى اسم فلسطين المبدوء بالسين فهو يردده سيف ، الأقصى ، ص

 مكرراً تلذذاً به .

فالشــــــــــاعر خلق هذا التقابل بين الاســــــــــم )فلســــــــــطين( ر الحياة العطرة التي يصــــــــــبو إليها وديع 

البســـــــــــــتاني من جهة ، ومن جهة أخرى الوحدة والقوة التي تمثل بدورها الاســـــــــــــتقرار النفســـــــــــــي 

 لفلسطين . 
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إنّ مسألة اختيار المفردات في النظم الشعري هو اختيار لا يتم اعتباطاً بل تعدّ إحدى       

السمات الأسلوبية في شعر البستاني ، وتكشف عن شخصيته الكامنة وراء الاستعمال اللغوي . 

جملة إنّ التشكيل الأسلوبي في النص يتجلى وفقاً لما تمليه الحالة النفسية للشاعر ، فيقدم شبه ال

)في وحدتنا ( على ركني الجملة ، وهو من الانزياي في التوزيع والترتيب فيقول :" أنت في 

وحدتنا قوتنا " ، وقدّم شبه الجملة ) من الضعف ( على ركني الجملة فيقول : " ومن الضعف 

نما هو انزياي عن التر  تيب نبا سيفٌ " ، وليس هذا التقديم لشبه الجملة تقديماً اعتباطياً ، وا 

اللغوي المألوف . فتقديم شبه الجملة ) في وحدتنا ( على الخبر) قوتنا ( يعد سمة أسلوبية ، 

وانزياحًاعن النمط السائد في بنية الجملة ، إذ تقديم شبه الجملة للتأكيد على أهمية الوحدة 

الاتحاد  السياسية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد وبين أفراد الوطن العربي ككل ، ففي

نكسار قوة . بالمقابل يتقدم شبه الجملة ) من الضعف ( ليوحي بمدى الانصياع والتقهقر والا

النفسي الذي يعاني منه الشاعر نتيجة للتفرقة وانعدام الوحدة نتج عن ذلك الضعف والهوان . 

يحاءً من  وهذا التقديم يقتضي حاجته لتقديم رؤاه وأحاسيسه بالطريقة التي يراها أكثر تعبيراً  وا 

 غيرها . 

ونتلمّس أيضاً انزياحه من خلال استخدامه ضمير الخطاب في البيت الأول والثاني       

         والثالث )يا فلسطين، أنت( ثم ينتقل إلى ضمير المتكلم الجمعي في البيتين الثالث والرابع 

خطاب إلى ضمير المتكلم ) وحدتنا ، قوتنا ، نحن ، بنا ( ، وسرّ انتقال الشاعر من ضمير ال

الجمعي لعقد صلة بينه وبين وطنه فلسطين من خلال ذكر مهد المسيح ، لكنه في البيت الثاني 
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براز كم هو عاشق واله لوطنه   أظهر نفسه قوية ر لأنه في مقام إظهار ) الأنا ، نحن ( ، وا 

 فلسطين .

مط المألوف بحثاً عن تراكيب غير ف وديع في أدواته الفنية وانزياحه عن النّ إنّ تصـــــــــــــرّ        

مألوفة يعكس نفسيته المنفعلة ، وهذا التصرف في البناء الأسلوبي عنده يعدّ عملية واعية تقوم 

على حســـن اختيار الأدوات الفنية ، واســـتهلال الشـــاعر الأبيات بتكثيف أدوات الإنشـــاء الطلبي 

وأمر ملحّ يحاصر ذات الشاعر، من خلال أسلوب النداء ، يشي بطلبٍ نفسي يجده في فؤاده، 

ثارتهم لنصــــــــرة الأقصــــــــى وكنيســــــــة القيامة )القبر المفدى( ، لعلّه يرى  مخاطباً ملوك الأرض وا 

اســتجابةً بعدما تناســوا مكانة فلســطين الدينية . وفي مثل هذا الحال ، يعيش الشــاعر حالة من 

يوشـــك أن يفقد هذا الكوكب الاســـتغراب والاســـتنكار بينه وبين ما يرى حوله من الأشـــياء ، فهو 

 الدري ، فأراد أن يتجاوز واقعه المعمول ليبحث عن واقع مأمول بالنصر وتحقيق الذات . 

ويزيد وعي الشـــاعر الفكري برســـالته التي يجب أن يؤديها بصـــدق وأمانة فيقول في قصـــيدة )يا 

 :[حر البسيطب]من ال صاحب الهرم(

 بعد القبـة الهـــرمُ  الصـوت   معِ سوليزعًا       بد" بل صوتي علا ج"مع لا صوت

  1أو أن يعبد الصنمُ  اسُ الن أن يشـرك   ني        على التوحيد في وطـ ي أخـافُ إنّ 

لقد سيطرت اللغة الخطابية على هذه الأبيات ، فالنفي)لا صوت( والأمر)ليسمع( فيهما إصرار 

ورغبة على الخروج عن المألوف،فالتحدي هنا ليس طبيعيا فهو ميتافيزيقي ر لأنه تحد للموت 

فصوت الشاعر سيجري أبعاد الأبعاد ،صادحًا برؤاه متغنيًا بحلمه، لقد جاءت كلمة "معبد" بين 
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متي تنصــــــــــيص لتوجيه عناية المتلقي نحوهار ذلك أنها تمثل بؤرة البيت الشــــــــــعري رفتحقق علا

الهدف يســــــــــتلزم الدعوة إلى الثورة والتمرد ، ومشــــــــــاركة الأفراد في التغني من أجل حلم التوحيد 

 ،رغم كل الصعاب، حتى يسمع صوته م ن به صمم مخافة أن يشرك الناس أو أن يعبد الصنم

 : []من البحر الكامل وفي قصيدة )فقيه لبنان( يقول

 1عندك ذلك التوحيد ينُ عن أديانها          والدّ  حدّث الأوطان   قمْ 

فالشــــــــــــــاعر تيقن من وجوب التغيير الذي يبدأ من علاقة العبد بربه وعلاقته ب خوانه وبني حيه 

يبثه المســـــتعمر من ســـــموم  وعشـــــيرته ، وأن تجتمع القلوب على كلمة واحدة وأن يتفطن إلى ما

الحقد بين الأهالي منتهجًا ســـــياســـــة "فرق تســـــد" فتكون لهم الســـــيادة على حســـــاب فرقة الشـــــعب 

 الواحد .

ل خطرًا على بقائه فهو يسعى لتفريق فوف يشكّ الصّ  فالمستعمر يعي أن تكاتف الجهود وتراصّ 

، تعمر ، ووقفة المنبهي لخطط المسقفة المتصدّ اعر وِ الإخوة بعضهم عن بعض، وقد وقف الشّ 

الواعظ والمذكّر ، ومن القصـــــائد التي تنبأت بضـــــياع البلاد من أصـــــحابها :)الدولة الرضـــــيع ، 

 على الرصــــافي( ، وفي قصــــيدة )الردّ  ة اليهود، الردّ الخلافة العربية ، الخطر الصــــهيوني ، جنّ 

 :]من البحر الطويل[على الرصافي ( يقول 

 إلى عشرِ  فخمسٍ  إلى خمسٍ  ولكنْ    بلى قسموها لا اثنتين وحيدة  

  2في قطرِ  وصيداءُ  في قطرٍ  وحدها     وعكاءُ  في قطر ومكةُ  فبغدادُ 
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 : ]من البحر الكامل[ وفي قصيدة )المولدية الثالثة( يقول

 موا        ولسوف يجمعنا ولو كرهوا الغدقونا بالحدود وقسّ هم فرّ 

 دواــــــــــــــــــــــــــــــما شــئتم وتعبـنوا وتديّ  ا البلاد تحية عربية         حيوّ 

 1دواـــــــــجفخروا واسْ  اكم          كتفًا إلى كتفٍ إذا حيّ  ه وطنٌ لكنّ 

فمهما حاول الأعداء طمس الهوية إلا انّ الحق أكبر من أقاويلهم ، ومن اســـــــــتهزاءاتهم ، لذلك 

يخبرهم بأنّ نورها ســـيعود من جديد  محاء ،الأعداء المســـتهزئين بالشـــريعة الس ـــّ يتحدى الشـــاعر

وتنفى غربتها ، وذلك بتقدير "ولســــــــوف يجمعنا الدين ولوكرهوا الغد" ، وســــــــيبحر الشــــــــاعر في 

مركب الوحدة الدينية ليجمع شتات الأمة المغتربة ، وسيموت أعداء هذا الدين بغيظهم .وحينها 

ا من عقدة الخوف من غير ســـتقف الأمة كلها رافضـــة غربتها وســـتعود إلى دينها الذي يخلصـــه

ب هِمْ إن الله موظفا قوله تعالى :" مْدِ ر  بَّحُوا بِح  ســــ  دًا و  جَّ وا ســــُ رُّ ا يُؤْمِنُ بِآ ي اتِن ا الَّذِين  إِذ ا ذُك رُوا بِه ا خ  م 

 .2"و هُمْ لا  ي سْت كْبِرُون  

ان له الفضـــــل لإخلاصـــــه وتفانيه فقد ك 3-فوزي القاوقجي-ويوجه الشـــــاعر تحية للقائد الأعلى 

الأكبر في اشـــتداد فاعلية الثورة ، معلنًا الشـــاعر في هذه الأبيات بأنّ المقاومة ســـتســـتمر ، ولن 

تســــــــــــــمح لهـا بـالانتهـاء حتى تحقيق الهـدف المنشــــــــــــــودر لأنـه مؤمن بقـدرة أمتـه على الانبعـاث 

 :  ]من البسيط[ والنهوض من جديد . ويكمل الشاعر القصيدة بلغته الخطابية الرافضة ويقول
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 ها لعبُ جدّ  حربٌ  العصاباتِ  بني قومي أنا لكم      حربُ  لايِ إلى السّ 

 والأمر أمري إن آمركم انسحبوا        آمركم       حيث   وفر   كر  

            1العربُ  لا ما ماتتْ  الله أكبرُ            كل أمتهِ  وقل لأدورد تسمعُ 

التصــــدّع الذي أصــــاب الأمة، وعايش اغتراب دينه بكل أحاســــيســــه، وهذا ما  إنّ الشــــاعر لامس  

جعله يكســــــر الجمود، ويحطم قيود الرتابة، ويجري وراء شــــــخصــــــيات صــــــنعت المجد في الزمن 

البعيد وجاءت بالفتح والحضور التاريخي والديني، ومنها شخصية عمر بن الخطاب حيث يقول 

 :]من الخفيف[ في قصيدة)ذكرى الصلاة(

سر أرض   ليست الأرضُ   2الوليدِ  وابنِ  بعد الفاروقِ  ائيل    موسى وا 

 :]من الكامل[ وفي قصيدة)لمن السرادق( يقول

  3والإقبالِ  ار يُمن الفتحِ الجرّ     ل عنده ولجيشه ترجّ  رُ م  عُ  

فهو يستعين بالانتصار الذي فُقد في  4استعان الشاعر بشخصية عمر بن الخطاب خمس مرات

فيها الاغتراب، وحينما يلجأ الشـــاعر إلى الدين إنما يبغي الســـلام الروحي المفقود  الأمة، فســـكن

في عالمه، يريد أن يقهر التغريب بتوظيفه لشـــــخصـــــية الخليفة عمر الذي يمثّل ماضـــــيًا مضـــــيئا 

مســـتهدفا مقابل الحاضـــر المظلم المرغوب في تغييرهر لغياب قيادة ســـياســـية عســـكرية قادرة على 

الماضـــــي ،واســـــتثماره في بناء الحاضـــــر ،لمواجهة متطلبات المســـــتقبل . كما  التمســـــك بمنجزات
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شــــغل الذي ذلك الزعيم الهندي الفقير،، 1يوظف الشــــاعر شــــخصــــية "الماهتما غاندي" أربع مرات

وقد  ،الدنيا بحياته المتواضعة وبأفكاره المستنيرة وبكفاحه ونضاله لأجل شعبه وخدمته للإنسانية

تأثر به جميع الشـــــــــعوب الشـــــــــرقية والغربية وخصـــــــــوصـــــــــا فلســـــــــفاته وأفكاره، وأثرت في حركات 

]من . يقول الشـــاعر في قصـــيدة)غدًا( 2"اللا عنف"وخاصـــة فكرته  ســـتقلال في الوطن العربيالا

 :الطويل[

 أتغنّدا فس أنْ ثتني النّ إذا حدّ    ولي الأسوة الكبرى بغندي وصحبه      

 هندًاسامًا مُ ة             لقومي وأن أنضى حُ ضحيّ  أبيت  وسيّان عندي أن 

 وتعبدا  تقى  يا ربي  وحسبي     بعده          اسِ لا دين  النّ  وديني نفعُ 

  3ؤددًاجدًا وسُ في الأيام م   غدًا يا أمير الهند أنت أميرنا            وقد زدت  

حيث يصـــوّر غاندي  بأنه أميرنافي هذه القصـــيدة يمدي غاندي ويثنيه بالثناء العاطر ويصـــفه  

في شــــــــــــعره يحذر من العاقبة المظلمة لوطنه و رمزا للحرّية والســــــــــــلام في قلوب أهل الشــــــــــــرق. 

.كما  بزعيم مثل غاندي في إخلاص حبه وتضــحياته وصــدق وفائه لوطنه حظفلســطين إذا لم ي

الشــــــــاعر الهندي الملهم صــــــــاحب  وهو رابندرانات طاغور تاني بالشــــــــاعريســــــــتعين وديع البســــــــ

، يقول الشــاعر  التجليات الروحانية الذي ملأ الدنيا بحكمته المتســمة بالتأمل والعرفان الصــوفي

 :]من مجزوء الكامل[في قصيدة )التمويه( 

 ه قلبي وجبْ وأنا أخو طاغورهم  وبحبّ 
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 1يردده القصبْ  غنّى ومن ألحانه   لحنٌ 

في مصـــاف الشـــعراء القديســـين  هوطاغور، و لالشـــديد  انتمائهعن الشـــاعر عبر ي هذه الأبيات في

عندما تعرف إليه عن  لشــــــــــــاعر وديع البســــــــــــتانيوالأولياء والحكماء الكبار في التاريخ. وتبين ل

يمتلك نفســـاً ســـامية، تنبعث من عينيه أشـــعة ســـنية وتســـيل مع صـــوته الرخيم العذب »كثب أنه 

، تشــــــــــابه الشــــــــــاعر في أفكاره مع طاغور والتي تتمثل في نبذ فكرة التعصــــــــــب والتي  2"نغمات

ســـــــــادت بين كثير من الطوائف والأديان في الهند، كما أنه يدعو إلى محبة الإنســـــــــانية جمعاء 

 . 3بدلًا من التمسك بالحب الفردي والخاص
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 الفصل الثال  أثر الرؤيا في الموسيقا والإيقاع

 الأول : الإيقاع الخارجيّ المبح  

 تجليات الأوزان ودلالاتها في ديوان الفلسطينيات -1
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 أثر الرؤيا في الموسيقا والإيقاع

يعدّ الإيقاع ركيزة أســاســية في المنجز الشــعري، وهو المنبع الهام الذي يســتقي الشــاعر منه     

إحساسه وفكره، فيصدي بالنشيد الذي يحفظ إرثه ويبدد وحشته. ولا تقتصر وظيفته على جذب 

الأســــماع فقط، بل يعمل ترجمانًا كامنًا في وجدان النفس الإنســــانية، والشــــاعر ما هو إلا منظم 

يقاعًا وقافية.لب  نيات اللغة وفق إطار موسيقي وزنًا وا 

والإيقــاع جزء من حيــاة الإنســـــــــــــــان وطبيعتــه، فهو ملازم لهمــا في كــل وقــت وحينر "يلازم     

الطبيعة في حركة الكون ونظامهر في شــــــروق الشــــــمس وغروبها، في طلعة الهلال وأفوله، في 

لحمام، ونواي الوُرق، في مرّ العصــــور، هزيم الرعد، وخرير الماء، وحفيف الشــــجر، في هديل ا

وكرّ الدهور، وجرّ الشـــــهور، ويلازم الإنســـــان في مِشـــــيته، ودقات قلبه، في شـــــهيقه وزفيره، في 

 ، وجميع ما يعترض حياته ونفسيته .1طربه، وقلقه"

ويبدو أنّ الإيقاع "ضــــرورة إناســــيّة لها تعلق بعميق علل الحركة في الإنســــان، لا ســــبيل له إلى 

زها، نظرًا لأهمية مقولة الزمن في وعيه ولا وعيه، وللعلاقة الحميمة المعقودة بين الإيقاع تجاو 

والزمن، ذلك أنّنا نســــــــــــــيطر على الزمن بتوقيعنا حياتنا بكل أنواع الوســــــــــــــائل التي أغلبها غير 

ع . وعليه يســـــــتنتج من قوله وقول من ســـــــبقه أنّ ثّمَّ رابطًا ما بين إيقاع الشـــــــعر وبين إيقا2واع"

 الطبيعة من حول الإنسان، متمثلًا في الزمن والحركة.
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ة الإيقــاع متبــاينــة، فقــد ورد في تمــاثــل مفهومي  –بعض كتــب النقــد  -وآراء النقــاد حول مــاهيــّ

العروض والإيقاع، وبقي شــــــــائعًا هذا الترادف زمانًا طويلًا، إلى أن شــــــــهد الإيقاع من بعد ذلك 

. فما حقيقة الإيقاع؟ وما 1تحركًا مع تطور دراسات موسيقا الشعر أواسط هذه القرن وحتى الآن

 العروض؟ وما علاقتهما بالدلالة؟

اصطناع مقاييس ووحدات تُحدّد فيها طبيعة المفهوم ى من يرى الورتاني أنّ ضبط الإيقاع يتأتّ 

فقًا  لمدى مواءمته أو مخالفته لها، فمن النّ  قاد م نْ يماهي بينه وبين العروض، وبعضهم يعدّه و 

طارئًا عليه، وآخرون يرون في الإيقاع جِماع الظواهر الصّوتية الواجب على المبدع الالتزام 

لمكتوب متجاوزًا المسموعر فكان إلى جانب ذلك الإيقاع بها، ومنهم م نْ يرى الإيقاع في ا

 .2البصري، وفريق يرى في المعاني المتخيّلة إيقاعًا غير مقتصرٍ على المرئي والمسموع فقط

فقًا لوحدات ومعايير تقيسه تظهرُ في العروض. ذاك  ومن الآراء التي تحتكم إلى تقنين الإيقاع و 

، وجاء في 3كما يذكر التبريزي "ميزان الشعر به يعرف صحيحه من مكسوره" -العروض –أنّه 

المعجم الأدبي أنّ العروض" علمٌ يعرف به صحيح الأوزان من فاسدها، ويتناول بالدراسة 

. ويتمثل عند إبراهيم أنيس بانسجام المقاطع وتواليها خاضعةً لنظامٍ 4التفعيلات والبحور والقوافي"

فتحدث نغمًا يثيرُ انتباهًا عجيبًا، يفضي إلى توقع مقاطع لاحقة تتّسق مع ما يُسمع معيّنٍ، 
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لتكوين سلسلة متّصلة الحلقات لا تخرج إحداها عن مقاييس الأخرى، لتنتهي بدورها بعدد من 

مقاطع  صوتية تسمّى القافية
1. 

روض نظامًا نظريًا تتعاقبُ ومع تطور الدراسات الشعرية، فقد شهد مفهوم الإيقاع تغيرًا، فغدا الع

فيه المقاطع الصوتية الطويلة والقصيرة أو المنبورة وغير المنبورة، في حين يكون الإيقاع الإنجاز 

. وهو ما قصده كمال أبو أديب في تعريفه الإيقاع "الفاعلية 2الفعلي لذاك النظام في الخطاب

د حركة داخلية ذات حيويّة متنامية التي تنقل إلى المتلقي ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجو 

 .3تمنح التتابع الحركي وحدةً نغميةً عميقة"

ويرى جودت فخر الدين أنّ "الإيقاع نوعية علاقات خاصة بين مستويات كثيرة أهمها المستوى  

، فظهرت من خلاله مهارة بعض الشعراء في 4النحوي والمستوى البلاغي والمستوى العروضي"

 .5يقاعي في النص الشعري للكشف عن دلالات النص ومقاصدهاستغلال البعد الإ

ثم بدا من بعد ذلك يتضح الفرق ما بين المفهومين، ليتسع الإيقاع شاملًا العروض مضافًا إليه 

. وعليه يصبح للشعر "لونان 6التجاوبات الحاصلة في صلب القصيدة من ترديد وتكرار وتقطيع

 .7انيهما الإيقاع"موسيقيّان، أولهما الوزن العروضي، وث
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  5م، ص1928، القاهرة، ، دار المعرفة2، ط موسيقى الشعر العربيعياد، شكري :  5 
االورتاني، خميس:  6   12، صالإيقاع في الشعر العربي الحدي  : خليل حاوي نموذجا
 28م، ص2005، دار الوفاء لنشر الطباعة، الأردن، 1، طفي إيقاع شعرنا االعربي وبيئتهعبد الحميد، محمد:  7 
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ويرى علوي الهاشمي أنّ الإيقاع ذا الخط العمودي في النص يتقاطع مع خطوط النص الأفقية 

ذ يقوم باختراقها، ف نه يحولها من مجرّد  الأخرى، متمثلةً بالوزن واللغة والأصوات والأفكار، وا 

جميع بنى القصيدة تراكمات كميّة فقط إلى ظواهر أسلوبية تبين عن نظام حيويّ شامل، يذمّ 

ومستوياتها دونما انعزال بعضها عن بعض، لتحقيق الفاعلية في إنتاج المعنى الكلي فيها، 

وتأثير الإيقاع هنا ليس ذا اتجاه واحد، إنّما يتحوّل حال  تقاطعه مع تلك العناصر من مجرّد 

 .1ظاهرة صوتية، إلى فضاء من الفكر والرؤى والصور

يث ذا إيقاعٍ مغاير عن المألوفر فيعود إلى طبيعة البيئة التي كان وأما سبب كون الشعر الحد

فيها، فالشعر في العصور القديمة "كان ينظم ليلقى في جمع، ومن هنا غلب عليه نوع من 

الخطابية يستلزم لونًا من التنغيم السحري الذي يخلق وحدة نغمية تجعل من الأيسر على الجمع 

العمل الشعري تذوقًا جماعيًا يتفق مع طبيعة إنشائه ووظيفة المشترك في التلقّي أن يتذوق 

الإنشاء، فالبحر المتكرر والقافية الملتزمة قوالب من الواقع يلتزمون بها جميعًا، الشاعر 

 .2والمتلقون"

وخلاصة القول، أنّه بات  جليًّا من كل ما سبق أنّ الع روض فرعٌ من الإيقاع، ذاك أنّه يمثل 

 بالأوزان الإطاريّة التي تتكئ عليها أبيات الشعر، إضافة إلى الروي والقافية، جزءًا منه متمثلًا 

إلّا أنّ الإيقاع يتجاوز ذلك إلى الحركة الصوتية الداخلية الناتجة من الزحافات والعلل، وتتبع 

المقاطع الصوتية: قصيرها وطويلها، ورصد ظواهر التكرار، والبنى الاشتقاقية الكائنة في النص، 

 ذ كلما تعاضدت هذه الظواهر فيما بينها أفصح النص بمدلولاته الكامنة في النص.إ

                                                           

 25-23م، ص2006لدراسات والنشر، بيروت ، ، المؤسسة العربية ل1، طفلسفة الإيقاع في الشعر العربيالهاشمي، علوي:  1 
 22، صموسيقى الشعر العربيعياد، شكري:  2 
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والبنية الإيقاعيّة للقصيدة مكمّلة لبنيتها الفكرية، ذاك أنّ ما يقود القصيدة إلى الاكتمال والتشكل 

، فكيف يتجلّى ذلك في ديوان الفلسطينيّات؟ وكيف وظّف الشاعر مادّته في 1هو الإيقاع عينه

 يل استشفاف المتلقي ما يكتنزه النّص من دلالة؟ هذا ما سيجيب عنه هذا الفصل.سب

 الإيقاع الخارجي في ديوان الفلسطينيات 

يُقصد بالإيقاع الخارجي الإطار الموسيقي الذي تخيّره وديع البستاني هيكلًا لقصائده، وهو متمثلٌ 

أبياته، ولمّا كان ديوانه ذا تنوع وزني، ف نّ بالأوزان التي نظم عليها والقوافي التي تتكئ عليها 

 ذلك يحيل إلى أحوال شعورية ونفسية مختلفة اقتضت ذلك التغاير.

ويتضح من تحليل قصائد وديع البستاني، أنه كان مدركًا لأهمية هذا العنصر الإيقاعي الخارجي، 

ز نظمه على البحور فجميع قصائده حملت إيقاعًا موسيقيًا خارجيًا من خلال الوزن، فهل ارتك

الشائعة قديمًا؟ وهل حافظ البحر عنده على هيئته المعهودة، أم اقتضى استعماله بعض 

التجاوزات كمًا وكيفًا؟ وهل اعتمد أبحرًا بذاتها لأغراضٍ معينة دون غيرها؟ ف ن كان كلُّ ذلكر 

 فما الدلالات المرومة منه؟

مجمله يستند على الدراسة الإحصائية، مبيّنًا  للإجابة عن كل هذه الأسئلة، ف نّ هذا الفصل في

عدد الأبحر التي نظم عليها الشاعر في ديوانه، وكذا أبيات كل قصيدة، ومن ثم إحصاء للقوافي 

المستعملة )الروي(، من أجل تبيان دلالة النتائج المرومة، وتفصيلها لبيان رؤيا الشاعر 

 الإيقاعية.

 

                                                           

، 25، مجلة جامعة القدس المفتوحة للدراســــــــــــــات والأبحاث، عالبنية الإيقاعية في جدارية محمود درويشأبو حمادة، عاطف:  1 
 60م، ص2011
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 ينيّاتتجليّات الأوزان في ديوان الفلسط  -1

يأتلف ديوان البستاني من مئة وسبع قصائد ما بين قصيرةٍ وطويلة، مع اعتماد ما كان مكونًا  

فق  ما يبين الجدول الآتي:  منها من بيتين فصاعدًا، وتلك القصائد موزّعة على بحورٍ مختلفة و 

 الرقم البحر عدد القصائد والمقطوعات النسبة المئوية

 1 الطويل 22 20.56%

 2 الوافر 17 15.88%

 3 الكامل 16 14.01%

 4 مجزوء الكامل 4  %0.03

 5 البسيط 13 12.14%

 6 الخفيف 12 11.21%

 7 الرمل 12 10.21%

 8 مجزوء الرمل 2 %0.01

 9 السريع 10 9.34%

 10 المتقارب 4 3.73%

 11 الهزج 1 0.93%

 12 الرجز 1 0.93%

 13 اللاحق 1 93 .%0

 المجموع 13 107 100%
 

مع ملاحظة أنّ بعض قصائد الشاعر التي جاءت على هيئة مثّلثات أو مربّعات أو مخمّسات 

 أو مسدّسات عُدّت أشطرها أبياتًا.
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ويبدو من تبيّن بيانات الجدول أنّ الشاعر نظم قصائده ومقطوعاته وأناشيده على أغلب البحور 

بنية ديوانه العروضية وتمكن شاعريته من الإحاطة العروضية الخليليةر ما يعني تنوعًا لافتاً في 

ما استطاع من هذه البحورر في محاولة منه إثبات أنه إذا صدر منه بعض التجاوزات العروضية 

نما قصد تبيان رؤيا يسعى إلى تحقيقها مسايرًا  فليس لقصور رؤيته عمّا اعتادت عليه العرب، وا 

 ناموس التطور من عصر إلى آخر.

سب البحور المنظوم عليها، ف نه يستنتج أنّ الطويل كان متصدّرًا أشعاره، يعقبه الوافر وبتعقّب ن 

فالكامل  فالبسيط فالخفيف والرمل على درجة سواء، ومن ثم السريع فالمتقارب، وقد كان مقل 

النظم على الهزج والرجز، إذ تناولهما على نحو لا يُذكر، كما ظهرت المجزوءات من الأبحر 

نسب ثانوية، في حين أنه غضّ نظمًا عن البحر المقتضب والمضارع والمنسري والمديد  عنده في

 والمجتث والمتدارك، وهو بهذا يحاكي القدماء من الشعراء في النظم على بحور معلومة مشهورة.

ولأنّ قصائد الشاعر تتراوي بين قِصرٍ وطول، فقد أحصت الباحثة عدد أبيات كلّ بحرٍ نظم 

عدد القصائد كافيًا لتصدّر البحر، إنما مجموع أبيات قصائده كلها هو ما يحيل عليه، فليس 

 إلى ذلك كما يوضح الجدول الآتي:

 عدد الأبيات الشعرية في الديوان

عدد الأبيات في البحور  النسبة المئوية
 الشعرية

 الرقم البحر

 1 الطويل 486 20.6%

 2 الكامل 436 18.5%

 3 مجزوء الكامل  30 %1.27
 4 الوافر 376 %15.9
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 5 البسيط 358 %15.2

 6 الرمل 176 %7.46

 7 مجزوء الرمل 20 %0.48
 8 الخفيف 190 %8.07

 9 السريع 150 %6.37

 10 المتقارب 86 3.6%

 11 الهزج 15 %0.63

 12 الرجز 14 0.59%

 13 اللاحق 17 %0.72

 المجموع  13 2354 100%
 

يُلحظ أنّ ثمّ مقاربة ما بينها ونسبة  شيوع البحر تراثيًّا، كما يشير  وبتعقّب نسب النّظم جميعها،

إبراهيم أنيس في كتابه "موسيقى الشعر" باعتماده كتب مختارات الشعر العربي )الجمهرة 

والمفضليات والأغاني( وبعض الدواوين حتى أوائل العصر الرابع الهجري، أنّ البحور الأساسيّة 

النحو الآتي: الطويل، الكامل، الوافر، الخفيف، في حين تراوحت حسب شيوعها تترتب على 

بحور الرمل، والمتقارب، والسريع، بين قلة وكثرة، قد يأنس إليها شاعر معيّن وقد يأنف النظم 

 .1عليها شاعر آخر، فكانت ذات نسب متقاربة لا يفضل فيها واحد على الآخر

عر، فكان بحق ماهرًا في الإبحار في عوالمها هذه جميع البحور التي ركب سفينتها الشا     

المختلفة، فكان صادقًا   معبرًا عن كل ما يختلج نفسه المتعبة التي تتوق إلى الخلاص، وترجمانًا 

                                                           

 192-191، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:  1 
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لكل ما ينتاب النفس البشرية من آلام وآمال، وأفراي وأتراي، إنه وديع البستانير النفس الإنسانية 

 والعين الباكية لحال فلسطين.المعذبة، والقلب الخافق الواله، 

واللافت في هذا الأمر تقدّم الكامل حتى غدا سابقًا للطويل وقد كان تاليًا له، فأتى في المرتبة   

الثانية بعد الطويل، فقد استأنس وديع البستاني للبحر الكامل في معظم مرثياته الواردة في 

ن كان ذلك الديوان إلى جانب بحر الطويل. فهل اختصّ البستاني ال كامل لغرض الرثاء، وا 

 كذلكر فلم  هو دون  غيره؟

ويرى القرطجاني أنّ الأعاريض الرصينة ملائمة لمقصاد الجِدّ والف خر كما عروض الطويل  

والبسيط، وأما ع روض المديد والرّمل ففيها من الرّقة والحنان ما يجعلها ملائمة لغرضيّ الشّجن 

تحتاج جزالة  النّظم فتنظمُ في سلكِ الأعاريض التي يكون شأن  والاكتئاب، وأمّا المقاصد التي

 .1الكلام فيها جزلًا كما عروض الطويل والكامل

وأورد  المجذوب في "المرشد" أنّ الكامل أصلح البحور لإبراز العواطف البسيطة غيرالمعقدة، 

البحر لاعتبار كل ، فهل حقًا عمد  وديع البستاني إلى اعتماد هذا 2كالغضب، والفري، والحنق

تلك الخصائص له؟ وهل تجاوز الرّخص العروضية المسموحة له في الزّحافات والعلل ليعبّر 

 بحرية تامة؟

                                                           

، دار الكتاب العربي، 3، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، طمنهاج البلغاء وســـــــــراج الأدباء(: 1284تحازم)القرطجانّي،  1 
 182م، ص2008تونس، 

 277، ص  1م ، ج1970،  2، دار الفكر ، ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمجذوب ، عبدالله  الطيب :  2 



 

88 

وعلى هذا يمكن القول أنّ أغلب مرثياته اتخذت تفعيلة "مُت فاعلُنْ" كأساس لها فكانت بذلك  

ي إذا كان تامًا من ثلاثة منسوبة لبحر الكامل الذي يتكون في شعر الشطرين أو الشعر العمود

 تفعيلات ومفتاحه الشعري: 

مال من  البحورِ الكاملُ         مُت فاعلُنُ مُت فاعلُنُ مُت فاعلُ                    ك مُل  الج 

والتفعيلة الرئيسة "مُت فاعلُن" تحولت في بعض المواقع إلى "مُتْفاعلُنْ" أو "مُتْفاعلْ" على نحو ما 

 المطران حجار:قاله في رثاء 

 دموعا على الغيومِ  لذرى النجوم     ولو درى  الظلام   من حجب   لم يدرِ 

 ـ ـ ب ـ/ ب ب ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ    ب ب ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ /ب ب ـ ـ

 مُتْفاعلُنُ / مُت فاعلُنُ / مُت فاعلُنُ          مُت فاعلُنُ/  مُت فاعلُنُ/   مُت فاعلْ 

 صريعا الجليلُ  ها          لما قضى الحبرُ فيها افتقدنا بدر   هي ليلةٌ 

 ب ب ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ / ب ب ـ ـ

 مُت فاعلُنُ / مُتْفاعلُنُ / مُتْفاعلُنُ          مُتْفاعلُنُ/  مُتْفاعلُنُ/   مُت فاعلْ 

 1ة الناقـــوس وقّعها الأســى توقيــعاوتبادلــت قبب الكنائـــس رنّ 

 ب ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ /ـ ـ ـب 

 مُت فاعلُنُ / مُت فاعلُنُ /   مُت فاعلُنُ          مُتْفاعلُنُ/  مُت فاعلُنُ/   مُتْفاعِلْ 

أنّ تفعيلة البحر الكامل بمختلف أشكالها قد احتوت على مقاطع طويلة توزعت  -ومما يُلاحظ 

مقطعًا طويلًا مفتوحًا ممثلة  16قًا ممثلة في المقطع )مُتْ، لُنْ(، و مقطعًا طويلًا مغل 27بين 

مقطعًا، فالنسبة الغالبة هي نسبة  30في المقطع )فا(، أمّا المقاطع القصيرة ققد بلغ عددها 

                                                           

 742البستاني ، وديع : الفلسطينيات ، ص  1 
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، وهذه هي الأبيات الثلاثية الأولى من 1المقاطع الطويلة التي توحي بالإحباط واليأس والقنوط

 ة التقطيع:القصيدة بعد عملي

 لمْ يدْ رِ م نْ ي  ج  بظْ ظّ لا م  و  لوْ د  رى    ل  ذ  رنْ نُ جو م  ع  للْ غُ يو مِ دُ مو عا

 ط ط ق ط ق ق ط ق ط ق ق ط ق ط    ق ق ط ق ط ق ق ط ق ط ق ق ط  ط

 

 هـِ ي  ليْ ل  تنْ في هفْ ت  قدْ نا بدْ ر  ها    لمْ ما ق  ضلْ حبْ رلْ ج  لي لُ ص  ري عا

 ق ط ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط        ط ط ق ط   ط    ط ق ط ق ق ط ط ق

 

 و ت  با د  لتْ قِ ب  بلْ ك  نا ئـِ سِ رن ن  تنْ نا قو سِ وقْ ق  ع  هلْ أ  سى توْ قي عا 

 ق ق ط ط ق ق   ط  ق ط ق  ق  ط  ق ط ط ط ق  ط ق   ق ط ق ط ط ط  ط 

 

تفاعيل، والزّحاف كما يعرّفه عادل أبو عمشة، ويلاحظ في الأبيات الزّحاف الذي أصاب بعض ال

تغيير يختص بثواني الأسباب فقط، فلا يدخل على الأوتاد، وعادةً ما يحدثُ في الحشو، وقد 

يكون في غيره، ودخوله على بيتٍ من القصيدة لا يعني بالضرورة أن يُلتزم به في البيت الذي 

تمثّل في تغيير يطرأ على تفاعيل الأعاريض يليه، أو بقيّة التفعيلات، بخلاف العلّة التي ت

 .2والأضرب، وتفرض التزامًا في سائر الأبيات إذا ما وقعت في ع روض بيتٍ واحد أو ضربه"

                                                           

 268، صالأسلوبية الرؤية والتطبيقأبو العدوس: يوسف:  1 
 40م، ص1986، مكتبة خالد بن الوليد، نابلس، 1، طالعروض والقافيةأبو عمشة، عادل :  2 
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و مما يلفت الانتباه في هذا الموضوع هو ذلك الإضمار في )مُت فاعِلُنْ(، وبنظام التقطيع نجد 

أنّ التفعيلة تكون كالآتي: )ق ق ط ق ط (، فبالإضمار يختفي المقطعان القصيران الأول 

والثاني ليصبحا مقطعًا طويلًا مغلقًا )ط ط ق ط(، وهنا نستشفّ رغبة الشاعر في تطويع تفعيلة 

لكامل لتستوعب المعاني الرثائية الحزينة التي سيطرت على الشاعر من ألم و حزن وذكرى ا

وثورة وغضب. والشاعر منذ الكلمة الأولى له في القصيدة يفصحُ عن مشاعره النفسية، مبديًا 

حزنه على غياب المطران، رابطًا حزنه بصورة فنيّة، في دلالة منه على تضخيم الألم، وبراعة 

هذه، مردها إلى اللغة السهلة التي وظفها الشاعر لينقل صورة في غاية الجمالر فهو  التصوير

ينقلنا من موضوع الرثاء والحزن على المرثي، إلى تشبيهه بالبدر الذي يضيء ظلمة الليل 

الحالك، إلّا أنّ هذا البدر قد فُقد وخيّم الظلام بوفاته. وهي صورة فنية مستوحاة من طبيعة 

أنها صورة متحركةر طبع التنّاظر الدّلالي جمالهار فالبدر يقابل المطران حجار الحياة، وك

)المرثي(، والظلام يقابل الحزن والألم. وكل معاني الرثاء هذه، سكبت في بحر الكامل ليساعد 

البستاني للاسترسال وبشكل منسجم في التعبير عن همومه وأشجانه، الأمر الذي أوجد قرعًا 

( تعبيرًا عن المعاناة الداخلية التي حجب الظلام، افتقدنا البدرفقوله ) ا جميلًا، موسيقيًا خارجيً 

ولعل بحر الكامل من البحور التي تناسب جو الحزن والغضب على هذا يعانيها البستاني، 

حتذى به، ولما في الكامل من قدرة على الانتقالات المطران الذي كان له من المآثر والمناقب ما يُ 

 .قمةعمة إلى النّ لام وافتقاد البدر، ومن النّ ة، فمن طور الحديث عن المرثي إلى طور الظّ السريع

فق البنية اللغوية التي يقرر صبّها  والشّاعر وديع البستاني يتحكم في استعماله بحر الكامل و 

فيه حسبما يتطلب مقام الرّثاء، وبناءً على الرؤى التي يحاول تجسيدها فيما ينظمر فكانت 
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لصفتان في البحر عنده على درجات، فها هو في رثاء المطران حجار بدا الأنين جليًا أكثر ا

-وبدا فيها أقرب إلى البكاء من المدي رغم توافر العنصرين فيها، أمّا في رثاء فيصل الأول 

ع  فيغلّبُ الجزالة  على الرّقة، ويبدو الرّثاء أقرب إلى المدي من البكاء، يقول مطل -ملك العراق

 القصيدة:

 والثقّلان       يوم الخميس بحضرة الجثمانِ  –وبنت الفجر  –قمرٌ 

 ب ب ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ/ ب ب ـ ـ        ـ ـ ب ـ/ ب ب ـ ب ـ /ـ ـ ـ

 مُت فاعِلُن / متْفاعلنْ / مُت فاعِلْ      متْفاعِلنْ / مُت فاعِلُن / متْفاعِلْ 

 والكواكب خشّع      والبرّ بالمهجات بحر ثانِ  –والبحر ساجٍ 

 ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ     ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ـ

 متْفاعلن/ متْفاعلن/ مت فاعلن     متْفاعلن / متْفاعلن / متْفاعِلْ 

 والنّعشُ في الميدانِ عرشٌ حوله    جيش البزاة وجحفل العقبانِ 

 ـ ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ /ـ ـ ـ      ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ     

 متْفاعلن/متْفاعلن/متْفاعلن         متْفاعلنْ/مت فاعلنْ/ متْفاعلْ 

 وهو العرينُ وما خلا والشبلُ في      ساحاته أسدٌ من الفتيانِ 

 ـ ـ ب ب/ ب ب ـ ب ـ /ـ ـ        ب ب ـ ب ـ /ب ب ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ

 فاعلن/ مت فاعلن/ متْفاعلمت فاعلن/مت فاعلن/متْفاعلن         متْ 

( هي الخاتمة - - -تتناوب الصورتان التامة والفرعية في الحضور، لكنّ الصورة الفرعية مُتْفاعِلْ)

لكل تفعيلة، فها هو يصفه بالشجاعة، مماهيًا صفاته بصفات الأسد، فيجعلهما واحدًا متحدًا، 

حوله )جيش البزاة و جحفل فهو إن فني فموته موتُ عزٍّ وشرفر ذاك أنّ موكب الجثمان 

العقبان( يتصف بالقوة، إضافةً إلى أنه يحوّل هذا الشموخ من بعد الموت إلى مشهدٍ من الخشوع، 
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فالقمر الذي بدا شامخًا يدنو في حضرة الجثمان، وسكون البحر، وظلمة الليل، وخشوع الكواكب، 

الفضاء الخاشع الممزوج  إنما يدلّ على سجودٍ ساجٍ خاشع يتناسب وصفة موته، ويوافق ذاك

 بالرفعة والعلو.

وهكذا يمضي البستاني في مراثيه على الكامل، مستغلًا سمته الإيقاعيّة وتوظيفها بما يجعل 

 حزنه تارةً عظيمًا وأخرى قليلًا يغلبُ عليه المدي.

صائده من وجهة نظر الباحثة ف نّ المتأمّل ديوان  الفلسطينيّات يجده قد أولى نسبةً كبيرةً من ق

لغرض المناسبات كما التهنئة ب مارة الشعر أو بتولية أشخاص مناصب ذات مكانة، وكذلك 

التعازي المتمثلة بمرثياته، ولأنه اتّخذ فلسطين موطنًا له، ف نّ هذا العامل جعله ينظم قصائد 

ء على كان يتكلّف العاطفة والبكا -وليس جميعها-المناسبات، هذا يعني أنّ البستاني في مراثيه 

المرثي، فرثاؤه لحبيبٍ أو عزيزٍ يختلف بالضرورة عن رثاء شخص آخر استدعاه المجتمع أن 

 يقول فيه شعرًا، فالأولى تظهر صدق العاطفة، والأخرى تظهر العواطف المتكلفة.

ومن هنا ف نّ الباحثة تفرض تخيّر البستاني البحر الكامل عن قصدٍ مسبق، وجعله قالبًا جاهزًا 

 ناسبة، فلا يتفلّت منه شعره إذا ما أُلزم  قوله في أي وقتٍ مفاجئ.لهذه الم

وجاء توشيح )الرئيس الجليل( على المتقارب التام المقصور والمحذوف، وقد بدأ في بيتين 

 أصاب عروضهما التصريع:

 كاالبُ  متني بعض  بكيتُ مع الأمّة الباكية      وقد علّ 

 ـ /ب ـ ب/ ب ـ ـ /ب ـب ـ ب/ ب ـ ـ /ب ـ ـ /ب ـ        ب ـ 

 فعولُ / فعولن/ فعولن / فعو      فعولن / فعولُ/ فعولن/ فعو

 داهية     بخطبٍ يهمّ وقد أوشكا دهتْ  اليتيمِ  بكاءُ 
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 ب ـ ـ /ب ـ ب/ ب ـ ـ /ب ـ      ب ـ ـ /ب ـ ب/ ب ـ ـ /ب ـ

 فعولن/ فعولُ/ فعولن/فعو        فعولن/ فعولُ/ فعولن/ فعو

 أبوهيتيم حزينٌ جفاه 

 ب ـ ـ /ب ـ ـ /ب ـ ب /ب ـ  

 فعولن/ فعولن/فعولُ / فعولْ 

 ومن بعده أهله عذّبوه

 ب ـ ـ /ب ـ ـ /ب ـ ـ /ب ـ  

 فعولن/ فعولن / فعولن/فعولْ 

 ولم يعرفوا فضله في ابنه

 ب ـ ـ /ب ـ ـ/ ب ـ ـ / ـ ـ

 فعولُ/ فعولن/ فعولن/ عولنْ 

 وما يعرف الفضل إلا ذووه

 ـ  ب ـ ـ /ب ـ ـ/ ب ـ ـ/ ب 

 فعولن/ فعولن / فعولن/فعولْ 

 1وقلتُ لعينيّ كفّا ... كفى     فجفّت شؤونٌ وسالت شؤون

 ب ـ ب /ب ـ ـ /ب ـ ـ /ب ـ       ب ـ ـ /ب ـ ـ /ب ـ ـ /ب ـ  

 فعولُ/ فعولن / فعولن/فعو       فعولن/ فعولن / فعولن/ فعولْ 

لم يكتب البستاني هذه القصيدة للإلقاء ولكنها دمعة الإخلاص في آونة المصاب، وفيها أثر 

ظاهر من الرثاء لحالة البلاد. وقد استثمر الشاعر الزّحافات لخدمة القصيدة فمال إلى الحذف 

                                                           
 223، صلفلسطينيات البستاني، وديع : ا 1
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لى القبض في التفعيلة الأولى في حشو صدره، قثد كان القبضُ  في عروض البيت الأول، وا 

يرفده أحيانًا زحاف الخرم )عولن(، معتمدًا على التقفية والتضمينر ليمنح القصيدة حيوية متفشيًا 

ولحمة بين أبياتها معبرةً عن انفعالات الشاعر وحالات يأسه. وجاء أول بيتين على ضرب 

محذوف )فعو( إعلاءً لنبرة الحزن الكامنة في نفس الشاعر، فيختار ما يناسب انفعاله ويجسد 

الفةً أو موافقةً مع عروض أبياتها، فتارةً يأتي بها محذوفة )فعو( وأخرى مقبوضة معانيه مخ

)فعولُ( مبتعدًا عن رتابة خاتمة الصدر ذي العروض الصحيحة، فليس غريبًا خروج الشاعر 

من نظام الموشّح إلى نظام المقطوعات مكونًا التوشيح، قاصدًا الإطالة والتعبير عن كوامن 

 تآصر.النفس في لحمةٍ و 

وما يميّز هذه القصيدة سكون كلّ قوافيها المتنوعة، ما جنّب  الشاعر قيد  الإعمال ومنحهُ حريةً 

في استرسال دموع الإخلاص الراثية لحالة البلاد، غير مضطّرٍ لأن يتروّى النّظر في مواضعها 

جزع يتخذُ عادةً الإعرابية، فجاءته عاجلة ساكنة على إيقاعٍ واحد، "والشاعر في حالة اليأس وال

 .2، يألفه أيّ ناظم متعلّم لما فيه من تدفق ورتابة ولكن لا يجيد فيه إلا الحاذق1وزنًا طويلًا"

كما استخدم الشاعر البحور ذات المقاطع القصيرة المتسارعة، كالرجزوالهزج في حالات انفعالية 

الشاعر للتخفيف من  ولحظات شعورية مفاجئة، وربما استخدم هذه البحور كملاذ يأنس إليها

 قلقه وتوتره، ومن ذلك قصيدة )الفرخ الطائر( :

 ربيتُ لي فرخًا ولما ريّشا       طار وبات العشّ منه موحشا

 ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ    ـ ب ب ـ/ ـ ـ ب ـ/ ب ـ ب ـ

                                                           
 177،صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم:   1
 335-334، ص1، جشعار العرب وصناعتهاالمرشد إلى فهم أالمجذوب ، عبدالله  الطيب :  2
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 مُسْت فعلنْ / مُسْت فعلن/مُسْت فعلن       مُسْتعلنْ / مُسْت فعلن/ مُتفعلن

 الأظفر أضحى منسرا    والبطُّ كالقشعمِ لما استنسرانُويعم 

 ب ـ ب ـ/ ـ ب ب ـ/ ـ ـ ب ـ    ـ ـ ب ـ/ ـ ب ب ـ /ـ ـ ب ـ

 مُتفعلن / مُستعلن / مُسْت فعلن      مُسْت فعلن/ مُتفعلن/ مُسْت فعلن

 فما يبالي أمَّه ولا أب هْ     وقد رأى منقاره ومِخلبهْ 

 ب ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ /ب ـ ب ـب ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ/ ب ـ ب ـ    

 مُتفعلن / مُسْت فعلن / مُتفعلن      مُتفعلن / مُسْت فعلن/ مُتفعلن

 أمسِ على زندي غفا وناما     وسال دمعي وعليه عاما 

 ـ ب ب ـ/ ـ ـ ب ـ/ ب ـ ـ     ب ـ ب ـ/ ـ ب ب ـ/ ب ـ ـ 

 علْ مُستعلن/مُسْت فعلن/مُت فعِلْ       مُت فعلنْ / مُستعلن/ مُت ف

 1واليوم علّى فوقنا وحاما                 

 ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ/ ب ـ ـ                      

 مُسْت فعلن/مُسْت فعلن/مُت فعلْ                 

بنى البستاني على البحر الرجز قصيدةً واحدةً بمجموع ثمانية عشر بيتاً، تناولت رحيل ابنه/ 

وضاع البلاد، وكأنّ الشاعر يفصحُ بالرّجزِ عن حاله بعد الفرخ الطائر من حيفا حتى تهدأ أ

غياب ابنه، وقد كتب على الرجز التاّم )مُسْت فعلن، مُسْت فعلن، مُسْت فعلن(ر لتسمح له هذه التفعيلات 

بالإسهاب والتعبير عن الرؤى الكامنة في نفسه، وهو يرجزُ في أرضه/ عشّه، منتظرًا عودته 

 ونصرة البلاد.

                                                           

 26، صلفلسطينيات البستاني، وديع : ا 1 
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الخبن )مُت فعلنْ ( والطيّ )مُسْت علنْ( والضرب المقطوع )مُت فعلْ( قد غزوا القصيدة نجد زحاف 

كلها في سبيل مواكبة المعنى، وليناسب إيقاعها إيقاع النّفس المضطربة التائقة إلى الأمن 

والأمان. و اجتمعت هذه الزّحافات في الرّجز المزدوج دون ثقلٍ أو نشوز، وقد استغنى الشاعر 

 دة القافية في أبيات القصيدة بالتصريع في كلّ بيت وبوحدة القافية بين شطريه.عن وح

إنّ أكثر ما يشدّ الانتباه في هذه القصيدة "الرجزية الوزن" هو تعمّد الشاعر استخدام ألفاظ عامة 

مما أعطى للقارئ بالًا وذهنًا صافية يخلو من التعقيد حتى يتمكن من التحليق في موسيقا 

، وقد لاءم الشاعر في تموجات العبارة الشعرية من حيث الطول والقصر وتموجات الألفاظ 

المشاعر العاطفية تبعًا لامتدادها أو قصرها، فقد جاء بحر الرجز بتفعيلاته مستوعبًا كل ما 

يقاعًا، فقد اختار هذا البحرر ليكون كأنشودة وترنيمة  أراده البستاني من هذه القصيدة مضمونًا وا 

ا إمعانًا في حبه لفلذة كبده، وتشهيرًا بالمستعمر الذي أمعن في إذلال الشعب وطرده يصدي به

من بيته ومحاله، فخرج الجو العام للأسطر الشعرية في هذه القصيدة متمثلًا في مشاعر الوحدة 

 والاغتراب في ذاتية الشاعر.

ا، رغم عدم ورودهِ وقد نظم  الشاعر قصيدة واحدة على البحر اللاحق بمجموع سبعة عشر بيتً 

عن الخليل وقلةِ النّظم عليه. واللاحق كما ورد في "منهاج البلغاء" شبيهٌ بالمخلّع إلا أنّه عُدَّ 

 ، وتقدير شطره:1ع روضًا قائمًا بذاته يأتلف شطره من تفعيلتين تساعيّتين

تفَعلاتنُ  = ـ ـ ب ـ ـ /  ـ ـ ب ـ ـ تفَعلاتنُ  / مُس   مُس 

                                                           

 214، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجنّي، حازم:  1 
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بينه وبين المخلّع في أنّه البحر اللاحق "يوجد فيه ساكنٌ لا يوجد في مخلّع البسيط وأمّا ما يفرُقُ 

، وتقدير شطر 1ولا يقبله، ويوجد في مخلّع البسيط ساكنٌ لا يوجد في هذا اللاحق ولا يقبله"

 مخلع البسيط:

تفعلن  / فاعلن  / فعولن  = ـ ـ ب ـ / ـ ب ـ / ب ـ ـ   مُس 

ون  لاحقًا لتكون تفعيلاته ) مُسْت فعلاتُنْ / مُت فعلاتُنْ ( إلا أنه شاع وهذا التقطيع يمكن أن يك

للمخلّع، ولمّا كانت )مُسْت فعلاتُنْ( في الضَّرب والع روض فيصلًا ما بين البحرين، ف ن وجودها 

نْ اشتركت جُلّ أبياتها ما بينها وبين  في قصيدةٍ ما يلزمها أحقية أن تكون  على اللاحق، وا 

ن المخلّع . إلا أنّ السؤال الذي يطري نفسه: هل عمد الشاعرُ إلى نظم قصيدته على اللاحق؟ وا 

 كان ذلك كذلك، فلم  تبدو قصيدته منظومة على اللاحق يتخللها النزر اليسير من المخلّع؟

إنّ هذا النّظم المتنوع عروضيًّا في قصيدة )يا للنصارى والمسلمين( يؤكد طول باع الشاعر في 

العروضية، والمتتبع حياة البستاني الشعرية يجد أنّه قد غلب  على شعره الإنشاد، وأنّ الثقافة 

كثيرًا منه كان قد أُلقي  في محافل، أو ارتجالًا مع الصّحب، وكذا كان مع قصيدته التي نظمت 

نْ هُيّئ  لقارئها أنّها على المخلّع، ما يعني أنّها وليد لحظة انفعالية، نُظِ  م تْ لتنش د، على اللاحق وا 

 فتشابه عنده الإيقاعان وكان ظن هُ أنهما واحد، يقول فيها: 

 يا للنصارى والمسلمين          لمن تركتم فلسطين

 ـ ـ ب ـ ـ /ـ ـ ب ـ               ب ـ ب ـ ـ /ب ـ ـ  

 مُسْت فعلاتُنْ/ مُسْت فعلاتْ          مُت فعلاتُنْ/ مُت فلاتْ 

 نمتم فقوموا باسم الدين

                                                           

 230المصدر السابق، ص 1 
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 ب ـ ـ /ـ ـ ـ   ـ ـ

 مُسْت فعلاتُنْ/ مُسْت فلاتْ 

 قدّستُ أرضًا روحي فداها   ولستُ أرضى لي سواها

 ـ ـ ب ـ ـ /ـ ـ ب ـ ـ        ب ـ ب ـ/ ـ ـ /ب ـ ـ

 مُسْت فعلاتُنْ /مُسْت فعلاتُنْ         مُتفعلن/ فاعل/ فعولن

 أموتُ فرضًا في هواها

 ب ـ ب ـ /ـ ـ /ب ـ ـ

 فعولنمُتفعلن/ فاعل/ 

 ربي موحدْ دين صحيح      والأرض معبدْ للتسبيح

 ـ ـ ب ـ ـ / ـ ـ ب ـ          ـ ـ ب ـ ـ /ـ ـ ـ  

 مُسْت فعلاتُنْ/ مُسْت فعلاتْ     مُسْت فعلاتُنْ/ مُسْت فلاتْ 

 يا قوم أحمد والمسيح

 ـ ـ ب ـ /ـ ـ/ ب ـ  

 مُسْتفعلن/ فاعل/ فع ولْ 

 يرحمونا بالوعود         لو يتّمونا في الوجودقد قسّمونا رغم العهود        لم 

 ـ ـ ب ـ ـ /ـ ـ ب ـ ـ         ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ ـ         ـ ـ ب ـ /ـ ـ ب ـ ـ

 مُسْت فعلاتُنْ/ مُسْت فعلاتُنْ      مُسْت فعلن /مُسْت فعلاتُنْ       مُسْت فعلن /مُسْت فعلاتُنْ 

 ميع    خلقت  خلقًا لا يضيعفالله أبقى من الجميع    ندعوهُ حقًا يا س

 ـ ـ ب ـ ـ /ب ـ ب ـ ـ   ـ ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ ـ     ب ـ ب ـ/ ـ ـ ب ـ ـ

 مُسْت فعلاتُنْ/ مُت فعلاتُنْ    مسْت فعلن/ مُسْت فعلاتُنْ      مُتفعلن/ مُسْت فعلاتُنْ 
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 1يومٌ عصيبٌ فيه يُقال   ضمّت قلوبٌ ورجال   يحيا صليبٌ وهلال

 ـ ـ     ـ ـ ب ـ /ـ ب ب ـ ـ    ـ ـ ب ـ /ـ ب ب ـ ــ ـ ب ـ ـ /ـ ب ب 

 مُسْت فعلاتُنْ/ مُسْت علاتُنْ     مسْت فعلن/ مُسْت علاتُنْ       مسْت فعلن/ مُسْت علاتُنْ 

فالشّطر الأول من كل بيت لا يمكن أن يكون إلا على اللاحق، بخلاف بقية الأشطر، وما 

يعطيه مساحة وحرية في الوصف واختيار الكلمات، إلا أنّ يُلحظُ هنا تنوّع القوافي عنده، ما 

مِد  إلى تسكين القافية، فسكّن  غير معتبرٍ لضّمٍ وفتحٍ وكسر، أجل استقامة قافيته، فقد  الشاعر ع 

 ، ومن ذلك قوله:2نُظِمتْ ليرددها جماهير المتظاهرين

 يضيع فالله أبقى من الجميع    ندعوهُ حقًا يا سميع    خلقت  خلقًا لا

إنّ كتابة القصيدة على هذا النحو في حدّ ذاته إيقاع، مخترقًا نسق القصيدة العمودية المألوفة، 

فلمْ يقتصر الإيقاع الذي يكتبُ عليه وديع البستاني على ما ألفته الأذن العربية من أوزان، ذاك 

 ات صور البحور عنده.أنّه أولى الإيقاع الكتابي حقًّا كما الإنشادر ما انعكس تباعًا على تجلّي

ورأى البستاني أنّ على عاتقه تقع مسؤولية تغيير الأوضاع، لذلك كان احتضان الشاعر للقصيدة 

الجديدة، والنسج على نمطها متنفسًا لآماله، وتحقيقًا لرغبته في التحرر، ومن ذلك قوله في 

 قصيدة)بنت الفجر(:

 أهذا الكفن

 ب ـ ـ /ب ـ

 فعولن/ فعو

                                                           

 113، صالفلسطينياتالبستاني، وديع :  1 
المرجع ي أريدت سلميّة فاتقلبت دامية )المظاهرة الت في 1920-3-28هذا هو النشيد الوحيد الذي رددته جماهير المتظاهرين يوم 2 

 (114السابق، ص
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 لهذا الحسن

 ـ/ ب ـ ب ـ

 فعولن/ فعو

 وهذا لمن من الآدمين؟

 ب ـ ـ/ ب ـ/ ب ـ ـ/ ب ـ

 فعولن/ فعو/ فعولن/ فعو

 سلامًا عليها

 ب ـ ـ /ب ـ ـ

 فعولن/ فعولن

 رميتُ إليها

 ب ـ ب/ ب ـ ـ

 فعولُ/ فعولن

 وفي مقلتيها

 ب ـ ـ/ ب ـ ـ                     وعيني ابتسام

 ـ ـ /ب ـ   فعولن/ فعولن                     ب 

 فعولن/ فعولْ 

 

(، كما تحضر  ب ـ ـتقوم القصيدة على إيقاع المتقارب، وتحضر الصورة التامة للتفعيلة فعولن)

الصورة الفرعية )فعو، فعولْ(، إذ تتناوب الصورتان في الحضور لكنّ الصورة الفرعية هي 

الخاتمة لكل تفعيلة، ويعود السبب لإحساس الشاعر بعدم القدرة على تحقيق الأحلام، ولذا 
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 جاءت الصورة الفرعية مصاحبة لهذا الشعور الدال على النقص، كما يتبدّى للمتلقي ظاهرة

التدوير، ويعرّف أحمد كشك البيت المُدوّر أنه "الذي تحوي مكوناته كلمة تصبح شركةً بين 

، فالتدوير يقوم بربط الأسطر الشعرية المتعلقة 1غير قابلة للتقسيم إنشاديًّا" -أي شطريه-قسميه 

باتت  بانتهاء الأشياء، فالشاعر يرى بأنّ كل شيء انتهى لأنّ الكفن قد لفّ الآدمين، والأمور

في أيدي النصارى والمسلمين الذين يملكون القدرة على التغيير، فكان التدوير يقوم بالسيطرة 

 على النص موازيًا الحالة المسيطرة على الشاعر، ويكمل الشاعر قوله:

 فقالت : أراك

 ب ـ ـ/ ب ـ

 فعولن/ فعو

 وأنت الملاك

 ب ـ ـ/ ب ـ

 فعولن/ فعو

 ولكن وراك من المسلمين

 ـ ب/ ب ـ ـ/ ب ـب ـ ـ/ ب 

 فعولن/ فعولُ/ فعولن/ فعو

 وشعب النصارى

 ب ـ ـ/ ب ـ ـ

 فعولن/ فعولن

                                                           

 7م، ص1989، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 1، طالتدوير في الشعر، دراسة في النحو والمعنى والإيقاعكشك، أحمد:  1 
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 غيارى العذارى

 ب ـ ـ /ب ـ ـ

 فعولن/ فعولن

 وعين الغيارى        ترى في الظلام

 ـ/ ب ـ ـ              ب ـ ـ /ب ـ   ـب 

 فعولن/ فعولن               فعولن/ فعولْ 

بتفعيلة حذف حرفها الأخير، وهي ملائمة للكلمة الأخيرة، والتي تصور اختتم الشاعر القصيدة 

المفارقة في العبور السريع لهذا الموت، والوصول فجأة إلى الحياة المثالية الخالية من الشرور 

والآثام "ترى في الظلام"، وكأنها تصور التوقف المفاجئ لسلبية الحياة، ودعوة للتأمل في الواقع 

 نه العميق بأنّ حلكة الليل تسبق الفجر بقليل.الخيّرر لإيما

إنّ البستاني هنا يصرّي برغبته في الخروج من إسار القديم، فتلاعب في البحر وتفعيلاته، إلا 

أنّنا نجده يعيدُ ذاك مرةً أخرى في شكلٍ آخر قريبًا من الموشّحات لئلّا يظهر التغير مرةً واحدة 

 )نشيد النادي البيتلحمي( يقول فيها:فيمجّه الإلف العربي، في قصيدته 

 نهض الشرق وهبّ النائمونا       ولخطب الشرقِ قام القائمونا

 ب ب ـ ـ /ب ب ـ ـ /ـ ب ـ ـ    ب ب ـ ـ /ـ ب ـ ـ /ـ ب ـ ـ

 فعلاتن/ فعلاتن / فاعلاتن     فعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن

 رباومضى الشّرق يضاهي المغربا    وابتغى العرْبُ المنى والإ

 ب ب ـ ـ /ب ب ـ ـ /ـ ب ـ      ـ ب ـ ـ/ ـ ب ـ ـ /ب ب ـ

 فعلاتن/ فعلاتن/ فاعلا      فعلاتن/ فاعلاتن/ فعلا

 وفلسطين الفتاة            جدّدت فيها الحياة
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 ب ب ـ ـ/ ـ ب ـ    ـ ب ـ ـ /ـ ب ـ

 فعلاتن/ فاعلا     فاعلاتن/ فاعلا

 يا فلسطين العجيبة

 ـ ب ـ ـ /ـ ب ـ ـ

 تن/ فاعلاتنفاعلا

 أنت للنفس الحبيبة

 ـ ب ـ ـ/ ـ ب ـ ـ

 فاعلاتن/ فاعلاتن

 هلّلت فيك الشّبيبة

 ـ ب ـ ـ /ـ ب ـ ـ

 فاعلاتن/ فاعلاتن

والشاهدُ هنا أنّ م طلع الموشّح على بحر الرّمل، فيما اجتزئت الأبيات التي تلي الم طلع، فصار 

المطلع رملًا تامًّا وغدا دوره رملًا مجزوءًا. إنّ الشاعر يتلاعب بالوزن كيفما يشاء، فتارةً يجعل 

أن يجعل  منه الشّطر طويلًا عن صاحبه، وتارةً يجعلهما متساويينر ولعلّ رؤيته المسبقة في 

نشيدًا ملحّنًا شجّعه على أنْ ينوّع  في تشكّلات التفعيلات، ثمّ إنه كُتِب  للعامّة، ومن أسباب عاميّة 

لفته أنّه لا يدخله إلا زحاف )الخبن( في صحيحه فلا تنويع إيقاعي يدخل عليه بل  هذا البحر وا 

اتها قد أصابها الحذف )فاعلاتن إنّ تفعيلته )فاعلاتن( تكاد تكون حتى في عروضه )فاعلن( هي ذ
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، ما يعني البساطة الإيقاعية لهذه التفعيلة ما يجعلها مألوفة عند العامّة، فلن يضير  1ــــ فاعلن(

 مسمعهم تغيراته العروضية ما داموا يسمعونه ملحّنًا. 

لشبيبة( كلها ففي قوله )هبّ النائمونا، قام القائمونا، فلسطين الفتاة، فلسطين العجيبة، الحبيبة، ا

صيغ متداولة حاضرة في ذاكرة الجماعة، وقد جاء التصريع متساوقًا مع انفعالات الشّاعر لافتاً 

 انتباه المتلقي إلى القصيدة.

 تجليات القافية ودلًلًتها في ديوان الفلسطينيات  -2

في دراستها  اهتمّ النقاد بموضوع القافية كونها عُدّت ركنًا من أركان الش عر العربي، وقد خاضوا

أجل  تحديد مصطلح لها، إلّا أنّ الالتزام بها بدا مختلفًا فيه من عصرٍ لآخر، فما القافية؟ وما 

 وظيفتها؟ وكيف تجلّت في ديوان الفلسطينيات، وهل بدا الشاعر فيها مقلّدًا أم مجدّدًا؟

ران من البيت وما بينهما ولقد أورد التنوخي في كتابه "القوافي" تعريف القافية أنّه "السّاكنان الآخ

، فيما أورد أدونيس في كتابه "مقدمة للشعر العربي" أنه: 2مع حركة ما قبل السّاكن الأوّل منهما"

علامة الإيقاع وهي صوت متميز على مكان التوقف لكي نتابع من ثم انطلاقنا، ولقد أصبح 

، ولقد كانت القافية 3هوجودها أكثر أهمية مما تعني إذ صارت شكلًا لا بدّ من الحفاظ علي

عنصرًا لا بدّ منه في الشعر القديم حتى حاول الشعراء تخطي تكرار القافية الموحدة من خلال 

                                                           

 م، ص2008لكوفة، ، جامعة االبنية الإيقاعية في شعر الجواهري )رسالة دكتوراة(عمران، عبد نور داود:  1 
 67م، ص1978، مكتبة الخانجي، مصر، 2، تحقيق عوني عبد الرؤوف، طكتاب القوافيالتنوخي، أبو يعلى عبد الباقي،  2 
 114م، ص1983، دار العودة ، بيروت، لبنان، 1،طمقدمة للشعر العربيأدونيس :  3 
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، فالقافية مجموعة من مقاطع صوتية ترد في أواخر الأبيات 1تنويعها في القصيدة الواحدة

 الشعرية محدثة نغمات طربية تميز الشعر العربي. 

ني بين القافية والغرض الشعري، ووجّه عنايته لدراستها، فالنّفسُ تعنى كما وربط حازم القرطجا

بما يقع في القافية، ولذا يجب ألا تتضمن إلا ما يكون له موقع حسن من النفس وفقا للغرض، 

 .2فيبتعد الشاعر بالقافية عن المعاني المنشوءة والألفاظ الكريهة

عتمد عليه المحدثون في أحكامهم على الشعراء وهذا الربط بين القافية والد لالة النفسية ا

واتجاهاتهم الوجدانية "وليست القافية في هذه الحالة إلا توقيعات نفسية يلجأ إليها الشاعر حين 

تستوفي الشحنة النفسية قدرتها على إفراغ ما تموج به نفسه في صورة شعرية، تتآزر مع ما 

موعة من الصور، بحيث تصبح كل صورة غاية قبلها وما بعده، ضمن علاقة متفاعلة تكوّن مج

في ذاتها من خلال تحديدها مدلول الدّفقة الشعورية المعبّر عنها في نهاية كل بيت ضمن إطار 

 .3تكامل الصّور

والقافية تقُس مُ تبعًا لرويّها إلى قسمين، باعتماد الحركة والسّكون، فعلى الأوّل تكون مطلقة، وعلى 

أمّا القوافي المقيّدة فقليلة الشّيوع في الشعر العربي، لا تكاد تتجاوز نسبتها . 4الآخر تكونُ مقيّدة

%، وقد آثر العرب القوافي المطلقة دون المقيدةر لأنه أقوى في السمع وأوضح، 10فيه الـ 

                                                           

،ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراســات الوحدة العربية 1ط ،الًتجاهات والحركات في الشـعر العربي الحدي الجيوســي، ســلمى :  1 
 680م، ص2001الحمراء، بيروت، 

م، 1982، 2، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار المغرب الإســــــــــــــلامي ، ط منهاج البلغاء وســـــــــراج الأدباءالقرطاجني ،  2 
 وما بعدها 275ص
 وما بعدها 471م ، ص2010، 1، دار صفاء، ط الشعر العربيالًتجاه النفسي في نقد فيدوي ، عبد القادر :  3 
 260، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم،  4 
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ذا كانت 1والحيادُ عنها بالتسكين يفجؤُ السّامع وينبو عن أذنه، ويأتيه الصوتُ أقلّ وضوحًا . وا 

المطلقة تصعّد النغم الموسيقي للقصيدة وتطيله، ف نّ القافية المقيّدة تعمل على كسر القافية 

 .2البنية الامتدادية للإيقاع وذلك بالوقف بعد مدٍّ طويلٍ أو قصير"

أمّا وديع البستاني فالمتأمّل ديوانه يجد عنده النمطين، إلا أنّ نسبة المقيدة إذا ما قورنت بأشعار 

بيتاً ( وبنسبة مئوية  315قصيدة ( أي بتعداد ) 13فظهرت مكررة في )ة القدماء تبدو لافت

(، فلم يأتِ ذلك عفو خاطرٍ بقدر ما هو ناتجٌ عن قصديّة يرومُ بها الشّاعر %13.7تعادل ) 

هدفًا معيّنًار لأنّ تسكين القوافي يجعله يقترب من عامّة الشعب، ومن اللغة الشعبية التي لا 

بية قيمةً، وكذا ينتهج إيقاع قافيته، غير معتبرٍ لرفع أو نصبٍ أو جر. إنّ تولي الحركات الإعرا

اتجاه الشاعر إلى استخدام القوافي المقيدة يعود بالأساس إلى حالته النفسية القلقة والخائفة 

والمترقبة لكل خطر يحدق بفلسطين، فجاءت هذه القوافي انعكاسًا للوضع المليء بالظلم والسيطرة 

ذي لقيه الشاعر، فما كان من كناره إلا أن يبحث عن الأمن والاستقرار في ظل والحزن ال

الاحتراب السياسي والاجتماعي، فكانت القوافي المقيدة الصامتة الساكنة معبرة عن قيمة رؤيوية 

يتمنى الشاعر أن تكون واقعًا آمنًا مستقرًا هادئًا ومتناسبة مع عنوان القصيدة )سكت الكنار( 

 :]مجزوء الكامل[ لوفيها يقو 

 قال الكنار دع الزّعامة  يا لبيب لذي الحسبْ 

 وهداهد     زعماؤنا      منذ القديم من الحقبْ 

                                                           

 266المصدر السابق، ص 1 
م، 2005، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، 1، طمعراج الشاعر: مقاربة أسلوبية لشعر طاهر رياضالخطيب، رحاب،  2 

 37-36ص
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 عندهم   كل   الأربْ     صمٌ وبكمٌ   والزعامةُ 

 ريشٍ في الذّنبْ  وطولُ   ريشٌ طويلٌ في الرؤوسِ 

 نيتني بأبي الكلام      وقد أصبتُ ولم تُصبْ ك  

بْ يُ     يام  والا الصّ  لا بالكلامِ   ردّ حقٌ مغتص 

 راب ولا قضبْ ولا ح      ة الطير الهنود  وكأمّ 

 عبد المطلبْ  وحفيدُ     شتاّن  بين  نبيهم    

 1ربْ أمته ض   وبسيفِ      خلف لسانه    الحقُ 

يم إنّ الشاعر في أبياته يتناول قضية الزّعامة وتولّي غير الأمين، والأسوأ من ذلك أن يكون  الزع

أصم وأبكم غير آبهٍ بردّ الحقوق لأهلها، ما أودع في قلبِ الشاعر غصّة. ولأنّ هذا الموضوع 

يخصّ العامّة والخاصّة فكأنّه ابتدأ أبياته ممّا في لغة العامة ومما قد تتداوله فيما بينهار فهو 

أنه يقرّ  ليشكو مآل البلد في مشهد عتاب، ذاك -صلى الله عليه وسلم-يستعين بالرسول محمد 

أنّ النبيَّ حريصٌ على إقامة الحقّ، إلا أنه يستعجب أنْ كيف يكون الخلاص لهذه الأمة بالكلام 

والصيام متزامنًا مع قوة النبيّ وسنّته. ويصوّر الشّاعر صورة الزّعيم مقرّبها بآلية بديعة مستحضرًا 

الزعيم –الطويل، وكلاهما مشهده مترقّبًا خيرات البلاد متزامنًا وذكر الطائر صاحب الرّيش 

يتفقان في التّعامي عن قول الحق، والدّفاع عن  –الملتصقة به صفة الصمّ والبكم، والطائر

 حقوق الشّعب. 
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س بْ، حِق بْ، أر بْ، ذ ن بْ، تصبْ ... إلخ"ر ليتناسب  ثمّ إنّه بنى قوافيه على الباء الساكنة نحو " ح 

خر من فساد الحكّام وضعفهم بوضوي وصراحة، وهذا مع الرؤيا التي تنتظم النص، فالشاعر يس

 الموقف لا يتناسبُ معه الرّقة والهمس، فصوت الباء بجهره وشدّته لاءم هذه الرؤيا.

 :]من مجزوء الكامل[ومن أمثلة قوافيه المقيّدة قصيدته " كلنا للبلد" 

 إنْ رمت  يا قلبُ الحسدْ     فاسبقْ إلى القبر الجس دْ 

 ولا        غيثاً ولو صحت الم د دْ   لا رحمةً تُسقى

 فاقنع ولا تحسد أحدْ       أنا ما أنا وبما أنا     

دْ   لزيدٍ  إنْ زيد  زيدٌ نعمةً             فافري   وليُز 

 1للبلد  وزيدٌ   بلدي وزيدٌ زيدهُ               وأنا

الطمع،  –حسد، وكلاهما يصوّر الشّاعر صورة الطّامع بخيرات البلد وقد جاء متزامنًا وذكر ال

يتفقان في زوال النعمة من بين يديّ النّاس، وتلك مآرب الطامعين في فلسطين. لذا  -والحسد

 -العامّة-فقد احتفلت قصيدته بما تستعيذ منه العامّة من صفة الحسد، موظفًا ما قد تلجأ إليه 

 من قراءة المعوذات درءًا لهذه الصّفة.

ذاتِ ما قفلت به فواصلُ المعوّذات، فلمّا كانت الآيات مبنيّة على ثمّ إنّه وظّف قوافيه على 

السّكون، فكذا كانت قوافيه ساكنة ذات سمة جهرية انفجارية بما فيها التّصريع نحو" حسدْ، أحدْ، 

 بلدْ ... ، فهو يستعيذ بتلك المعوذات، ولا شكّ أنّ هذا ممّا تتداوله العامّة في يومها.
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ه في قوافيه، تقصّده الخروج عمّا ألفته القصيدة العربية، إلا أنّ السؤال المطروي وممّا يلفتُ الانتبا

في هذا المقام: لم  يلجأ الشّاعر إلى تنوّع قوافيه؟ هل لأنه لم يعدْ بمقدوره استمرار النّظم على 

 حرفٍ واحد؟ أم أنّه يهدف بتنوع القوافي إلى معانٍ ودلالات يروم إيصالها للمتلقي؟

 130أنّ وديع البستاني النّاظم قصيدته "سكت الكنار" على قافية واحدة وعدّة أبياتها لا شكّ 

بيتًا ، ليس ممّا يُثبط معجمه الشعريّ، إنّ نظمه في هذه القصيدة تحدٍّ منه أنّه قادرٌ على أن 

، يأتي بمثل ما أتى به الأقدمون، ولأنّ الشعراء القدامى أجادوا في التعبير عن متطلبات عصرهم

فكان لا بدّ من الشعراء المعاصرين أن يعبّروا عن متطلبات العصر بحريّة دون تكلف، فكان 

 عدّة ذلك تغيير القوافي في هيئة أنماط عدّة، التي قد يقصد بها دلالات متنوعة.

ومن مظاهر تنويعه القوافي تناوب قصيدة له على قافيتين، فينظم نصفها بقافية وينتقل إلى 

 ع إبقائه البحر على حاله، فما دِلالة ذلك؟ يقول في قصيدة "الانكليز في فلسطين"أخرى مغايرة م

 : ]من الوافر[

 حماةُ الدّيار أهل الانتداب          بنوها للدّمار وللخرابِ 

 علت شرفاتها شمّ القباب          وزينت بالطّنافس والزّرابي

 ثيّابِ وذو الحاجات عند الاقتراب     يرى الشّرطي مكويّ ال

 1محاطًا بالزّبانية الكلاب        وبالشّوك المكبكب كالكبابِ 

تظهر الأبيات حال الشاعر النفسيّة الكسيرة، جرّاء الانتهاك السياسي الذي مارسته بريطانيا إزاء 

باعتماد -م ن هم أحق بأصحاب الأرض، فينتقي الشاعر قافيته ذات مقطع طويل )ص ي ي ( 
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مناسِبةً للجوّ العام لأبياته، كما أنّ المقطعين الصوتيين اللذين وصلهما  -الباءإشباع الكسر على 

من قبل قافيته، يجعل غنّة انكساره تتصاعد لتصل  أوجها عند الباء، فما إن تتصاعد النّغمة مع 

الفتحة الطويلة من قبل الكسرة حتى تنصهر فيها، ويمكن تمثّل ذلك من خلال تلفّظ كلمات 

رابِ، زرابي، ثيابِ، كبابِ(، وهكذا يستمر الشاعر في ذكر المآسي التي خلّفها قافيته: )خ

 الاحتلال البريطاني بقيّة أبياته إلى أن يقول:

 مى لا تنسبونا أصحيحٌ ما نقول فكذّبونا      ولكن للع  

 تلاعبونا وأنتم والدّمى ت    إياكم ينهبون ويرهبونا        

  1كتبوناوت   وتمحون السّطور   معذّبونا             مضربون  

ينتقل الشاعر من فضاء البؤس والانكسار النفسي الذي سيطر عليه إلى فضاء نفسيّ آمن 

رافض للذّلر ولذا فقد عمد الشّاعر إلى تغيير قافيته بما يتلاءم والفضاء الذي انتقل إليه، إنّه 

قى قافيته ذات مقطع طويل مفتوي يخرج من حال الكسر والهمّ إلى حالٍ من الانفراج والأمل، فانت

مشبع )ص ي ي (، واختار رويّها مفتوحًا ذا صوت أوضح من ذي قبل )نا(ر لرغبة الشّاعر 

في التطلع إلى العزّة والكرامة التي كان يحسّ أنّ العرب افتقدوها بسبب الهيمنة الاستعمارية. 

وضوع، لذا ف نّ اختراقه النّسق القديم ومن هنا يُستشفّ أنّ ثنائية القافية عنده تعني ثنائية في الم

 رليحيل إلى معانٍ تفيضُ في نفسه.

وممّا يلفتُ في تنوّعه القوافي نظمه ما يسمّى بـ" المسمّطات "وهي قصائد تتألّف من أدوار، وكلّ 

دورٍ يتركبُ من أربعة شطور أو أكثر، وتتفق شطور كل دو في قافية واحدة ما عدا الشّطر 
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ستقلّ بقافية مغايرة، وفي الوقت نفسه يتحدُ فيها مع الشطور الأخيرة في الأدوار الأخير، ف نّه ي

، إلا أنّ البستاني نظم  ما كان عدد أشطره في كلّ دور ثلاثة أشطر، فكانت أقلّ ممّا 1المختلفة"

 عُرّف في التعريف السابق.

 :]من الخفيف[ أباكا" يقول فيهاوالأمثلة على ذلك كثيرة، يُختار منها قصيدة "حيّ قبريهما وأخبر 

 سلاما  الكلاما             هدنةً ما ترى وليس   واستطاعت على الحياءِ 

 راما ضِ  ثاما                  وكأنّي أرى الرّماد  ينضو اللّ  فكأنّ المرّيخ  

 النّارِ روي ُ  الرّمادِ  إنّ تحت                      

 والنّاسُ  شيمتي  الله  يعلمُ             إنّا للعدل في الورى قسطاسُ 

 مساسُ  في الزّمانِ  العدل  إنْ دهى               غير أني ينتابني الوسواسُ 

 شرّ البوارِ  إنّ عقبى الظلامِ                   

 ما احتيالي في حكمة الميزان            لا تساوي في راحتي الكفّتانِ 

 كفّة وحده : وللنّصراني          فاليهودي مثقلًا بالأماني       

 2كفّة المسلم العليّ المنارِ                       

إنّه يشير إلى قضية العدل، وفلسفة النهوض بتوظيف طائر الفينيق الذي يخرج من رماد الحريق، 

تلك الصورة الأسطوريّة التي تستمدّ منها البشرية دروسًا في التحدّي والتجدّد، فكانت بعض 

ما احتيالي في حكمة الميزان" مع  تباينه عن آية  اكيبه تحيل إلى قضية العدل من مثل: "تر 
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ذاك أنه يبغي من هذه التقنية الإشارة إلى  ،1"الميزان و أ قِيمُوا الْو زْن  بِالْقِسْطِ و لا  تُخْسِرُوا" الأصل 

صفة الفساد وصفة الاستبداد والتعسّف في آن، وذاك مرّةً في النّص الظّاهر وأخرى في النّص 

الغائب المستحضر تباعًا. ويقدّم ذلك في هيئة لوحاتٍ شعوريّة وأدوارٍ سرديّة كلّ دورٍ يتمتع 

ي كل دور على السّمة الإيقاعية لقافية الدور بخصائص قافويّة متباينة عن الآخر، محافظًا ف

 الأول.

إنّ تنوّع القوافي يفتح أفق الشّاعر على التعبير بحريّة وبشكلٍ أدقّ، فيضفي الشاعر في الدّور 

الأول صوتاً مجهورًا سلسًا، ففي قوله "واستطاعت على الحياء الكلاما" تجسيد للوضوي السّمعي، 

ضو اللثاما" و" كأني أرى الرّماد ضراما" انعكاسٌ للجهر على وفي التعبير "فكأنّ المريخ ين

الطبيعة فكانت مترقبة حذرةر ولأجل ذلك جاءت قافيته ملائمةً للجهر بالحق، ممتدة واضحة 

متمثلة بألف المد ذي النغم المرتفع، الذي يأخذ في التكرار لدى نطق الراء المكسورة التي تبدو 

هذه الصفة الملائمة للأمر المترقب الذي يشير في جوهره  أخفّ صوتاً من الألف، ما يضفي

 إلى التحدي ورفض الظلم. 

ويضفي الشّاعر في الدور الثاني هدوءًا واضحًا، هدوء العدل الذي يرتقبُ سكينة، وهذا الهدوء 

مقتبسٌ من سمة الهمس في السين الذي يشير إلى سكنة النفس واستئناسها في حال تحقق 

 تنوع القوافي في القصيدة لم يخرجها عن الموضوع بل كان ينظمها شيءٌ العدل. ويبدو أنّ 

 مشترك، فاختار الشّطر الأخير من أدوارها صلةً لها أجمع.
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م، يقول مثلًا في قصيدته كما أنّه في بعض قصائده يُعملُ عقله حدّ الصّ  نعة، فيلزمُ نفسه ما لا يُلز 

 :]من بحر الهزج[ " الله "

 وقالوا : لا يرى الله   رأوه هم ولم أره           

 فلا نصر ولا ظفر إلى          أن ينصر  الله

 أن يقهر  الله  ولا فوزٌ ولا قهرٌ إلى           

 وذاك الأمر عسّره              وهذا يسّر  الله

 وهذا أفقر الله    وهذا الله أغناه               

 سعّر   الله  اراً          ومن يكفر يذقه الله ن

 ومن يؤمن بجنته              يذقه الكوثر الله

 ف ن أسكر بحضرته          فقولوا: أسكر الله

 1الله  نوّر فيه    ضميري الحيّ نور النور    

إنّ أول ما يطالعنا في الأبيات هو هذا التكرار البديع باسم الله فقد جعل من لفظ الجلالة قافية 

. فالارتكاز 2للقصيدة كلها، وهذا نمط فارسي المأخذ، استحسن فيه تكرار ما يلي الروي من القافية

على لفظ الجلالة في الأبيات يمنح القصيدة نغماً موسيقيا  وثراءً في الدلالةر لاستمالة الجمهور 

ثارة إعجابهم، وهذا يدلّ على براعة في النظم ومهارة التنسيق. والشاعر سبح مع موجة  وا 

التصوف الفلسفي، واستخدم مصطلحاته )السّكر، الغياب، الفناء(، ليعبّر عن تجربته الرّوحية، 

( بمعانٍ متعددة، فنور النور هو نوربتوظيف رمز النّور، واجتهد الشاعر في أن تكون كلمة )
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ه دعا ل -، وذو النور طفيل بن عمرو 1"الله نور السموات والأرضالحق تعالى، ومن صفاته "

، وذو النورين عثمان بن عفان. والنور مبدأ الخلق والوجود، فالله -النبي فسطع نورٌ بين عينيه 

أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود، والنور مبدأ الإدراك والمعرفة، وهو رمز للمعرفة 

، وتدور القصيدة في فلك رمز كليّ هو معراج الشاعر في رحلته إلى النور 2والخلاص غالبًا

بالاستعانة بالرمز الصوفي المعتاد )السّكر(، وهذا الرمز هو غاية وعظية مفاده ضرورة العمل 

 على الظفر برضى الله ونصره وثوابه.

ومن الخصائص الأسلوبية الأخرى اللافتة في الديوان على المستوى الصوتي تضمن قوافيه 

إلى جانب الإيقاع الشعري الكلمات المفاتيح التي تتضمن أفكار القصيدة وتلخص موضوعها 

 :  ]من السريع[ المنتظم كقوله

 ابرِ اهد الصّ هذا الشّ  في عينِ            من مشهدٍ  ما أبطأ الأيام  

 ه الغابرِ في تصاعيفه            أضعاف ما في أمسِ  يومٍ  وكلّ 

 اعرالشّ  من لي بشيطان أخي حكمة      يخرجها من منطقِ 

 ولا الغد الآتي على الخاطرِ   لا أمسنا واتى ولا يعرفنا      

 3للأمل الثائرِ  عن ثورةٍ         الحرب مجهولةٌ  بئس البديلُ 

) ل فالكلمات المفاتيح في القصيدة تركزت في القافية التي وردت على صيغة اسم الفاعل مث

اعر ، الخاطر ، الثائر ، ناشر ، ناظر(. والغاية الأسلوبية من هذا ابر ، الغابر ، الشّ الصّ 
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الاستخدام فضلاً عما تجليه الصيغة الصرفية من معاني الفاعليةر أي فاعلية البستاني في الحياة 

وحركيتهر فهو الشاعر الصابر الثائر الناشر الناظر في حال الأمة، كما أنّه اختار الاسم في 

 دلالة على ثبات الصفة ودوامها،فلهذه القافية سمة إيقاعية تثري موسيقى النص.

في تنويعه القوافي مجالًا رحبًا في المعجم الشعري، ما يجعله ينتقي قوافيه بحريّة، وقد ثمّ إنّ 

يكون تنوعه أجل تنبيه المتلقي إلى انتقال في مستوى التعبير على صعيد الموضوع، كما أنّه 

يوظّف جميع تراكيب النص لتأدية المعنى، فلا معنى للقوافي ما لم تتكاتف في الأداء مع 

 اللغويّة للنص. التراكيب

 ثالثاا: الرويّ في شعر وديع البستاني ودلًلًته:

وهو كما يعرّفه الأخفش حرفٌ تبنى عليه القصيدة، ينتهي به كل بيتٍ من أبياته لزومًا في 

. وكما ورد في كتاب "موسيقى الشّعر" أنّ أكثر الحروف شيوعًا في الشعر العربي 1موضعٍ واحد

 :3. وعلى إثر ذلك تقُسم حروف الرويّ أربعة أقسام2الطاء()الراء( في حين يندر وجود )

الحروف التي تأتي رويًّا بكثرة رغم اختلاف شيوعها في أشعار العرب، وهي:الراء، واللام،  -

 والميم، والنون، والباء، والدال.

حروف متوسطة الشيوع، وهي: التاء والسين والقاف والكاف والهمزة والعين والحاء والفاء  -

 لياء والجيم.وا

 حروف قليلة الشّيوع، وهي: الضاد والطاء والهاء. -

                                                           

 15، صكتاب القوافيالأخفش،  1 
 248، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم،  2 
 المصدر السابق نفسه. 3 



 

116 

حروف يندر أن تأتي رويًّا، وهي: الذّال والثاء والغين والخاء والشين والصاد والزاي والظاء  -

 والواو.

وبعد استقراء ما نظم  عليه البستاني في ديوانه الفلسطينيات، يظهر أنّه استعمل عشرين حرف 

الحركات عليها، لتظهر النتيجة قريبة مما وصل إليه إبراهيم أنيس، فكانت أكثر رويّ مع تنوع 

حروف الروي عنده هي المجموعة الأولى، وجاءت إحصائيات هذه القوافي موزعة كما يبينها 

 ( الآتي:5الجدول رقم )

 (5الجدول رقم )

 التسلسل حرف الروي عدد الأبيات النسبة المئوية

 1 ب 414 18%

 2 ر 404 17.6%

 3 ن 324 14.1%

 4 د 298 12.9%

 5 م 244 10.6%

 6 ق 150 6.5%

 7 ل 107 4.66%

 8 ع 74 3.22%

 9 ي 74 3.22%

 10 ج 63 2.74%

 11 س 45 1.96%

 12 ح 27 1.17%

 13 هـ 25 1.08%
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 14 ك 16 0.69%

 15 ف 7 0.30%

 16 ء 7 0.30%

 17 ش 6 0.26%

 18 ت 5 0.21%

 19 ض 2 0.08%

0.08% 2   20 

 المجموع 2294 100%

 من خلال الجرد الإحصائي للجدول المبين أعلاه يظهر:

 استخدام الشاعر أغلب الحروف العربية كقوافٍ وحروف رويّ فقد استعمل :  -

 الأصوات الحلقية : وهي )الهمزة ، والحاء، والعين ، والقاف، والهاء( -

 والياء، والشين ،و الجيم ، واللام ، والراء ، والضاد(الأصوات الحنكية :وهي)الكاف ،  -

 أصوات الأسنان : وهي)السين ، والتاء ، والنون ، والدال، والصاد( -

 أصوات الشفتين : وهي )الواو ، والميم ، والفاء، والياء( -

،  من خلال الجدول يتبين أنّ أكثر الحروف شيوعًا واستخدامًا هي )الباء ، والراء ، والنون -

والدال ، والميم ( على هذا الترتيب، مما يؤكد أنّ وديع البستاني قد سار على منهج القدماء في 

 اختيار القوافي السلسة.

جاء صوت الباء المرتبة الاولى من القوافي وحروف الروي التي استعملها وديع البستاني في  -

( %18تاً ( بنسبة تقارب )بي 414شعرهر إذ بلغ عدد الأبيات التي نظمت على حرف الباء )
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من مجموع قوافي الديوان، حتى نظم على هذا الحرف بائيته الطويلة ] سكت الكنار[ كما نظم 

 مقطوعات أخرى على هذه الحرف تتفاوت في الطول والقصر .

بيتًا( بنسبة مئوية  404يأتي حرف الراء في المرتبة الثانية في ديوان الشاعر، حيث ورد ) -

 ( %17.6تعادل )

 (.%14.1بيتًا( بنسبة تعادل ) 324يأتي بعده حرف النون في المرتبة الثالثة الذي تكرر ) -

( في المرتبة %12.9بيتًا( بنسبة مئوية تقارب ) 298يلي ذلك حرف الدال الذي تكرر ) -

( في المرتبة %10.6بيتاً( بنسبة مئوية تقارب ) 244الرابعة، يليه حرف الميم، الذي تكرر )

( في المرتبة %6.5بيتاً ( بنسبة مئوية تعادل ) 150ة. يليه حرف القاف الذي تكرر )الخامس

( في  %4.66بيتًا( بنسبة مئوية تعادل ) 107السادسة، ويليه حرف حرف اللام الذي تكرر )

 المرتبة السابعة .

قدرها بيتًاً ( بنسبة مئوية  75يأتي بعد هذه المراتب حرفا العين والياء اللذان تكررا في )

، (%2.74بيتاً( بنسبة ) 63%( في المرتبة الثامنة، يليهما حرف الجيم الذي تكرر في )3.22)

( وتتوالى الحروف الباقية كما هو %1.96بيتًا( بنسبة ) 45ويليه حرف السين الذي تكرر في )

 ( .5واضح في الجدول رقم )

إلى ثقلٍ في الصّوت أو خفّته، بقدر  ويرى إبراهيم أنيس أنّ نسبة شيوع الرويّ أو قلته ليس عائدًا

ما يُعزى ذلك إلى نسبة ورودها آخر كلمات اللغة، فالدال تجيء في كلمات اللغة بكثرة بقدرٍ 

 .1يزيدُ عن العين والفاء

                                                           

 248، صموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم،  1 
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وقد عمد  الشاعر في مطولاته إلى أكثر حروف الرويّ شيوعًا ليتسنّى له استعمال قدرٍ أكبر من 

ي مألوفة لمسمع الناس، ورغم ذلك ف نّه عمد إلى توظيف الغريب المفردات اللغوية، ومما ه

منهار استعراضًا لقدرته على النّظم على نهج الأقدمين. ومثل ذلك ورد في قصيدته "حيّ قبريهما 

وأخبر أباكا" التي نُظِمتْ للبحّار في الأسطول البريطاني جورج ابن الملك جورج الخامس، وعدد 

يتًار ما يعني طول ن ف سٍ ممتدّ، وقد تخيّر لقافيتها رويًّ الراء، فقد شاع أبيات القصيدة ثمانون ب

طر أحيانًا إلى استعمال استعماله عند العرب لشيوع الكلمات التي يأتي عليها، ورغم ذلك فقد اضّ 

 ] من الخفيف[: ما ليس شائعًا بين العامّة، ما يعني لزوم تبيان معناه، مثل قوله

 اء خرّاولديه جلال عكّ    مشمخرًّا    خائلًا  ها هنا قام  

 طرّا الأرض   ى أن يملك  واسبطرّا   فتمنّ  وتمادى في شمخهِ 

 1الاغترارِ  وتهادى في نشوةِ                   

وهو في القصــــــيدة يصــــــوّر طغيان الملوك، وأنّ ذلك ما كان لولا ســــــكوت الشــــــعب على الظلم، 

ومن مواضــــــع اســــــتعماله الغريب: كلمتا  فمضــــــى الشــــــاعر مســــــهبًا يصــــــوّر أحداث الاســــــتعباد،

، وقد اشــــتقّ من هذه 2"مشــــمخرًّا" و "اســــبطرّا" فالأولى تعني )المتكبر( والأخرى تعني )المســــرع(

الكلمـــات قوافٍ تتوافق مع المبنى الأخير للكلمـــة مع تغـــايرهـــا في المعنى، ومنهـــا كلمـــة "خرّا" 

 و"طرًّا" فالأولى تعني )سقط( والأخرى تعني )سلبًا(.

                                                           

 119، صالفلسطينياتالبستاني، وديع،  1 
ــــــــ(، لسان العرب، ط711ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي) 2  ــــــــ، مادة) شمخر( 1414، دار صادر، بيروت، 3هـ هـ

 ومادة )سبطر(
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وهكذا ف نّ البســــــــــتاني في مطولاته يســــــــــتعمل الرويّ الشــــــــــائع، في حين يؤثر غير الشــــــــــائع في 

المقطوعات القصـــــار، أو في ثنايا قصـــــائده التي ينوّع فيها قوافيه، ومن ذلك ما جاء على هيئة 

 :]من الخفيف[ دورٍ من المثلثات التي نظمها على رويّ"الضّاد" يقول

 وقل الحقّ إنه كان فرضا          حيّ أرض الميعادِ للقومِ أرضًا

 إن قضى الله دينه أفيقضى             أن يفنيه بعد الوفاء: أيرضى 

 1مثل هذا الإفلاس جلّ الباري                     

 ]من الخفيف[: وأما ما ندر من الرّوي فقد ظهر عنده نادرًا كذلك، ويتابع قوله

 إنّ ذاك القديم كان حديثا  ثمّ سرْ بي يا ابن الملوكِ حثيثا      

لْه لْم بات رثًّا رثيثا   واعف واسمح حتى أتمّ الحديثا       مجد و 

 2سارعته أيدي البلى باندثارِ                       

ادر، بعكس توظيفــه  اهــا بهــذا الرويّر مــا يعني اجتنــابــه النــّ وهي الأبيــات الوحيــدة عنــده التي قفــّ

 الرويّ الشائع.

مح الإيقاع الخارجي عند وديع البســـــــتاني، يســـــــتنتج أنّ كثيرًا من أشـــــــعاره وافقت وباســـــــتنفاد ملا

أشــــــعار العرب قديمًا من حيث البحور الشــــــعرية المســــــتعملة، وكذلك في قوافيه ورويّ أشــــــعاره، 

يوع قديمًا، وتغيير بعض  وكانت له محاولات الخروج عن المألوف بنظمه على بحور قليلة الشــــــّ

 حو شبيه بالموشّحات.هيكلة قصائده على ن

                                                           

 116، صالفلسطينياتالبستاني، وديع ،  1 
 119المصدر السابق، صب 2 
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ثمّ إنّه يعمد إلى تنويع القوافي تبعًا لتنوع الدلالات في القصـــــــيدة الواحدة، ويلتزمُ فيها أحيانًا حدّ 

 المهارة العقلية، وأمّا الرويّ فيوظف الشائع منه كما اتضح في المبحث السابق.

إلى أنّ معظم نتاجه ولعلّ عدم إكثار الشــــــــــــاعر من هذه التجاوزات الإيقاعية في شــــــــــــعره عائدٌ 

الشــــــــعري كُتب ليلقى على مســــــــامع الناس، ورغم قلتها إلا أنها تُحســــــــبُ له على نطاق التجديد 

 الشعري في عصره.
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 المبح  الثاني: الإيقاع الداخلي 

لا يكتفي النص بالإيقاع الخارجي ليستنطق المعنى الذي يريده الشاعر، لذا ف نه يسعى إلى أن 

 يسمى الموسيقى الداخلية لتظهر الدلالة بشكل جليّ.يتكاتف ضمن ما 

يتعلّق الإيقاع الداخلي بما يتكوّن منه البيت الشعري من حروف وحركات وكلمات ومقاطع يعمد 

الشاعر إلى إيجادها باعتماد أساليب وأشكال متعددة بالاعتماد على موهبته وخبرته ومهارته 

ناصر مماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني، وهو الإتيان بع 1وذوقه الموسيقي واللغوي،

، ولقد التفت النقاد القدامى إلى الإيقاع الداخلي للفظة المفردة استحسانًا أو 2وهو أساس الإيقاع

استهجانًا عن طريق حاسة السمع لجرس الألفاظ من سحر النفس، ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا 

، ويحاول الشاعر خلق الإيقاع 3سمع لإيقاع الألفاظأن يكتشفوا السر الكامن وراء استحسان ال

 الداخلي المتناغم مع الإيقاع الخارجي من خلال اختيار الألفاظ السلسة والمنسجمة.

 التكرار -1

ويسهم لقد تبيّن في بضع مواضع سابقة كيفية توظيف الشاعر التكرار مضفيًا نغمًا إيقاعيًّا،  

من عطائه إيقاعًا خاصًا، وترى يمنى العيد "أنّ التكرار بجانب البحر والقافية في توازن النص وا  

وعناية الشّاعر  .4العناصر التي يجري بواسطتها توقيع الموسيقى لأجل تأدية المعنى والدلالة"

على أهميتها، ويقول عبد الله المجذوب: "إنّ الغرض الرئيس  دليلٌ  بعبارة أكثر من عنايته بسواها

                                                           

م  2013الجراي ، منى بشـــــــير محمد : مظاهر الغنائية في شـــــــعر محمد القيســـــــي ، رســـــــالة دكتوراة ، جامعة اليرموك ، الأردن ،  1 
 264ص
 473م، ص1974وهبة، مجدي : معجم مصطلحات الأدب ، د.ط ، مكتبة لبنان ، بيروت ،  2 
 55-54م، ص1944عزام / محمد : التحليل الألسني للأدب،د.ط ،  منشورات وزارة الثقافة السورية ،دمشق،  3 
 98م ، ص1985، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،  3العيد ، يمنى : في معرفة النص ، ط 4 
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ي بالخطابة : أن يعمد الشاعر إلى تقوية ناحية الإنشاء )أي ناحية من التكرار هو الخطابة ونعن

ق بالنص إلى مرتبة ، وهذا لا يعني أنّ التكرار يحلّ 1العواطف كالتعجب، والحنين وما إلى ذلك"

وعند البستاني، فقد حملت جميع  .2الإبداع، فللتكرار مواطن يحسن فيها، ومواطن يقبح فيها

يقاع الداخلي، الذي يتواءم فيه الشكل الخارجي ودفق الحالة الشعورية قصائده العنصر الرئيس للإ

 لدى الشاعر.

تمثلت في تكرار الحرف،  وقد ظهرت مستويات متعددة للتكرار في شعر وديع البستاني،     

وتكرار كلمة ما يعكس علاقة الشاعر  ،ل، أو تكرار صيغ معينةأو تكرار الكلمة، أو تكرار الجم

بها، وبالتالي ف نّ للتكرار جانبًا مهمًا، فهو يضيء النص ويفتح مغاليقه، كاشفًا عن الكثير من 

القضايا المخبوءة داخل الإنسان، وبالتالي الكشف عن موقفه الانفعالي. وتكشف عملية تتبع 

مل معها وفق أنماط معينة، وهي على بنية التكرار في الديوان المدروس عن أنّ الشاعر تعا

 النحو الآتي :

 التكرار على مستوى الحرف     -أ

وقد يلجأ الشاعر إلى توظيف نوع من الأصوات لتتماشى وما يصبو إليه من إثراء الدلالة 

 : ]من البسيط[ وتكثيف للإيقاع الداخلي كقوله

 الوادي ولا عيسىفي  دٌ الناس لا موسى          ولا محمّ  هإلا أنت   يا نفطُ 

 لا الكيسا له الآذانُ  تحتْ تهفو الملايين في ألفاظه بدرًا           وقد فُ 

 تدليسا ستُ ي اليقين وما دلّ تسمعوا وخذوا     عنّ  يا سامعون اسمعوا إنْ 

                                                           

  45م ، ص1970، الدار السودانية الخرطوم ،2، ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيب، عبد الله :  1 
 73م، ص1981، تحقيق محمد محي الدين ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 5، ط1، جالعمدة ابن رشيق ، أبو علي الحسن :  2 
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 1تمجيسا نا على التهويدِ في وطني        ولا تزدْ  هُ كنت خيرًا كنْ  نْ إيا نفط 

في هذه الأبيات، والسين من الأصوات المهموسة التي تعبر يكثف الشاعر من صوت السين 

في جوهرها عن الهمس والسكون، والهمس ملمح صوتي يتسم بالليونة في طبيعة تكوينه، على 

عكس الجهر فلا اهتزاز معه للأوتار الصوتية "فالصوت المهموس هو الذي لا يهتز معه الوتران 

. فقد نجح الشاعر في استغلال الدلالة الموسيقية 2به" الصوتيان، ولا يسمع لهما رنين حين النطق

لتكرار حرف السين، فأنشأ من الترديد الصوتي له إيقاعًا حزينًا ينسجم مع حالة الأسى العميق 

الذي يحسه الشاعر، فكأنّه يريد أن يهمس في آذاننا بتلك الحكم والعظات لعل الإنسان يرجع 

نبراسًا يهتدى بها في هذه الحياة مخافة أن يزاد على  إلى رشده ويتخذ نصيحة وديع البستاني

 التهويد تمجيسًا .

ويلاحظ في الأبيات السابقة بروز ظاهرة شعرية وهي التصريع، استهلّ بها الشعراء القدماء قصائدهم 

من باب براعة الاستهلال، وهو "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصانه وتزيد 

وقد عدّه الشعراء ضربًا من ضروب التكرار الحرفي الذي يقوّم النغم الداخلي لقصيدة . 3بزيادته"

الشاعر، وبالتالي ف نّ التصريع يعدّ من الوسائل المهمة التي اعتمدها الشعراء، ليحققوا أنغامًا 

. والشاعر وديع البستاني لم يحد عن سنن القدماء في تصريع مطالع 4موسيقية في قصائدهم

وذلك لإحساسه بأنّ التصريع يضفي على شعره وقعًا موسيقيًا جميلًا، وكثافة إيقاعية تثير  قصائدهم

                                                           

 77البستاني ، وديع : الفلسطينيات ، ص   1 
 20، ص الأصوات اللغويةأنيس ، إبراهيم :  2 
 173، ص1، ج العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهرشيق : القيرواني ، ابن  3 
دراســة تأصــيلية تطبيقية بين القديم والجديد لموســيقى الشــعر العربي، دار  – التجديد الموســيقي في الشــعر العربيعيد ، رجاء :  4 

 74م ، ص1987المعارف ، الإسكندرية ، مصر، 
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لقاء الش عر، كون النسبة الكبيرة فيما نظم كانت  المتلقي، لموافقته في كثيرٍ ممّا ينظم نهج الإنشاد وا 

ري مجرى في موضوع المناسبات، وقد ألقيت أمام الجمهور ليسهل تذكر مطالع قصائده التي تج

 الحكمة أو الرثاء.

 :]من الرمل[ونجد تكرار الشاعر لحرف النفي )لا( في قصيدة )ملك سوريا( 

 العذابا لا تسومونا مدى العمرِ    اقتلونا   مرةً   واحدةً 

 بابا دوه وافتحوا للفعلِ رتجى  أوصِ بابٌ يُ  للقولِ  لم يعدْ 

 1تاباتجدينا عِ  لا ولا أجدى عتابٌ طيبٌ   ولعلّ الحرب  

وهذا التكرار يمنح النص طابعًا موسيقيًا يدلّ على الإحساس بالملل من الأمة التي باتت لا 

تملك ما يدفعها لإعادة حقوقها، وقد عبّر هذا التكرار عن حيرة البستاني وقلقه، ما يجعله يكرر 

ر (الكاذبعتاب، الوعد الالإجابة بالرفض في تأكيده على التغيير، وعدم انكفائه على )المساومة، 

ي الدلالة بشكل إيقاعية التكرار في تفشّ  أسهمترًا عن حالة القلق الإنساني العام، وعليه فقد معبّ 

تدريجي من الخاص إلى العام، فمن حديثه عن نفي ابن عمه )سعيد بك البستاني ( عن لبنان 

من عزلتها  إلى الحرب. وقد أسهم أسلوب الالتفات في المراوحة بين الضمائر من ارتفاع الأنا

ابقة كذلك ساع . ويلحظ في الأبيات السّ العام على نحو من الشمولية والاتّ  واغترابها، والتقاط الهمّ 

مدى التوافق بين الأصوات المهموسة والمجهورة، وغلبة المجهورة منها )اللام ، والراء(، مما 

لسابق، لصفات أحدث ذبذبات إيقاعية على مستويات مختلفة نشأت بفعل التقاطع الصوتي ا
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عمق الدهشة وهول الفجيعة التي شعر بها البستاني عند هزيمة  في إظهار أسهمتالحروف، 

 الأمة . 

 التَكرار على مستوى الكلمة -ب

يعد تكرار الكلمة من أكثر ألوان التكرار شيوعًا، وهو ماوقف عليه الشّعراء القدماء، فسموه التكرار 

 مكرر وثيق الصلة بالمعنى العام للسياق الذي يرد فيه. اللفظي، ولا بدّ أن يكون اللفظ ال

 :]من مجزوء الكامل[وعلى مستوى تكرار الفعل نجده في قصيدة )سكت الكنار( 

 يشبْ  اب ولمْ ى الفتى            غصن الشّ وما غنّ  شهرٌ 

 د واكتأبْ على الحبور       لمن توحّ  السرور   يهبُ 

 يجبْ  ولمْ  ردّ السلام              سألتهُ  وعن السكوتِ 

 لقومك واعتصبْ  فقمْ    الطائرات       الطيورُ  دهتِ 

 لذي الحسبْ  يا لبيبُ           الزعامة   دعِ  قال الكنارُ 

 1غتصبْ مُ  حقٌ  ردُّ يام            يُ ولا الصّ  لا بالكلامِ 

الظاهر أنّ قصيدة ) سكت الكنار ( بنيت بناءً قصصياً، إذ تتوفر على الكثير من ملامح السرد 

أبو  –كالأفعال، والشخصيات، والأحداث، والشاعر فيها شخصية قصصية محورية، والكنار 

 مت لما شاهدته من تبدل في الحال وتغير في العيش .الشخصية التي آثرت الصّ  –الكلام 
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حجام الكنار وازدياده عناداً على وبين إقدام ال شاعر وسؤاله عن كناره وسبب تبدل حاله، وا 

الصمت، نقوم بعملية إحصائية تمثل نسب ورود الأفعال في متن القصيدة ونبحث في دلالات 

 .تائج انتشار الأفعال في القصيدة هذا التكثيف، والجدول الإحصائي الآتي يتضمن ن

 الأسلوبيةالخصيصة  الماضي المضارع الأمر

 كثافة الأفعال 57 34 9

 النسبة المئوية 57% 34% 9%

 

يتبين من خلال قراءة بسيطة للجدول أنّ عدد الأفعال المنتشرة في القصيدة قد بلغ مئة بيت، 

 وهي نسبة تبرز مدى الانفعال والحركة في البناء القصصي .

بكثير نسب أفعال المضارع والأمر ( فهي تفوق %57أما نسبة الأفعال الماضية فبلغت نسبتها )

لتظهر وكأنها قصة موزونة، عمد الشاعر إلى حبك أحداثها رغبة في تأصيل مفاهيم اجتماعية 

 في قالب قصصي .

(، وهذه النسبة دالة على استمرارية الزمن. %34أما الأفعال المضارعة، فقد بلغت نسبتها )

 اب، فمن رغد العيش إلى ضنكه.الزمن الذي تغير وحلّ محله الدمار والجوع والخر 

والشاعر يمارس شيئاً من النمط الحواري في القصيدة باعتباره محركاً هاماً لأحداث النصص 

القصصي، كما وزع طرفي الحوار بين الأنا ) المقدم نحو التغيير ( والهو ) المحجم الذي آثر 

اجتماعي تكون فيه  الصمت (. فانعكست صورة الأنا الشاعرة التي تسعى إلى صناعة إطار

المؤازرة والتضحية عنواناً لقيمة الإنسانية والأمن والسلم في هذا المجتمع. فتكرار الأفعال لها 

صلة وثيقة بالسياق الذي تكررت فيه، إذ يبلور انفعال الشاعر المعني بالبطولة، ويشير إلى 
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بستاني إلى تكثيف الأفعالر تنامي مسيرة البطل الذي يحقق رغبة الأمة في التغيير، فلجأ وديع ال

 .لتشكيل عالم الرؤيا داعياً إلى التشبث بالقيم الإنسانية النبيلة، ومنتقداً سلبية الآخر وعدم فاعليته

 : ]من البسيط[ويعمد وديع البستاني في ديوانه إلى تكرار كلمات بعينها من مثل قوله 

 الحربُ  جاءك   وهلاّ  نجدٍ  سلطان   ويا      يارب الحجازِ  الحربُ  قد قامتِ 

 والشهبُ  ل فيها علينا النارُ تنهاُ              طيارتهم سفنُ  العفارتِ  حربُ 

 كبُ ت الرّ اصطكّ  وحيثُ  الجبالِ  فوق           دباباتهم زحفٌ  الأبالسِ  حربُ 

 تنصبّ دفقًا كما لو شقّت القربُ          ممُ رشاشاتهم ص   الأشاوسِ  حربُ 

  1وفي راحاتنا الخشبُ  عند الهجومِ      ها   فدى الأوطان نبذلُ  رويٌ  ونحنُ 

إنّ أول ما يطالعنا في هذه الأبيات ، هذه الأساليب الخبرية التي تعبر عن المخاوف المحدقة 

بالقضية الفلسطينية مراعيًا الشاعر دقة الوصف، ومتانة الرصف، وحسن التعبير والتي يوجه 

وأمرائهم مستنهضًا هممهم في الدفاع عن فلسطين والانتصار  فيها النداء إلى ملوك العرب

لثورتها، وهنا خطابه للملك السعودي. تكررت كلمة حرب سبع مرات في القصيدة، وهذا التكرار 

أعطى النص طابعًا موسيقيًا، فالأمة غُلفت بالحروب، والحرب تترك أثرًا على من يقرأ النص، 

الحاضنة لمن يحلمون،  -ما يحدث، حتى فوق الجبال وأثرًا على الشاعر لأنه شاهد على 

ر الشاعر السكوت حالة الذهول والجمود تجاه عليها آثار الحرب . ويصوّ  –وينتظرون الأمل 

 مم، وكأنّ حالة الهدوء والتخاذل والتعامي تغلغلت في الأجساد. ما يجري فارتبطت بالصّ 
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ا فيما بقي من أبيات ب ضافتها إلى اسم ظاهر، تنفتح الأبيات على لفظة )الحرب( ثم تتوالى تكرارً 

وهنا توقفنا هذه الإضافة التي تخفي الكثير من الإشارات التاريخية والإيحاءات الدينية، ليتداخل 

 ، والعفريت هو الخبيث المُنكّر،حينها الديني بالتاريخي. فالشاعر ربط لفظة )حرب( بالعفارت

الذي يستخدم طائراته وسفنه في القتل وهنا إشارة للانتداب البريطاني الحامي لمصالح اليهود 

طمع  وهي إشارة إلى، ، والإبليس علمٌ للشيطان، ثم يضيف كلمة )حرب( إلى الأبالسوالتدمير

، والأشوس هو اليهود بفلسطين فهم يزحفون بدباباتهم فوق الجبال، ثم يضيفها إلى )الأشاوس(

قاصداً العرب الذين يمتلكون رشاشات لا يسمع دويها، وفي ذلك إشارة إلى  جريء المِقدام،ال

التخاذل العربي وتهاونهم في نصرة إخوانهم. والملاحظ أنّ تداعي مفردة )الحرب( في الأبيات 

 ة المكان والخطر الذي يحدّق به، بالإضافةقد أدى دورًا مهمًا في إنتاج الدلالة، وكشف عن قدسيّ 

إلى ذاك ما تحدثه كلمة )حرب( من إيقاع حزين يفيض بمعاني التضحية والفداء والدماء، ثم 

 .يزداد إيقاع الأبيات جرسًا حين يضاف إلى من هم سبب في إحداث خلخلة في الأمن الفلسطيني

 :]من الطويل[( غدااويستمر التكرار ومثال ذلك ما ورد في قصيدة )

 مقصدا  التباعدِ  بعد   تقرّبه         غدًا ننهبُ الزرقاء فوق سوابح

 وقد راج دلهي ببغداد واغتدى غدًا نحن في دلهي من الهند نغتدي  

 فدفدا حاها لا ترى العين  ضُ  وبعضُ           ةٍ غدًا نقطع  البيداء بين عشيّ 

 عودا ها       مزارًا وتغدو زوّر الحيّ حبّ  غدًا نغتدي بغداد يا طيب  

 مشهداحيفا  يا ميناءُ  ويا لك      حيفا مشهدًا       غدًا يغتدي ميناءُ 
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 1ورّدا ارِ للنّ  البحرِ  فوق   ونشهدُ   موردٌ  ار في الماءِ غدًا عندنا للنّ 

يكرر الشاعر ظرف الزمان  )غدًا( ثماني مرات، إذ يبدأ القصيدة بهذا الظرف ويختمها أيضًا 

من داخله كل دلالات التمرد،  تشعّ بالظرف ذاته، وهذا التكرار يمنح النص طابعًا موسيقيًا 

فالشاعر يستخدم ظرف الزمان لبيان تمسكه بالثورة واستمرار الإيمان بها، فهذا التكرار يرسخ 

على  رؤيا التغيير لديه، ولهذا يميل إلى كل ما هو غير مألوف، فيبدأ بالانحياز للصعاليك الدالّ 

عدم الانصياع للأوامر، والانحياز للهند التي من خلالها يبدأ التغيير، والانحياز لبغداد التي 

تمنحه فسحة من الأمل، ويستمر في الانحياز للنار التي تقف في وجه التغيرات. وقد جعل 

اخلية عنوانًا للقصيدة، كي تكون عنوانًا للمتلقي في الكشف عن البنية الد الشاعر هذا التكرار

 للنص، وما تبوي به من خواطر وأفكار مندمجة في السياق النصي.

مشتقات الفعل )مرّ( في الكلمات )مُرْ ، م رّ ، أمرّ( في البيت الذي قاله بعد موت  كما تكررت

 :]من السريع[فقال  -مؤسس كلية روضة المعارف  -الشيخ محمد الصالح 

  2بيومٍ أمرّ  نا الدهرُ وجاء              ولّى ومرَّ  ترى وأمس المر  تّ 

( ثلاث مرات ثم هندستهم على طريقة التناظر م رْ ، مرّ ، أمرّ جاء التكرار الصوتي للكلمات )

 والتقابل الدلالي في قوله :  

 م رّْ  ــــــــــــــــمَرُّ ـ ـــــــــــــأمس ـ

 أمرّ  ـــــــــــــــجاء ـ ــــــــــــاليوم ـ
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ليفيد استمرارية حالة العبث السياسي والتوتر الداخلي ، فكلما مرّ يزداد مرارةً ، فهو تكرار يعكس 

حالة الضيق والتبرم من العملية السياسية في هذا العصر، ويضيف دلالة الحسرة والتأسف على 

باره تقنية الوضع الذي آلت إليه فلسطين،  فقد أضفى التكرار بعدًا غنائياً ومسحًا جماليًا باعت

حروف الروي، ومن  وأسلوبية، ولعلّ من الملاحظ أنّ الشاعر جانس بين هذا الحرف المتكرر 

شأن هذا التجانس الصوتي أن يبعث في النفس ارتياحًا ويهيئ السمع للقافية "فالأصوات التي 

 تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية

متعددة النغم مختلفة الألوان، يستمتع بها من له دراية بهذا الفن، ويرى فيها المهارة والمقدرة 

 .1الفنية"

نجد أيضًا طغيان حرف الرّوي )الرّاء( كقوله  لا وصاية ولا انتداب ولا انتخاب(وفي قصيدة )

 :]من الوافر[

 2السّلم يضطربُ اضطرابًا رابًا           وحبلُ أرى حربًا ولستُ أرى ح  

جاء توزيع حرف الراء منظمًا في كلا الشطرين، حيث ورد أربع مرات في الشطر الأول، ومرتان 

في الشطر الثاني، فأحدث هذا التقسيم ضربات موسيقية متآلفة، فضلًا عن تضاد السلب بين 

وف الشاعر )أرى ، لست أرى( وما يحويه من إيقاع صوتي وتقابل دلالي، يثبت صدق مخا

عن الخطر المحدق بفلسطين. وتكرار صوت الراء يفيد معنى الاستمرارر لأنّ صفته المميزة 

. بما يؤكد أنّ الشاعر قد كرر رؤيته للحرب 3هي " تكرار طرف اللسان للحنك عند النطق به"
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ول ولكنه لم يلق  رد الفعل المناسب لمواجهتها وأردفه بقول )يضطرب اضطرابًا( موظفًا المفع

 المطلق للتأكيد على الحدث، فجاء صوت الراء متوائمًا مع روي معاني البيت.

 التكرار على مستوى العبارة -ج

إنّ القيمة الحقيقية لجزئيات القصيدة تنبع من ترابطها وتكوينها لعبارة السطر الشعري، فالعبارة 

الموسيقية، فتكرار العبارة من هي السياق الذي يمنح الحرف، والكلمة المعنى، ويشحن قيمها 

 .في القصيدة 1الملامح الجمالية الموسيقية

 :]من الرمل[)الثائر الفلسطيني( ومثال ذلك قوله في قصيدة 

 غارا العدلِ  عينُ  العينِ  ماء   ما   إنَّ لا تلوموا طالبًا شرب الدّ 

 أوارا من الكبدِ  ما  إنّ في النفسِ لا تلوموا طالبًا شرب الدّ 

 2وفارا يا ناسُ  ما  قد غلى المرجلُ طالبًا شرب الدّ  لا تلوموا

( التي تحمل المعنى الكلي  مالا تلوموا طالبًا شرب الدّ يقوم التكرار هنا على تكرار اللازمة )    

الذي تدور في إطاره أجزاء القصيدةر إذ تتصل باقي الأجزاء بذلك المعنى، ولا تنفصل عنه، 

سك الشاعر بفكرته، وتعلقه بالأحداث المولدة لتلك الفكرة، وتكرار تلك اللازمة يعكس مدى تم

وكل ذلك لا ينعزل في تأثيره على الإيقاع الموسيقي الذي يجري وفقًا لنظام فني يتحكم فيه 

الشاعر. فقد أراد عبر هذا النهي إثارة الرغبة الجامحة في نفس المتلقي لمعرفة ما يختفي وراءه، 

نهي صورة تستفز المشاعر، فمن ضياع للديار، وما أعقبه من وكأنه يحفزه للفعل فوراء كل 
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، فتطورت تشرد واغتراب إلى مخمصة ألجأت الشعب إلى شرب الدماء لرد حقوقهم المسلوبة

 درجة الغليان من العين إلى النفس إلى غلي المرجل حتّى فاضت النّفس بكل ما فيها.

ومن أبرز دلالات التكرار هو التأكيد على المعنى، فقد كرر البستاني حرفي التوكيد )إنّ، قد (، 

من وهما واضحا الدلالة، فقد أراد الشاعر التأكيد على الحالة التي آل إليها الثائر الفلسطيني 

فالإيقاع  وتأكيدًا.خداع ،وقتل، وتشرد، وبذلك يؤكد الشاعر الشيء المؤكد أصلًا فيزداد ثباتاً 

، والتكرار ينمي تلك الحركة إيقاعيًا ودلاليًا، إذ يؤكد المعنى في الذهن 1حركة تنمو، وتولد الدلالة

مثيرًا انتباه المتلقي، فتنساب إثرها موجة الانفعال التي تستدعي التبصر والتأمل في إطار فني 

 متداخل العناصر.

 : تحية العلم(والتي يكررها في قصيدة )  أكبر(،اللهكما ويكرر الشاعر في ديوانه عبارة )

 الله أكبر فيما بيننا حكمًا        الله أكبر فاعلم وارفع العلما    

 القدما سةٍ        تمشي ورأسك فيها يحسدُ الله أكبر في أرضٍ مقدّ 

 2الله أكبر فيها وهو منصفها      من عبده إن نوى أو هم أو ظلما

ا، وهذا التكرار الرأسي الذي شكلته البنية المحورية التجاور في الأبيات شكلاً رأسيً لقد أخذت بنية 

لا يجري دون هدف، ولا هو من قبيل التنغيم الموسيقي المحض،  (الله أكبر)الجملة الاسمية 

التي أراد  ويةللهُ  إثباتب حساس الشاعر وعواطفه، كما أن صيغتها الاسمية  ابل جاء نابضً 

 ،ونقاء ملامحها وقدسيتها ازها وتأكيدهار حيث يريد الشاعر أن يؤكد هوية بلادهالشاعر إبر 

في  فارتفع صوته بما يبرهن على إيـمان تلك الهوية، ولذلك كررالجملة الاسمية ) الله أكبر( 
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ا من ملامح البطولة والتضحية والفداء في إياها في كل مرة ملمحً  ا، مضيفً تاليةأبيات مت ثلاثة

 . سبيل الله

فحسب، بل من ارتباطها إحصائها البنية التكرارية ) الله أكبر ( لا تكتسب أهميتها من  إنّ 

تقديس فلسطين لدى الديانات  بالحالة الشعورية المسيطرة على الصياغة أيضاً، وهي حالة

نية في صدر الصياغة يؤكد اتخاذها شعاراً هذه البِ الشاعر رفع راية الحق، ووضع و  السماوية،

ثائر بوجه الظلم. مما يجعل فاعلية التكرار محققة للرؤيا القائمة على الرفض وهوية لكل 

 والصمود في وجه الظلم، وضياع الهوية .

العجز للصدر بأن  :"إرجاعبنية رد العجز على الصدر وقد أبدع الشاعر في لون بديعي وهو "

"والشكل التجريدي لهذه البنية 1بالصدر، دون أن يستغني أحدهما عن الآخر ينطق به كما ينطق

نما يكون اللفظ الثاني مستقلاً   -يدل على أنّ ناتجها بسيط، بمعنى أنّ التكرير لا يكثف الدلالة، وا 

ن ظلّ ترابط اللفظين قائمًا على المستوى الشكلي، وليس  -في بنيته العميقة  عن اللفظ الأول، وا 

ذا أنّ الناتج الدلالي في هذه البنية يظل على بساطته دون استثناء، بل الملاحظ في معنى ه

ومنها . 2هذه البنية أنّ تحولاتها قد تقتضي أحيانًا تغايرًا من حيث المرجع بين الطرفين المكررين

 قوله ]من البحر البسيط[:

 في سمعي وفي نظري               والعسكريون لا سمعٌ ولا نظرُ  السطحِ  وليلةُ 

 3والخطرُ  الأمنُ  سيّان عند الرئيسِ             كما شاؤوا على خطرٍ  الرئيسُ  بات  
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 1وقد حضرت فملء العين من حضروا             وملء قلبي من غابوا ومن حضروا

لشاعر قد وظفها لغاية توكيد البنية الأولى المكررة في النمط الأول لهذه البنية التكرارية يتبين أنّ ا

"، ليتم بذلك تأكيد الناتج الدلالي الكلي، المتمثل في التنبيه على الخطر المحدق بالأمة، خطر"

بما يحمل دال"خطر" من مدلول شامل، وملامح دلالية حاضرة في وجدان الأمة يتوجب على 

 الدوام التحذير منها والتنبه لها .

رد العجز على الصدر بين مقدمة شكلًا تكراريًا قد أخذ مكانه في الديوان المدروس وهو "وهناك 

": وهو تكرار بيت المقدمة أو أحد الشطرين في خاتمة القصيدة "فيتحقق لون القصيدة وخاتمتها

، 2من التوازي يمكن أن يطلق عليه التوازي البعيد، لبعد المسافة بين بداية القصيدة ونهايتها

تج عن هذا النمط التكراري إيقاع يربط بين بداية القصيدة ونهايتها، ذلك أنّ تكرار الإيقاع وين

نفسه في خاتمة القصيدة يعيد ذهن المتلقي إلى بدايتها، فيتمعن في هذا المكرر، محاولًا تبيان 

كد مدلوله، وعلى ذلك، ف نّ القصيدة التي يتكرر في خاتمتها شطر مقدمتها، دونما تغييرر ليؤ 

 :الميلاد في الجهاد ]من الوافر[  موقفًا ثابتًا لا ميْل  عنه، من ذلك قوله في بداية قصيدة

 كرِ طافحةٌ دِهاقالسّ  دمٌ في العيدِ مطلولٌ مراق        وكاسُ 

 وفي مختتمها :

 3ا         دمٌ في العيدِ مطلولٌ مراقثلاثٌ والثرى يرويه منّ 
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الشطر الأول والأخير في القصيدة يقوم على وصف حال البلاد، إنّ المجال الدلالي الممتد في 

فقد كانت الثورة في إبانها، مبينًا كثرة الدماء والشهداء، فلم يزده ذلك إلا خوفًا وتنبيهًار ما دفعه 

" تمثل مركز دمٌ في العيدِ مطلولٌ مراقإلى تكرار صدر بيته الأول مختتمًا به القصيدةر فـ "

 يبقى الناتج الدلالي دائري التحرك بين قطبين لا فكاك أو هروب عنهما.القصيدة وثقلها، ل

فالشاعر في تصريعه البيت الأول يكشف عن المشاعر المؤلمة، والتدفق الانفعالي الحزين الذي 

ليلة عيد الميلاد والثورة في إبانها.  -على عادتهم  -يعتريه، مستهجنًا سكر الجنود البريطانيين 

التصريع )مراق، دهاق( صوتيًا ودلاليًا مع إيقاع النفس الحزين يولد صراعًا فتتناغم دلالة 

ضفاء  تراجيديًا، وقد كان حرف )القاف المضموم ( عاملًا مساعدًا في منح البيت وتيرة الحزن وا 

 نبرة الحزن والانكسار النفسي لحد الاختناق.

 الجناس   -2

عرّفه ابن المعتز بقوله:" أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها لها  

. فحقيقة الجِناس أن يكون اللفظ واحدًا 1أن تشبهها في تأليف حروفها وتختلف في معانيها"

نما سمي هذا النوع من الكلام مُجانسًا لأنّ حروف ألفاظه يكون تركيبها من  والمعنى مختلفًا، وا 

 .2جنسٍ واحد

والجناس أحد الفنون البديعية التي يلجأ إليها الشاعر من أجل تحقيق شيء من الإيقاع الداخلي 

في النص الإبداعي والتي بدورها تعطي بعدًا موسيقيًا مؤثرًا في المتلقي. فهو جمال لفظي مرتبط 
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نى، أما الاكتفاء بالجرس ارتباطًا وثيقًا بالمعنىر إذ لا بدّ من الجناس أن "يراعى فيه جانب المع

ر لأن جمال الجناس " لو كان باللفظ وحده لما كان فيه 1الصوتي والتشابه اللفظي فلا يكفي"

مستحسن، ولما وجد فيه معيب مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار منه، والولوع به، وذلك أن المعاني 

 .2معانيلا تدين في كل موضع لما يجذبنا التجنيس إليهر حيث الألفاظ خدم ال

والجناس بهذا " يقوم على مفارقة بين وجهي العلامة اللغوية، إذ الأصل فيها أن يطابق وجهها 

الحسي )الدال( مدلوله، ولكن الجناس يشوش ذلك التطابق، فيفتق تلك اللحمة ويخيل بوحدة 

 :لذتان صوتية بين ألفاظ متباعدة في الخطاب، ولكنها تخفي اختلافًا في الدلالة، فتكون للمتقبل

 الأولى : صوتية موسيقية يحدثها التناغم الذي يوجده الجناس . -

 .3الثانية : دلالية إذ يبحث عن المعنى المخفي وراء تشابك صوتي صيغي" -

 :ولقد ورد الجناس بنوعيه، التام والناقص، في الديوان، فأما التام هو "ما اتفق ركناه في الأصوات

، وهو من التكرار في الجانب الصوتي دون المعاني، أما 4ركتها"في أنواعها وعددها وترتيبها ح

الناقص فهو "ما اختلف فيه ركناه في واحد من الأربعة : نوع الحروف، عددها، حركاتها،  

. ويعد الجناس من الجوانب الإيقاعية والصوتية البارزة في شعر وديع البستاني، وهذا 5وترتيبها"

ية الجناس، وما يبعثه في أذن المتلقي من طرب موسيقي يهز ما يدل على وعي البستاني بأهم

 أوتار القلوب، فضلًا عن التماس المعاني ودلالاتها بين اللفظتين المتجانستين صوتيًا.
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 :  ]من بحر الرمل[ ومثال ذلك قوله

 كارىالسّ  ندمانُ  والثائرُ             ها اللهُ قد حللّ  الأحرارِ  خمرةُ 

 1حمى الأحرار إلا الاحمرارالِ     فأبى            حماةٌ  الظلمِ  سودُ 

( ، ولنبدأ من معنى كلمة الأحرار ، الًحمرارلا شك أنّ في البيت جناسًا ناقصًا بين لفظتي )

الأحرار، التي يعني فيها الشاعر الثائرين بوجه العداة فخمرتهم حللها الله، وهؤلاء جُبلوا على 

صحوة منها، فهم لا يرضون بالظلم وحلكته، وأبوا إلا أن حب  الأرض حتى الثمالة التي لا 

صرار لا يلين نحو تحرير البلاد وتخليصها  يجودوا بدمائهم وما تجود به قرائحهم بخطى واثقة وا 

 من الظلم والجور.

فالبيت إذ ينفتح على الصفاء والجمال وينغلق عليه، ويبدو أنّ السكارى )الأحرار( عنصر من 

ل هما مطلبان يتوق إليهما، وعالمان حالمان يتسربان إلى وجدان الشاعرر عناصر الجمال ، ب

هما عالم الروي المتمثل في الخمرة، وعالم الحس ممثلا في الثائر، فالشاعر من خلال مزجه 

فه به. إنّ بين الخمرة والثائر إنما يبحث عن شيء من التوازن في إشباع حبه لوطنه وتصوّ 

لثاني أحدث تجاوبًا موسيقيًا، وتنغيمًا إيقاعيًا، إذ عبّر الجناس بين الجناس الناقص في البيت ا

 اللفظتين عن عالمين رؤيويينر عالم الروي وعالم المادة.

 :]من السريع[)مطلق عبد الخالق( وفي سياق آخر يقول وديع البستاني راثياُ الشاعر 

 طلقًاها تبكي معي مُ ها        بأسرِ في أسرِ  الأمة   يا مطلقُ 

  2طلقاأنا مُ  أسلوك   ؤها      ولستُ ياأح نسى وما تنساك  ت
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في أبيات الرثاء هذه، يلجأ الشاعر إلى توظيف تعدد المعنى الناتج من استخدام الجناس في 

( الأولى في صدر البيت تعني مطلقالبيت الاول والثاني ليثري الإيقاع ويغني الدلالة، فلفظة )

( الثانية في عجز البيت هو المرثي مطلق مطلقولفظة ))محرر( ، بدليل توظيفه )الأسر(، 

( الثالثة في نهاية الضرب تبرز المعنى وتوضح مطلقعبد المطلق بدليل ذكره البكاء، ولفظة )

 خلود ذكرى الشاعر في قلب وديع البستاني وأنّ نسيانه أمر مستحيل.

، لا سيما توظيف الشاعر الكلام جرسًا صوتيًا هادئًا افي البيت قد أكسب والتورية فالجناس

للحروف المهموسة، الأمر الذي يعكس حالة الشاعر النفسية الحزينة لفراق مطلق، كما يفيد 

( يؤدي إلى مفاجأة مطلقالجناس بما انطوى عليه من تقسيم، وتعدد المعنى في نفس اللفظ )

ثارة انتباهه لإدراك الفرق بين الألفاظ، وكأن الشاعر ربط بين ه ذه المعاني الثلاثة المتلقي وا 

للوصول إلى المعنى الكلي. فقد كان مطلق عبد الخالق لسانًا ينضح بالحق مطلقًا لكوابت النفس 

التي خيّم عليها البؤس والحزن، متحدثاً عن الحال يوم أن قيّد الناس ألسنتهم وربطوها عن الكلام 

 مؤكداً على بقاء ذكراه في خلده ما دام حيًا. 

[ وهما لفظان متشابهان  أسرها .. بأسرهانعثر على جناس آخر بين الاسمين ]  وفي البيت الأول

صوتًا ودلالة، يخصبان الإيقاع ويثريان جرسه الصوتي المرتبط بدلالة الحزن على فقدان 

 الشاعر.

 وفي موضع آخر يقول وديع البستاني هاجيًا بلفور : 

 من نارنا وسلامِ  بردٍ  ماذا        بعدُ  العهدِ  ناقضُ  الوعدِ  برمُ مُ 
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 1مماِ للذّ  ناقضٌ  كيف يرعاهُ           زمامٍ  نقضُ  كان   ذلك الوعدُ 

أبيات الهجاء هذه تشير أول ما تشير إلى الصفات الخلقية السيئة )لبلفور(، والجناس بين كلمتي 

( تحيل إلى المعاناة العظيمة التي الزّمام( يجسّم هذا الانحطاط، إذ إنّ لفظة )زمام، وذمام)

( إلى دوام الخزي الذّماماشها الفلسطينيون وما زالوا حتى يومنا هذا، وتشير اللفظة الثانية )ع

والتقهقر الأخلاقي الذي اتصف به، فالصفات الذميمة ملازمة قرينة له، فجاء الجناس ليؤكد 

 على تهاوي الأوضاع والقيم الإنسانية، ونرى في حرف المد وقعًا صوتيًا في نفس المتلقي، حيث

لفظهما يحتاجان إلى طول ن ف س، لتؤدي دِلالتها في عقل القارئ من خلال ترديدها والتأمل مليًا 

فيها، كما أنّ حرف الذال المشدد في كلتيهما حمل عند نطقه وقع النكسة والصّاعقة التي حلّت 

لما  (نقض ، ناقضبفلسطين، فضلًا عن التوكيد الحاصل بين الكلمتين المتجانستين اشتقاقي ا )

 فيه من تكرار يثبت المعنى ويقرره في ذهن المتلقي.

فالجناس بين اللفظتين أحدث إيقاعًا هادرًا، وفي هذا إبراز لغضب الشاعر من )بلفور( بسبب 

 وعده المشؤوم ب عطاء اليهود وطنًا قومي ا على أرض فلسطين .

زمام ، ناقض للذمام ، نار ، ناقض العهد ، نقض والمتأمل في الحقل الدلالي لألفاظ البيتين )

( يرى أنها ترسم صورة مخزية )لبلفور(ر هي صورة الخزي والعار والتمرد المستمر، وكأن  الوعد

النقض تابع له، أينما كان وحيث ارتحل، فالجناس بين اللفظتين "يقوم على استدعاء المعنى 

يقًا بـ)بلفور(. والشاعر من ليغدو النقض لص 2السابق في لفظ آخر، فهو نوع من أنواع الترسيخ"

البيتين ومن صور الجناس، يعمد إلى نقد أخلاق مجتمع بأكمله، وفي هذا ما ينمّ عن نزعة 
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إصلاحية، ورؤيته إزاء مشاهد اجتماعية أنكرها وديعر لأنّ الإصلاي الاجتماعي ابتداء سبيل 

 الارتقاء بالأمم نحو صناعة أي حضارة إنسانية.
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 اتة في ديوان الفلسطينيّ يلات التناصيّ ؤيـا والتشكـالرّ : رابعالفصل ال

 التناص الدينيّ   -أولًا 

 القرآني التناص -1

 التناص مع الحديث النبويّ  -2

 التناص الإنجيليّ  -3

 التّوراتيّ التناص  -4

 سطوريّ التناص الأ -ثانياا

 الأدبيّ التناص  -ثالثاا

 مع الأمثالالتناص  -رابعاا
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 ات ناصية في ديوان الفلسطينيّ والتشكيلات التّ الرؤيا 

في الفصل السابق ناقشت الدراسة الرؤى المسيطرة على الشاعر، وهذا الأمر يتطلب البحث     

عري، ومعرفة التقنيات التي ساعدت الشاعر في تقديم نظرته لهذه الحياة، ولذا في التشكيل الشّ 

كيفية ظهورها، ومدى تأثيرها في رؤى الشاعر،  ستتناول الدراسة التشكيلات التناصية لمعرفة

ومن بينها التشكيلات التناصية التي عبّرت عن رؤيته الشعرية، وحالته الوجدانية والنفسية، 

 ومدى تناغمها مع مواقفه الفكرية .

 التناص لغةا       

: ه(، الذي أورده صاحب اللسان بقول نصصيعود الأصل اللغوي لمصطلح التناص من الفعل ) 

ونصّت   ،" النص: رفعك الشيء، ونصّ الحديث ينصه نصًا: رفعه، وكل ما أُظهِر، فقد نصّ 

الظبية جيدها: رفعته، ومن قولهم نصصتُ المتاع إذا جعلت بعضه على بعض، وكل شيء 

   .2، وتناص القوم ازدحموا1أظهرته، فقد نصصته، ونصّ المتاع : جعله بعضه على بعض"

( متقاربة . والتناص من حيث بنائه الصرفي على وزن نصصالفعل )يلاحظ أنّ معاني جذر 

ر ما جاء في (، وهي حمّالة لمعاني التشارك والتفاعل والتداخل بين شيئين، وهذا يفسّ تفاعل)

 لسان " جعله بعضه على بعض" أي تداخل وتشارك بين أمرين .الّ 

 

                                                           

، القــاموس المحيط ومـــا بعـــدهـــا .وانظر : الفيروز أبـــادي : 7/97:مـــادة )نصــــــــــــــص( ،  لســـــــــــان العربانظر: ابن منظور :  1 
 وما بعدها . 1/632مادة)نصّ(،

، دار الفكر ، بيروت ، 1، طتاج العروس من جواهر القاموسانظر : الزبيـدي ،محمـد بن محمـد بن عبـد الرزاق الحســــــــــــــيني : 2 
وزملاؤه( :المعجم الوســــــــيط ، دار الدعوة ، القاهرة ، د.ت ، مادة . وانظر: مجمع اللغة العربية )مصــــــــطفى  9/371هــــــــــــــــــــــ، 1414

 2/926)نصص(، 



 

144 

ا   التناص اصطلاحا

 -الأصـــــــل البلغــــــــاري ذات-الباحثــــــــة الفرنســـــــية نــــــــاص ابتـــــــداءً إلـــــــى ة التّ عـــــــزى قضـــــــيّ تُ       

ــــــا كريســــــتيفا ، 1، ولقــــــد أجمــــــع النقــــــاد علــــــى أنهــــــا أول مــــــن اســــــتخدم مصــــــطلح التنــــــاصجولي

ــــ متكئــــةً  ــــى مفهــــوم الحواريّ ــــذي اســــتخدم فــــي بحثهــــا عل ــــاختين( ال ة للناقــــد الروســــي )ميخائيــــل ب

ـــــــى "تقـــــــاطع النصـــــــوص والملفوظـــــــات فـــــــي الـــــــنص الروائـــــــي  مصـــــــطلح الحواريـــــــة للدلالـــــــة عل

ــــــي  ــــــة اللغــــــات الت ــــــة الأصــــــوات وتعددي ــــــى بعــــــض المصــــــطلحات كتعددي الواحــــــد بالإضــــــافة إل

 .2تلتقي مع مفهوم الحوارية عند النظر إلى تعدد النصوص"

ة، وهــــو مــــا والتنــــاص فــــي رأي جوليــــا كريســــتيفا يتشــــكل ضــــمن مــــا أســــمته بالإنتاجيــــة النصــــيّ 

طع وتتنـــــــافى ففـــــــي فضـــــــاء نـــــــص معـــــــين تتقـــــــا يعنـــــــي عنـــــــدها تـــــــداخلًا وترحـــــــالًا للنصـــــــوصر

خلـــــق اعتمـــــادًا علـــــى نصـــــوص ملفوظـــــات عديـــــدة، مقتطعـــــة مـــــن نصـــــوص أخـــــرى، فـــــالنص يُ 

ســــابقة عليـــــه، وتطلــــق كريســـــتيفا علــــى عمليـــــة تقــــاطع أقـــــوال معينــــة مـــــع أقــــوال أو ملفوظـــــات 

. وينقـــــــل الغـــــــذّامي عـــــــن كريســـــــتيفا 3أخـــــــرى فـــــــي فضـــــــاء نصـــــــي معـــــــين، اســـــــم )إيـــــــديولوجيم(

 . 4خرى"قولها:"كل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أ

                                                           

م 1987، دار الشــــؤون الثقافية العامة ، بغداد،1، ترجمة أحمد المديني،ط في أصـــول الخطاب النقدي الجديدتودورف، تزفيتان :  1 
 102، ص

نتاجية المعنىلحميداني ، حميد: 2   67، ص10، مج 4والأدب ، ج، علامات في النقد  التناص وا 
م ، 1997،دار توبقال للنشــــــــــــر،، المغرب، 2، ترجمة فريد الزاهي،مراجعة عبد الجليل ناظم ، ط علم النصكريســــــــــــتيفا ، جوليا:  3 

 22-21ص
 15م،ص8199، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،4، ط الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحيةالغذّامي،عبدالله :  4 
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ويـــــرى ريفـــــاتير أنّ الكلمـــــة أو العبـــــارة لا يمكـــــن أن تكـــــون شـــــعرية، إلا إذا كانـــــت تحيلنـــــا إلـــــى 

ا فكــــــرة التنــــــاص انطلاقًــــــا مــــــن منهجــــــه ، ويتبنــــــى دريـــــدً 1أســـــرة كلمــــــات أخــــــرى موجــــــودة ســــــلفًا"

فيــــــرى أن كــــــل نــــــص أدبي"هــــــو خلاصـــــة تــــــأليف لعــــــدد مــــــن الكلمــــــات، والكلمــــــات  التفكيكـــــي،

ودهــــا، كمـــا أنهــــا قابلــــة للانتقــــال إلــــى نـــص آخــــر، وهــــي بهــــذا كلــــه هـــذه ســــابقة للــــنص فــــي وج

 .2تحمل معها تاريخها القديم والمكتسب"

أنّ كل نص هو تناص مصنوع من  –فكرة موت المؤلف  هضمن طرح -ويرى رولان بارت 

، وأنّ تميز النص يعتمد على تنوع دلالاته 3نصوص أخرى موجودة فيه، ولكن بمستويات مختلفة

لأنه مبني من الاقتباسات المتداخلة مع النصوص الأخرى ومن الإرجاعات والأصداء وتعددها 

 .4ومن اللغات الثقافية

لقد عرف التناص في النقد العربي القديم لكنه ظلّ تحت تسميات أخرى هي الاقتباس والتضمين   

وفد مصطلح ، غير أنّ منهجية التناص مصدرها النقد الغربي .وقد 5والأخذ والسرقة والمعارضة

ات القرن الماضي، حيث اعتمدت الكثير من يّ ( إلى النقد العربي المعاصر، منذ ثمانينالتناص)

الدراسات التناصية العربية المعاصرة على الدراسات الأجنبية ، وحاولت تطبيقها على الشعر 

العربي المعاصر، لكن تلك الدراسات لم تتفق على تعريف واضح ومفهوم محدد لمصطلح 

                                                           

م، 1997،منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس،الرباط،1،ترجمة ودراسة محمد معتصم،طدلًئليات الشعرريفاتير، مايكل : 1 
 39ص
 57، ص الخطيئة والتكفيرالغذّامي ، عبد الله :  2 
كيليطو ، دار نوبقال ، الدار البيضـــــــــــاء ، ،ترجمة عبد الســـــــــــلام بنعبد العالي ، تقديم عبد الفتاي لســــــــيمولوجيا بارت ، رولان : ا 3 

 85م ، ص1993
  4 64، ص الخطيئة والتكفيرالغذّامي ، عبد الله : 

 77م،ص1999،المركز القومي للنشر،1،ط فضاءات الشعريةالرواشدة ، سامح :  5 
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لتناص(ر وهذا نابع من التباس المفهوم في النقد الغربي نفسهر حيث اختلفت التيارات النقدية )ا

التي تعاملت معه، واختلف المنهج أو المنطلق الذي اتخذه دارسو التناص، من أسلوبية، وبنيوية، 

، كما عانى مصطلح التناص من تعدد الصياغات والترجمات لمفهومه، 1وسيميائية  وتفكيكية

لتناصية، والتداخل النصي، والتفاعل النصي، وتعالق النصوص والنص الغائب، والنصوص كا

. وينظر محمد مفتاي إلى التناص على أنه "تعالق نصوص مع نص حدث 2المهاجرة، وغيرها

ن نص أدبي ما نصوصًا أو أفكارًا ، ويعرفه أحمد الزعبي بقوله:" أن يتضمّ 3بكيفيات مختلفة"

الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة ، بحيث تندمج هذه النصوص  سابقة عليه عن طريق

 .4أو الأفكار مع النص الأصلي وتُدغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل"

 اقد شجاع العاني أشكال التناص إلى ثلاثة :ف النّ ويصنّ 

تشكل جزءًا ريح: ويعني وجود نصوص متداخلة في نص المبدع، اهر أو الصّ التناص الظّ   -1

 والأساطير، والأمثال. كالنصوص الدينية، من الموروث الثقافي الجمعي،

المبدع  ويعتمد على تذويب خطابات الآخرين، أو أجزاء منها في نصّ  التناص المستتر: -2

عادة صياغتها من جديد.  وا 

لى التناص نصف المستتر: ويقوم على التلميح دون التصريح، بعلامات ترشد المتلقي إ -3

 .5ص أو متنهه، سواء في عنوان النّ مرجعيات النص ومظانّ 

                                                           

م ، 2015، دراســـــة وصـــــفية تحليلية ، جامعة الأزهر ، غزة   التناص في شـــعر يوســـف الخطيبجبريل ، خميس محمد حســـــن:  1 
 15ص
 وما بعدها  110ديد ،في أصول الخطاب النقدي الجتودورف، تزفيتان :  2 
 121، صتحليل الخطاب الشعري)استراتيجية النص(مفتاي ، محمد :  3 
 9م ، ص9519، مكتبة الكتاني ، إربد ، 1ط التناص نظرياا وتطبيقياا،الزعبي ، أحمد : 4 
 77-75م ، ص1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،  قراءات في الأدب والنقدالعاني ،شجاع: 5 
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ن استفادة النقاد العرب من التنظيرات الغربية في قراءة الموروث النقدي من خلال ما سبق يتبيّ 

القديم من جهة، وصياغة آرائهم الخاصة لمفهوم التناص من جهة أخرى، إذ إنّ النص الأدبي 

نما هو خلا صة نصوص كثيرة سابقة، ترد في خلد المبدع ، وتتآلف في لا ينتج نفسه بنفسه، وا 

عمله الإبداعي. فالنص الأدبي ليس نتاجًا أدبيًا محضًا، بل إنّه يزخر بالدلالات التاريخية 

والثقافية والنفسية والاجتماعية والأيدولوجية والفنية التي هضمها الشاعر، وأعاد إنتاجها بطريقته 

ر محصورة في اجترار مباني الشعراء الأولين ومعانيهم، بل عليه ة الشاعالخاصة ،وليست مهمّ 

" أن يحدث في تلك المعاني والأبنية إضافاته وتحويراته الخاصة ليجعل منها جزءًا من رؤياه 

 .1الشخصية إزاء الكون والشعر والحياة ، وعنصراً من عناصر نبرته وأسلوبه"

ن سعة إطلاع في ديوان الشاعر، مما يبيّ  –لوبية تقنية أس -وقد وجدت ظاهرة التناص باعتبارها 

نجيلًا ، وأحاديث نبوية شريفة ، أو من  الشاعر على التراث العربي الديني، قرآنا ، وتوراة ، وا 

 شعر العرب ونثرهم، أو من أقوال الصحابة، أو الأساطير القديمة.

للتناص في شعر وديع البستاني، يعرض جدولًا  ، ومتعددةً متنوعة   نماذج   ل البحثُ وبعد أن حلّ 

 التناص في شعره . إحصائيًا شاملًا لمظانّ 

 التناص الدينيّ  التناص الأدبيّ  مع الأمثال التناص التناص الأسطوريّ  المجموع

185 10 11 50 114 

100% 5% 6% 27% 62% 

 

 

                                                           

 65م ،ص2002، 1العلاق ، علي جعفر : الدلالة المرئية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط 1 
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 ابق ما يأتي :ن الجدول الإحصائي السّ بيّ 

على مصادر التناص، ومنازعة التناص الأدبي لها في تلك السيطرة،  الدينيّ سيطرة التناص  -1

صيب الأقل إلا أنّ لهما الأثر الواضح في بيد أنّ التناص الأسطوري و الأمثال كان لهما النّ 

 تعميق رؤيا الشاعر نحو التغيير.

ويعود ذلك ات، يّ ات والأربعينيّ تنامي معدل مصادر التناص في الديوان في فترة الثلاثين -3

 لتضاخم الأحداث وتتابعها وتفاعلها معها كان له الأثر الواضح في ذلك .

 وفيما يلي وقفة عند المصادر التي تناصّ معها الشّاعر:

 أولًا : التناص الديني 

الأديان الثلاثة، القرآن  كتبُ  من الديوان، إذْ "تعدّ  واسعةٍ  ساحاتٍ على مِ  الدينيّ  التناصُ  سيطر  

والتوراة والإنجيل، رافدًا مهمًا من روافد التجربة الشعرية الحداثية لدى الشعراء الفلسطينيين، حيث 

رون طاقاتها استقوا من آياتها القدسية العامة، وشخصياتها النبوية والدينية الثرّة، ما جعلهم يفجّ 

رؤيا شعرية، تتجاوز معطياتها المعروفة  إلى  لالية، ويكشفون من خلال الاتكاء عليها عنالدّ 

نتاج دلالات تستوعب الحاضر وأبعاده ، وتعبّر عن المستقبل وطموي الإنسان في تحقيق أحلامه 

 .1الوطنية والوجودية على أرضه"

ساحات الشعرية المنبثقة عن الموروث الديني في شعر وديع البستاني على مِ  اهيمنت الرؤي

ما إذ يعدّ هذا الموروث رافدًا مهمًا من روافد التجربة الشعرية لديه، مّ واسعة من نصوصه، 

 أكسبها قيمًا إنسانية، وفضائل أخلاقية .

                                                           

، وزارة الثقافة  1، ط التناص في الشعر الفلسطيني المعاصرآفاق الرؤيا الشعرية : دراسات في أنواع  ،موســى ، إبراهيم نمر  1 
 69م ، ص 2005الفلسطينية الهيئة العامة للكتاب ، رام الله ، 
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استثمر البستاني النص الديني استثمارًا واسعًا ، وتميز بتعدد آلياته وأشكاله وصوره ، فالأبعاد  

، والإشارة إليه أحيانًا أخرى ، ويلاحظ  التناصية الدينية تراوحت بين الاقتباس للنص كاملاً أحيانًا

أيضًا توظيفه للمفردات الدينية ظاهرًا بأسلوب متمايز مع التأكيد على التحوير والتبديل بما 

ينسجم مع سياق النص الشعري وفضائه العام .فكيف تجلّت الكتب السّماوية، والأحاديث النبوية 

 في ديوان الفلسطينيات؟

ذج متنوعة ومتعددة للتناص الديني في شعر وديع البستاني، يعرض وبعد أن حلّل البحث نما

 جدولًا إحصائيًا لمظانه :

 التناص القرآني التناص مع الحدي  النبوي التناص الإنجيلي التناص التوراتي المجموع

104 11 20 12 61 

100% 11% 20% 12% 57% 

 

غلبة استلهامات القرآن الكريم على غيرها من المصادر، بحيث كان ترتيب  وأظهر الإحصاءُ 

 ر، فالتوراة المصادر الدينية من حيث سعة انتشارها كالآتي: القرآن، فالإنجيل، فالحديث النبوي

ه الإسلامي والمسيحي هو بجامع التوحيد بين المسلمين والمسيحيين ين بشقيْ استحضار الدّ إنّ 

فما دلالة غلبة الاستعانة بآيات القرآن . ملد، ويجمع الشّ سة، فدين الله يوحّ المقدّ في هذه الأرض 

 الكريم على غيرها من المصادر؟ 

  القرآنيالتناص  -1

يعد القرآن الكريم من أكثر المصادر الدينية حضورًا في الشعر العربي عامةً، وشعر وديع 

، باعتباره "مصدرًا أدبيًا يتسنم ذروة القرآنية، بما يؤكد سعة اطلاعه على الثقّافة البستاني خاصة
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البيان والفصاحة أولاً ، وباعتباره كتابًا ديني ا يمنح الخطاب الشعري سمة التصديق ثانيًا، وباعتباره 

تجليًا نورانيًا لقصص شخصيات دينية ثالثاً، وباعتباره ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، يجدر التمسك 

صهيونية الشرسة، التي تبغي تجريد الإنسان العربي من دينه به واحتضانه ضد الهجمة ال

 .1وتاريخه وتراثه"

ويكاد لا يخلو خطاب شعري حداثي من استدعائه وامتصاصه، ويصل الامتصاص إلى درجة 

الذوبان حتى نكاد لا نفصل بين الخطاب الحاضر والخطاب الغائب نتيجة لكثافة الاستدعاء 

الخطاب الشعري من ناحية أخرى ، وهو امتزاج يكاد يتخلص نهائيًا من ناحية وامتزاجه بنسيج 

طاقات  من . واللغة القرآنية تتميز بما فيها من إبداع وتجدد،"ولما فيها2من السياق القرآني

إبداعية، تصل بين الشاعر والمتلقي، بحيث تستطيع التأثير في المتلقي بشكل مباشر. يضاف 

 ة شعراء أنْ عادة التشكيل والصياغة، من جديد، بحيث يستطيع عدّ إلى ذلك قابليتها المستمرة لإ

ر عن يستثمروا الآية الواحدة، من خلال إسقاط مغزاها، أو شكلها، على أزماتهم الخاصة، لتعبّ 

 .3واحدة" تجاربهم الفردية، من دون أن يلتزموا صيغةً 

ستقاة من القرآن الكريمر وبعد استقراء تناص الشاعر في ديوانه، تبين أن أكثر استحضاراته م

علمًا أنه مسيحي  –الأمر الذي يلفت انتباه المتلقي كثرة المحفوظ القرآني عند وديع البستاني 

، نا على مهارة في الاقتباسوكان لا يفتأ ينصص منه معنى أو مبنى، بطريقة فنية تدلّ  –الديانة 

ت التي تمثل بداية تشكل رؤيا موائمًا بين نصه الشعري والنص القرآني، ومن تلك الاستحضارا
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يقول  الطير الأبابيل"تركيب " والمتمثل في حضور ،تغيير العالم من خلال التناص الديني

 :]من الطويل[ في سبيل الدستور(الشاعر في قصيدة )

 البنادقِ  الفيالق           سكوتٌ صموتٌ في ظلالِ  جنودٌ جمودٌ من فلولِ 

 غير ناطقِ  عاقلٍ  لقٍ ـــــــــــــــــــــخ ةٌ للاس         م ـــــــــــــــــــهتخالهم صمًّا وبكمًا كأنّ 

 دوّى سربها كالبواشقِ  لٌ ــــــــــــــــأبابي     ق رؤوسهم     فو   ويا حسنهم والطيرُ 

 راشقمُ  نّ ــــــــــــــــــــــكاسرٍ هاوٍ وج نْ وأخرى أبابيل حجار حجارها            فمِ 

 1تلك المشانق ب  ــــــــــــتذكرنا نصْ  بدنشواي       ونحنُ  الحمامِ  ذكروا صيد  وقد 

: يستمد وديع البستاني تركيب "الطير الأبابيل" ومفردة "الحجارة" من قوله تعالى في سورة الفيل

ابِ الْفِيلِ*أ ل مْ ي جْع لْ ك يْد هُمْ فِي " بُّك  بِأ صْح  ل يْهِمْ ط يْراً أ ل مْ ت ر ى ك يْف  ف ع ل  ر  ت ضْلِيلٍ*و أ رْس ل  ع 

أْكُولٍ  ع ل هُمْ ك ع صْفٍ م  يلٍ*ف ج  ار ةٍ مِنْ سِج  *ت رْمِيهِمْ بِحِج   .2"أ ب ابِيل 

هذا التركيب في خطابه الشعري، على سبيل التوافق الدلالي والنحوي، مستحضرًا  ويدمج الشاعر

على أهالي  كالحمام الذي كان فاتحة الشرّ  فالشاعر يدرك أنّ الشعب  مستعبدٌ  3"دنشواي جريمة"

هذا  ها سماء العدالة، ولم يتأتّ دنشواي، فالظلام في البلاد خيّم، واغترابها طال، ولا بدّ أن تظلّ 

 للعدالة الإلهية، بتدمير أبرهة ورجاله ومعداته اعر إلا باللجوء إلى القرآن الكريم، تمثلّاً للشّ 
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يمانًا بأنّ  إنّ هذا الاستمداد المعنوي يبثّ ".  مَأْك ولٍ فَجَعَلَه مْ كَعَصْفٍ  العسكرية " في النفس قوة وا 

على الباطل، وأنّ الله مع الأمة المتحدة المتكاتفة في وجه الظلم، فالشاعر يقارب  سينتصرُ  الحقَّ 

  أنْ الحاضر بالماضي آملًا بتحقيق العدل والحرية. إزاء تلك الحالة، فما كان من الشاعر إلاّ 

بتوظيف الجناس الناقص في البيت الأول الذي أحدث تجاوبًا  كشف حقيقة الجنود البريطانيين

ثارة انتباهه، بتكثيف أسلوب النعت كاشفًا  موسيقيًا ، وتنغيمًا إيقاعيًا يؤدي إلى مفاجأة المتلقي وا 

 ، حاثاً على مواجهة أعداء الأمة،صموت(-جمود ، سكوت  -م )جنودهُ عن حقيقة ضعفهم ف  

ى ذلك؟ باستيعاب مضامين القصة القرآنية، وتحمل المسؤولية في مواجهة ولكن كيف يتأتّ 

 –م الشاعر الطيور إلى )كاسر هاوٍ الأعداء، بأن تكون هذه الأمة كالطيور الأبابيل، وقد قسّ 

 جنّ مراشق(، إشارة منه إلى استنهاض الشعب لإحقاق الحق، ومحق الظلم. 

بالاغتراب داخل أعماق الشاعر ينتج من خلال رؤيا متبصرة للوضع الذي فالشعور المتنامي 

يعيشه، والذي لا يوافق طموحه، وفي ضوء هذا تنكشف معاناته الوجودية، فهو يبدأ بوعي انهيار 

 :]من الطويل[ القيم الدينية، يقول الشاعر في قصيدة )ثالث الثاوين في ثالث الحرمين(

 تفصمُ  الوثقى التي ليس   هي العروةُ          ةٌ ق عرو في الشر  إنّ الدين   رْ فتبصّ 

نّ صراط  صراط   ضلّ  الغرب   إنّ  رْ وتبصّ   1رق أهدى وأقومُ الشّ  ه            وا 

فالشاعر تيقن من وجوب التغيير الذي يبدأ من علاقة العبد بربه، وعلاقته ب خوانه وبني عشيرته، 

إلى ما يبثه المستعمر من سموم الحقد والشحناء وأن تجتمع القلوب على كلمة واحدة، وأن تتفطن 

عضد المجتمع الإنساني،  ة، ما فتأت تنخربين الأهالي، ففي هذه الأبيات يطرق الشاعر قضيّ 
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ه وهو حين يعالج هذه القضية يعمد إلى الإفادة من المعين القرآني، من أجل تخصيب نصّ 

ة، وتضفي شيئًا من الصدق على نصه. الشعري، وتلقيحه ي يماءات قرآنية، علّها تعزز الدلال

لا  إِكْر اه  ر توظيف التناص شبه الحرفي في قوله تعالى:" وهذه القضية هي الوحدة الإيمانية، عبْ 

يُؤْمِن بِالطَّاغُوتِ  ي كْفُرْ  ف م ن ،الْغ ي   مِن   الرُّشْدُ  تَّب يَّن   ق د ،فِي الد ينِ   بِالْعُرْو ةِ  اسْت مْس ك   ف ق دِ  بِاللَّهِ  و 

ام   لا   الْوُثْق ى   لِيمٌ" س مِيعٌ  و اللَّهُ  ،ل ه ا انفِص   بالدين كد على المستعمر، والتمسّ ، وهنا دعوة إلى التمرّ 1ع 

لكونه استمسك  ربه على ثقة من أمره القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه وكان المتمسك

الطمأنينة ويصل العبد إلى بذلك تتحقق ، بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها أي لا انقطاع لها

 . السلام الروحي

ما يرسم ملامح الاغتراب والشاعر بتطرقه لهذا الموضوع، وبهذا الوعي الشعري للواقع والحياة، إنّ 

للمجتمع، يتم عبر اتحاد أفراده وتكاتفهم، الديني في المجتمع، ويرى بأنّ النهوض الحضاري 

  ولن يتحقق هذا الأمر إلا بالوحدة الدينية.

ه وهي تقنية تكشف الأبيات عن ظاهرة موسيقية دلالية يتكئ عليها الشاعر في بناء نصّ و 

 ،التوازي، إذ أسهمت هذه التقنية في التعبير عن الحالة الشعورية التي كان الشاعر يكابدها

والمتمثلة بموقفه من مأساة وطنه فلسطين، وما حلّ بها من ويلات، لقد شكل فعل الأمر )تبصّرْ( 

مرتكزًا تتراكم عليه بقية الأبيات الشعرية التي أخذت بالزيادة في بنائها، إذ تكررت في النص 

من خمس مرات، فعلى المستوى النحوي نجد البيت الأول يتوازى مع البيت الثاني، إذ يتكون 

)فعل أمر+ فاعل)مستتر( + إنّ + اسم إنّ (، وفيه يقوم البيت الثاني بتقوية الفكرة المبثوثة في 
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الشرق والغربر فالغرب ضلّ صراطه،  تيالبيت الأول، عن طريق المقابلة والمفارقة بين حيا

هْدِن ا ا وهذا يحيل إلى قوله تعالى:"مقابل صراط الشرق الذي عبّر عنه الشاعر بأنه أهدى وأقوم، 

ر اط  الْمُسْت قِيم   ال ين   ،الص  ل يْهِمْ و لا  الضَّ يْرِ الْم غْضُوبِ ع  ل يْهِمْ غ  ، لذا كانت 1"صِر اط  الَّذِين  أ نْع مْت  ع 

صور التقابل الموجودة في القصيدة ملمحًا أسلوبيًا يوجه من خلالها الشاعر بوصلة رؤاه نحو 

اي والهداية في ظلّ قربه من الدين، على نقيض الواقع الغربي الشرق المنتشي بالاطمئنان والارتي

في الظلم ، والمسرف في الاعتداء بسبب ضلاله عن الصراط المستقيم ، فاستحق  غارقال

 : ]من الوافر[ الغضب من الله، قال الشاعر في اليهود

 2العبادِ  هم رضى ربّ وباؤوا         وفات   ربتْ ضُ  عليهم ذلةٌ 

لَّةُ التناص الواقع في الشطر الأول من البيت مأخوذ من قوله تعالى :"  و ضُرِب تْ ع ل يْهِمُ الذ 

ي قْتُلُون  النَّبِي ين  بِغ يْ  و الْم سْك ن ةُ  بٍ م ن  اللَّهِ ذ لِك  بِأ نَّهُمْ ك انُواْ ي كْفُرُون  بِآي اتِ اللَّهِ و  ب آؤُوْاْ بِغ ض  رِ الْح ق  و 

ك انُواْ ي عْت دُون  ذ لِك  بِ  واْ وَّ  3"م ا ع ص 

 ،ومعلوم أنها نزلت في بني إسرائيل الذين عرفوا في التاريخ الإنساني باستكبارهم عن اتباع الحق

وكفرهم بآيات الله إلى أن أفضى بهم الحال إلى قتل الأنبياء بغير الحق فاستحقوا الغضب من 

 الله .

ولم يكتف الشاعر في هذا التناص لإبراز رؤيته الشعرية، بل عمد إلى توظيف التقديم والتأخير 

الذي يفيد حرف  )عليهم ذله ضربت(،أكثر في توضيح الدلالة في قوله  أسهمتكمهارة أسلوبية 
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لذي ل حالهم، فأحلّ الله بهم بأسه امنزلتهم، وتحقير شأنهم، وتبدّ  الجر)على( الاستعلاء إلى دنوّ 

ل ، وكساهم ذلًا في الدنيا والآخرة، وقد أفاد هذا العدول في التركيب إلى تخصيص الذّ لا يردّ 

 وحصره لليهود دون سواهم .

فالشاعر في رحلته حمّال لرسالة عظيمة، فهو ضمير الأمة المعبر عن آمالها وآلامها، فهو في 

ن القرابين، يقول الشاعر في قصيدة رباطٍ دائم، حتى عدّ شعره واجبًا من الواجبات، وقربانًا م

 :]من الكامل[ )إلاهك وربي(

 الزهرُ  قربانهُ  ولم يرض  عن قابيل     أرضاه كبشهُ  إلاهك عن هابيل  

 1الشعرُ  خيالٌ وقرباني لمرضاتهِ   ي ي كفيهِ من الزهرِ عِطْرُهُ   وربّ 

ل يْهِمْ و فالتناص في هذه الأبيات إشارة إلى قوله تعالى:" ب ا قُرْب انًا اتْلُ ع  ق  إِذْ ق رَّ ن ب أ  ابْن يْ آد م  بِالْح 

رِ ق ال  لأ  قْتُل نَّك   ل مْ يُت ق بَّلْ مِن  الْآخ  دِهِم ا و  ا ق ال   ،ف تقُُب ل  مِنْ أ ح  ، وجاء في 2"ي ت ق بَّلُ اللَّهُ مِن  الْمُتَّقِين   إِنَّم 

الأرض قربانًا للرب، وقدم هابيل أيضًا وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار  سفر التكوين"

من أبكار غنمه من سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، 

ادي برؤى عر الصّ ر يرى بأن يتقرب إلى الله بالش  الشاعف، 3"فاغتاظ قايين جدًا وسقط وجهه

في الحياة، تعكس ذاته وهي تمثل الوجود البلاد، وهو خير القرابين لأنه يؤدي دورًا جوهريًا 

في الديوان مفردة "قرباني" ثلاث  المثالي الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وقد كرر الشاعر

 :]من البسيط[ مرات، ومنها قوله في قصيدة)تحية شوقي(
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  1ربّ القوافي تقبل من قوافينا    في هيكل الشعر أزكاها قرابينا

الاغتراب الديني إلى تحدي المستعمر بالقلم، فسطّر قصائده بلغة القرآن، وحمّلها فالشاعر دفعه 

آلام شعبه وآماله في عودة الحرية إلى أرض فلسطين . ففلسطين التي كانت أميرة بدينها، 

منصورة ب يمانها، جُرحت في عمقها بتحكم العدو في شأنها، فانقلب حالها، وضاع الأمان من 

م شعراءها، إلا أنّ الخوف من تسلط المستعمر، وفرض عقيدة مغايرة قد تؤدي أهلها، وأسكت اله

بالعربي المسلم أن يشوب إسلامه زيغ أو انتقاص، دفعت بالشاعر وديع البستاني إلى أن يلجأ 

إلى الله بأفضل القربانر لمواجهة هذه التحديات الدينية وسط هذا الاغتراب، فنطقت قصائده، 

اكسة لحالة اليأس والضياع التي عاشها كل فرد من أفراد هذا المجتمع، وأصبح الشعر مرآة ع

وهكذا ف نّ الشاعر استخدم هذا القربان وسيلة لتثوير الشعب وتحميسهم على بذل النفس من 

  :]من الطويل[ أجل استعادة الأرض، ومما قاله محذرًا من نبوغ الدولة اليهودية

 راقصْ  هُ بُ تحجِ  رِ في القصْ  أرى غرفةً         يعلو بناؤهُ  القوميَّ  أرى الوطن  

 2رىذكْ ال   لا تنفعُ  فيهِ  يومٍ  ا         مخافةُ يطرً س  مُ  ولستُ  ذكرٌ  مُ رهُ ذك  و  

ة قرآنية تناصيّ  وقد عمد الشاعر إلى تكثيف التناص، فقد أورد البيت الثاني الذي يحمل سماتٍ 

وبين يدي هذا التناص الشبه الحرفي، نشتمّ دلالة نفسية  الدولة الرضيع(،) اهافي قصيدة سمّ 

عميقة، وقلقًا دفينًا يملأ قلب وديع البستاني، محاولًا أن يسبر نوايا هذه الغرفة وما يكتنفها من 

ا أ نْت  مُذ ك رٌ الغموض، موظفًا قوله تعالى :"  يْطِرٍ  ،ف ذ ك رْ إِنَّم  ل يْهِمْ بِمُص   3"ل سْت  ع 
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لغرفة نواة الدولة اليهودية، وكان حينها مستشارًا، فكشف عن تصريح بلفور المنبئ فرأى بهذه ا

بالوطن القومي اليهودي، ورأى ضرورة التبليغ والتذكير لعلّها تكون نافعةً مانعةً لهذا المُصاب 

    ، وفي موضعٍ آخر 1"شىخْ ي   نْ م   رُ ك  كرى سيذَّ الذ   إنْ نفعتِ  رْ ك  :" فذّ لل، موظفًا قوله تعالى الج  

عري شيئًا من ص الشّ وهذا التناص شبه الحرفي يضفي على النّ  2"المؤمنين كرى تنفعُ ف نّ الذ  "

. وواضح أنّ  3زه على التركيز في فعل القراءة"الهالة والقداسة "يجعل القارئ في حالة توتر، يحفّ 

فلسطين وحقها ، ويجب أن  وهي قضيةُ  قوميةٍ  سياسيةٍ  س لنظريةٍ الشاعر من خلال البيتين يؤسّ 

 عود .شمير للصّ إلى أصحابها بالتذكير والتّ  الأمانة   ردَّ تُ 

قضايا الأخوة والوحدة  على تغلغلِ  ا يدلّ ته مع إخوته، ممّ ويستحضر الشاعر رؤيا يوسف وقصّ 

 لم(الع   العربية في نفسه بما ينسجم مع رؤاه وتطلعاته القومية، ومن ذلك قوله في قصيدة)تحيةُ 

 :]من البسيط[

 نماالصّ  ا دونهُ ممّ  مُ فيها ونحطّ           نعبدهُ  اللهِ  بلادُ  البلادُ هذي 

 دمابها النّ  ها شارٍ ا فبائعُ بخسً      ا     منً بغوا بها ث  سوها ولا ت  فقدّ 

 4دما القميصُ  ك  ذياّ  ث  تلوّ  ولوْ   ا   ا أبدً فيها يوسفً  الذئبُ  لا يأكلُ 

ق الُوا ي ا أ ب ان ا إِنَّا ذ ه بْن ا ن سْت بِقُ  " :الأبيات يحيل إلى قوله تعالى في سورة يوسففالتناص في هذه 

اءُوا ع   *و ج  ادِقِين  ل وْ كُنَّا ص  م ا أ نْت  بِمُؤْمِنٍ ل ن ا و  كْن ا يُوسُف  عِنْد  م ت اعِن ا ف أ ك ل هُ الذ ئْبُ و  ت ر  ل ى ق مِيصِهِ و 

ا ت صِفُون  بِد مٍ ك ذِبٍ ق ال   ل ى م  مِيلٌ و اللَّهُ الْمُسْت ع انُ ع  بْرٌ ج  ل تْ ل كُمْ أ نْفُسُكُمْ أ مْرًا ف ص  اء تْ  ،ب لْ س وَّ وج 
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لِي ةً و اللَّهُ ع  اع  وهُ بِض  مٌ و أ س رُّ لُوا و ارِد هُمْ ف أ دْل ى د لْو هُ ق ال  ي ا بُشْر ى ه ذ ا غُلا  لُ س يَّار ةٌ ف أ رْس   ،ون  مٌ بِم ا ي عْم 

وْهُ بِث م نٍ ب خْسٍ د ر اهِم  م عْدُود   ش ر  " ةٍ و  ك انُوا فِيهِ مِن  الزَّاهِدِين  و 
1.  

ة القرآنية وذلك بتحريرها من سياقها القرآني إلى ز هذا التناص ب فادة الشاعر من هذه القصّ وتميّ 

اعر إلى الشّ ، يعمد فيه  الامتصاصي ناصرب من التّ سياق الموضوع الذي يعالجه، وهذا الضّ 

سقاطها على الواقع، –عليه السلام  –ة يوسف استحضار قصّ  ولعلّ من أبرز الأسباب التي  وا 

ة الله نّ بي وجعلتهم يوظفونه في أشعارهم هي"الإيحاء بمجرى سُ بهذا النّ  الشعراءِ  اهتمام   تْ ع  استرْ 

، الإيحاء والتلميح عندما يستيئس الرسل، والتلميح بالمخرج المكروه الذي يليه الفرج المرغوب

ق ها تتنفس، فتتذوّ اللذان تدركهما القلوب المؤمنة، وهي في مثل هذه الفترة تعيش، وفي جوّ 

 .2وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح من بعيد"

لة القارئ بتلك القصة المثيرة التي تستدعي فضاء ما يثير مخيّ إنّ  ،روهو في هذا الاستحضا 

إلى الإحالة على الظلم السياسي الذي لحق بفلسطين من تخاذل ا، يؤدي ا وآخر دينيً تاريخيً 

إلى  د  اذجة، بل عمِ ورة التشبيهية السّ إلى الصّ  اعر لم يعمدْ عربي وهيمنة المحتل وسيطرته. والشّ 

قرآنية، بهدف استمالة القارئ وجعله قريبًا من موضوع  سياقاتٍ  ة عبر استدعاءِ إشارات تناصيّ 

فالشاعر يتخذ من شخصية يوسف معادلًا موضوعيًار  ،رالهجاء السياسي الذي يعالجه الشاع

، عادل اغتراب الفلسطيني والظلم الذي لحق بهضمر في هذا المُ لتصوير ظلم الأخ لأخيه، ويُ 

وفي هذا بيان لخطر الاحتلال، ومن  ،مزًا للمحتلف الصورة الاستعارية متخذًا من الذئب ر ويوظّ 

هنا جاء التخالف بالنفي )لا يأكل الذئب يوسفًا أبدًا، لا تبغوا بها ثمنًا بخسًا(، فسياسة الترغيب 
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والترهيب لن تجدي نفعًا معه، رغم إحساسه بعمق أزمته بعد تصريح وعد بلفور، ورغم حالة 

نْ كان كما ادعى أخوته، يوسف يأكل فالذئب لم  يه التي خيّمت جرّاء تلك المصائب،التّ  وا 

 لم .على مبتغاه مهما اشتدّ الظّ  المحتل لن يحصلّ و قميصه مليئًا بالدم، 

وهكذا يبدو أنّ الشاعر قد أحدث ضربًا من التماهي بين النصين، وجعلهما في قمة التلاحمر 

غتنم الشاعر الفرصة باستثمار يو  .بريطانيليصور بعدًا من أبعاد الصراع السياسي الفلسطيني ال

بما يوحي  (،سوها ، لا تبغوا ، لا يأكلبعض السمات الأسلوبية كاستخدامه للجمل الفعلية ) قدّ 

بمدى القلق والاضطراب النفسي الداخلي في شخص الشاعر، فقد وصل به الأمر إلى تقديس 

أن يسيروا في الاتجاه حيح للذين ارتضوا محاولًا أن يقود القافلة إلى الطريق الصّ الوطن، 

على القيادة التي ة الشّاعر ر عن ثور إنّ انزياي التناص هنا جاء خادمًا للرؤيا التي تعبّ  ،الخاطئ

. يقول الشاعر يال من يبيعون ضمائرهم فباعوا دينهم ودنياهملق حِ فهو ق  طريقًا مخالفًا،  نهجتْ 

 :]من الكامل[ بؤس ولا بأس(في قصيدة )

 موم  يا نبراسيالسّ  فثوا عليك  ا بلغوا            ن  براسي ولمّ ساروا بنِ 

 أناسي ناسٍ نسانس  في أديمِ      منْ  اسِ بالشيطانِ وأعذتُ ربَّ النّ 

 لكاسي يا أديبُ  ك  وكأسُ  فاشربْ      هِ في أنفاسِ  تطيبُ  الأديبِ  كأسُ 

 1سِ والآا ــــــــــــــــــنورودِ  بين   ونعيشُ      ومكانهم    هُ وأهلُ  نسلو الزمان  

ر الخطاب الشعري السابق استبداد الظالم، الذي يقف حائلًا في وجه إرادة التغيير، إذ يصوّ 

سْو اسِ  إِل  هِ النَّاسِ  ،م لِكِ النَّاسِ  ،قُلْ أ عُوذُ بِر ب  النَّاسِ  اعر مع قوله تعالى:"الشّ  يتناصّ  مِنْ ش ر  الْو 
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نَّاسِ  سْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ  ،الْخ  القارئ لسورة الناس يلحظ أنها  ،1"، مِن  الجِنّةِ والنّاسالَّذِي يُو 

جاءت تقريعًا لإبليس ووسوسته، وتحذيرًا للبشر من الوقوع في مكائده، وتحضر المفارقة هنا في 

الشيطان، وتارةً أخرى هه بماء، فتارةً يشبّ ريق للدّ توظيف هذه الدلالة، ليستعيذ من شر الإنسان المُ 

لل ، جاعلًا من نفسه أليفاً يألفه الناس، وفي د أزهى الحُ الذي لبس أفخر الثياب، وتقلّ بالنسناس، 

بالفلسطينيين، ولذا  والخداع   ضمرين المكر  هذا إشارةً إلى اليهود الذين ظهروا بنوايا حسنة مُ 

ي ذلك إلى عليه، فيؤدّ  اختلطت الأمورهم الشاعر، إذ بيان الالتباس الذي د  جاءت المفارقة لِ 

اس أنّ الاستعاذة بالله تكون من ديق، فالمتعارف عند النّ من الصّ  عدم القدرة على معرفة العدوّ 

أناسي(، وفي  يطان وما شابهه، إلا أنّ الشاعر يجعل المُعاذ منه هم) ناس نسانس في أديمِ الشّ 

ة ة السياسيّ من العمليّ  عميقٍ  عن استياءٍ  مُّ لالات تنسناس دِ يطان أو النّ تشبيه المحتل بالشّ 

ذي أضمره على حساب مع والخداع والمكر الّ ة والطّ لالة الخسّ الاستعمارية، ففي هذا التشبيه دِ 

موم( توحي برداءة الواقع، واستسلامه علاوةً على ذلك، تعبير لفظة )السّ الوجود الفلسطيني. 

 لفعل الموت والعدمية.

طبان كما تجلّى ذلك في العنوانر قطب المعوذ منه، وقطب الملوذ به، تتجاذب هذه القصيدة ق

والشاعر في مقدمة القصيدة يقف وجاه المعوذ منه)وهو قطب القصيدة الأول( مخاطبًا وفي 

نفسه سخط شديد، أما القطب الثاني)وهو الملوذ به(، فقد ظلّ متواريًا غير ظاهر في مقدمة 

أه وتجافيه عن علاقات تأباها نفسه، نما أعلن الشاعر تبرّ القصيدة، ولم نسمع بخبره إلا حي

وثورة، ولما كان  ل من القصيدة سخطٌ الأوّ  ، وأنصاره. ولمّا كان في القطبِ مع المحتلّ  كعلاقتهِ 
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ة، أراد أن يتجافى عن كل هذا لينتقل من حالة إلى مؤلمة حادّ  ةٍ نفسيّ  مسكونًا بحالةٍ  الشاعرُ 

الملوذ به لم يظهر ظهورًا مفاجئًا،  المعوذ منه إلى قطب الملوذ به، ولكنّ أخرى، لينتقل من قطب 

ومدخلًا للانتقال إلى  فالرحلة تعوزها وسيلة، فظهر الخمر قبل ظهور الملوذ به ليكون وسيلةً 

القطب الثاني، ومفتاي التغيير من حالة نفسية إلى أخرى، فالدلالة الزمنية للفعل في القطب 

ة انتقلت من الماضي)ساروا، بلغوا ، نفثوا ، أعذتُ( إلى المضارع الأول من القصيد

المستمر)تطيب ، نسلو ، نعيش(، إذ إنها انتقال إلى علاقة جديدة أسمى، وانتقال إلى حالة 

فالشاعر نقلنا من العالم المحسوس يلوذ به،  نفسية أبهى، فاختار الطبيعة لتكون سكنًا وملجأً 

فالخمرة ملاذ البائسين، وهمزة ، لى عالم خيالي بديع ملؤه اللذة والهناءالمفعم بالآلام والأتعاب إ

الوصل الذي نقله من حالة نفسية إلى أخرى، وهروبًا من حياة قلقة مأزومة، وسفرًا إلى الطبيعة 

اعر أن يحياها بجوانحه قبل جوارحه، أمّا الملحظ المشترك بين ى الشّ إلى آفاق افتراضية يتمنّ 

وحدة  -فيما ترى الباحثة  -فهو الوحدة النفسية التي تجمعهما، فبدت القصيدة قطبي القصيدة 

 متكاملة غير مفككة .

وديع البستاني مؤمنٌ بالقضاء والقدر، وأنّ الحياة الدنيا دار ابتلاء،  ومع هذا نجد أنّ الشاعرّ 

 : ]من الوافر[ حرب الاقتصاد(يقول الشاعر في قصيدة )

جميلًا     ف نّ القوم  ثابوا للرّشادِ وصبرًا يا بني قومي 
1 

ل ى  ق مِيصِهِ بِد مٍ ك ذِبٍ و فالتناص في هذه الأبيات يحيل إلى قوله تعالى في سورة يوسف" اءُوا ع   ،ج 

ل تْ  ب لْ  ق ال   ل ى   الْمُسْت ع انُ  و اللَّهُ  ،ف ص بْرٌ ج مِيلٌ   أ مْرًا أ نفُسُكُمْ  ل كُمْ  س وَّ الأمر  ، ولعلّ 2"ت صِفُون   م ا ع 
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ى ه مطابقًا للآية الكريمة، وهو ما يسمّ ص قد جعل تناصّ في هذا النّ  اللافت للانتباه أنّ الشاعر  

. 1طابق الذي يعني "تساوي النصوص في الخصائص البنيوية وفي النتائج الوظيفية"التّ  بتناصّ 

أخاهم يوسف  حين ألقى أبناؤه وجد في شخصية يعقوب ما يعادل به اغترابه ومعاناته،  فالشاعر

ر ( ليعبّ  جميلٌ  د يعقوب عليه السلام ) صبرٌ وجاءوا يبكون مُتهمين الذئب بأكله ، فيردّ  في الجبّ 

 ويردّ  ،اجزى خيرً يُ بر س  وأنه بعد هذا الصّ  ،نظراً لإيمانه بالله ،له غياب  يوسف  عن صبره وتحمّ 

إلى جرحها جري آخر،  مرةٍ  كلّ  على هذه الأمة، ويضافُ  كباتُ فقد توالت النّ  ،الله إليه يوسف

جميل" إلى  ع د ل  عن حالة الرفع "فصبرٌ  الجميل، غير أنّ الشاعر برل هذا البلاء بالصّ ه قاب  لكنّ 

حالة النصب"وصبرًا جميلًا"، ففي حالة الرفع يوحي السياق بأنّها موجهة إلى النفس، وكأنها 

الخارج )إلى بني قومه( مونولوج داخلي، في حين يوحي نصب العبارة بأنها موجهة إلى 

اعر يحثّ المخاط ب على الثقة التامة بالله بتقدير:اصبروا يا بني قومي صبرًا جميلًا . فالشّ 

 بالله تعالى، نَّ حسن الظّ بر والثقة بالله يمثلان نقطة تحول في حياة الإنسان الذي يُ تعالى، فالصّ 

لم تغيير الواقع، ل إليهم، إيمانًا بحُ لّ بعدما بدأ اليأس يتس برإلى إقناع قومه بالصّ  فلجأ الشاعر

بدينه في زمن الغربة والاغتراب، حينها  يتمسكُ  نْ ثني على م  وعودة الحقوق إلى أهلها، فهو يُ 

 من غيرِ  قدة الخوفِ إلى دينها الذي يخلصها من عُ  غربتها، وستعودُ  وجه   ستقف الأمة رافضةً 

 مقدّسة( ]من البسيط[ يقول:وفي قصيدة )فلسطين العربية قي ثورتها ال الله .

 بُ نتصِ مُ  ورِ الطّ  فوق   مكة   عرشُ  ثوى    أمْ  ريفِ الشّ  في القدسِ  مكة   ريفُ ش  

 ـــبُ نتحِ ت    اللهِ   أمام    عيسى  وحشته        وأمُّ  القبرِ  عيـسى كمثلِ  ومهدُ 
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 لبواص   ا وقدْ كموا حكمً ح   قدْ  كموا      فاليوم  عيسى بعدما ح   لبُ ص   همْ فات   إنْ 

 1ربُ تضطّ  مع الثوارِ  منهُ  فسُ والنّ     نا        ترى عيناه ثورت   الحسينُ  أين  

م ا الشــــاعر قول الله عز وجل:" ويمتصّ  ول  اللَّهِ و  ى ابْن  م رْي م  ر ســــُ يح  عِيســــ  ق وْلِهِمْ إِنَّا ق ت لْن ا الْم ســــِ و 

ب ه  ل هُمْ" ل كِنْ شــُ ل بُوهُ و  م ا صــ  ق ت لُوهُ و 
اليهود قد فشــلوا في قتل المســيح وصــلبه، إلا أنهم ، ف ذا كان 2

نجحوا في إيقاع الظلم على الفلســــــــــــطينيين، وفي هذا إشــــــــــــارة إلى التحذير من العاقبة المظلمة 

هذه الآية الكريمة في  المنتظرة للوطن بسبب غياب الزعماء )أين الحُسين(؟ وقد اقتبس الشاعر

وفي هذه  للتعبير عن الحالة النفســــية المشــــابهة، رثاء فقيد العرب، ملك العراق، فيصــــل الأول،

 : ]من الكامل[ باسمه يقول متْ سِ القصيدة التي وُ 

 وآمنوا إيماني وخذوا اليقين    همْ عند   ه  بّ شُ  – ما قتلوهُ  -ما مات  

 فقـانِ فلعلّها ضربٌ من الخ     الفــتى   بسكتةٍ قلبُ  أصيب   ولئنْ 

 بالطّيرانِ  همّ وا انظروه يّ هيّ  ه عندهم  بّ شُ  –ما قتلوه  –ما مات  

 قبانِ العِ  وجحفلُ  البزاةِ  جيشُ    هُ حول   عرشٌ  في الميدانِ  عشُ والنّ 

 والرّيحانِ  والنّسرينِ  بالغارِ        من عندنا مكللّاً  البراق   ركــب  

 انِ ي ـّالعلى س   وهما لطلابِ       وحياتهِ   موتهِ   في  هو ظـــافرٌ 

 والقرآنِ  صطفى  هذا فتى في الانجيلِ هذا مسيحُ الشرقِ هذا المُ 

 3ـيطانِ هُ رجسٌ من الشّ نّ فكأ        لسانهِ  ولـــئن عوى عاوٍ بكفرِ 
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يحوّر الشاعر الآيةر ليوصل الفكرة والإحساس بالصورة التي يريد، مع البقاء على بعض 

المستهل بتكرار الإيحاءات اللفظية مثل " ما قتلوه، شبه عندهم"، وينعكس صدى الإيقاع القرآني 

عن حالة القلق  وهو عبر استحضار تلك الآية ينمّ  ه عندهم"،بّ شُ  –ما قتلوه  -ما مات   النفي "

والضياع النفسي للإنسان، ومع أنّ الواقع الفلسطيني يخالف مضمون الآية، فالشاعر يحتفظ 

ر إلى الفقيد بالرغم بالنفير ليبقى المعنى منفيًار فتخلق حالة مشابهة لمضمون الآية، تجعلنا ننظ

من قهره وظلمه على أنّه لن ينثني، بل يزيده ذلك صلابةً، ففي"حضرة الموت يتحقق التطابق 

رت معالم التطابق بين الموت والحياة على أرض فلسطين النهائي بينه وبين الوطن، وقد توفّ 

 ي الانبعاث.ه تجلّ الفناء والنهاية، إنّ  موتُ  ه ليس  ناصع. إنّ  بشكلٍ 

ليب الفعّال، قطعة لاي، الصّ ليب الذي يتحول إلى قطعة سِ ة يلتحم برمز الصّ فالشعر خاصّ  

العذاب البشري الطويل التي انتقلت من مشاهدة المذبحة إلى مقاومتها، وهكذا كان الموت 

، من هنا ينعت الشاعر الملك فيصل بـ )مسيح 1الفلسطيني العربي سبّاقًا للبحث عن الحياة"

ي يفتدي الآخرين ليرى ثورتهم بعد موته، فالموت حياة للآخرين وحياة للوطن، وتارةً الشرق( الذ

 –صلى الله عليه وسلم  –أخرى ينعت الملك فيصل بالمصطفى مستحضرًا معراج رسول الله 

عندما ركب البراق وطار إلى أعلى السماوات، وبالتالي فهذا التناص مرآة عكست واقع الحال، 

يعيشها، حيث نجح في إبراز مدى الأنفة والعزة والكرامة المرتسمة على وجوه  لحياة الشعب التي

هذا الشعب. والشاعر في استدعائه للنص القرآني، يريد إلقاء الضوء على حال الأمة، وما 

ن كان الشاعر في ديانته نصرانيًا، ف نّ إحساسه بالقومية العربية  تعانيه من ضعف وهوان، وا 
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على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، فكان ملاذه استدعاء هذا النص جعلته ينتفض وينفجر 

 ك إلى قداستها.القرآني بما ينطوي عليه من قدرة خارقة في الإقناع والحقيقة التي لا يرقى الشّ 

]من  في قوله –عليه السلام  –ياق الرمزي لناقة صالح ويتابع الشاعر القصيدة بامتصاص السّ 

 : الخفيف[

 لودِ الخُ  رب   عيسى: وحقُ  ها يداها وقالت    أمّ دمع   كفكفتْ 

 سلامي عليها  وصلاتي يا صالحًا في ثمودِ  من عترةٍ  أنت  

 يدِ هم من جدفي حيّ  التي قيل عنها    من قديمٍ  الناقة   أوردِ 

 .أثكلوني وحيدي . واللهِ  همُ   عليها     يذبحوك  يذبحوها و  

في ثمودر ليؤكد الشـــــــــــــاعر من خلاله على  لفي بداية المقطع يظهر صـــــــــــــوت الطغيان المتمثّ 

  –ل الاحتلال، وغياب العدالة التي طالب بها المســـــيح، ثم يظهر صـــــوت مريم عنصـــــرية وتغوّ 

" للدلالة على غياب الأخوة  هم والله أثكلوني وحيديشـــــــــــــــاكيةً ومناجيةً "  –عليها الســــــــــــــلام 

لمســــــيح إلى وقتنا الحاضــــــر، والإنســــــانية ، وأنّ معاناة الفلســــــطيني ما زالت مســــــتمرة منذ عهد ا

والأمة ما زال يقطنها الخونة والحكام الظالمين، فالتناص في المقطع يضع المتلقي على مفترق 

دلالي ر اتجاه نحو قوم صـــــــالح الذين عقروا الناقة فحلّ بهم غضـــــــب الله، وعقر الناقة في هذا 

ق الشــــــــــــــعب  واتجاه نحو الاتجاه يتحول من دلالته الحقيقية، إلى دلالة مجازية وهي عقر حقو 

وْمِ يا ق  و الناقة التي تحمل الدال المقدّس الذي يجب أن لا يُمسّ بســوء، وذلك في قوله تعالى :"
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ذِهِ  هِ  ن ــاق ــةُ  ۦه ــ  هِ  أ رْضِ فِى  ف ــذ رُوه ــا ت ــأْكــُلْ مْ ء اي ــةً ل كُ  ٱللــَّ و ٱللــَّ وه ــا بِســــــــــــــُ ذ كُمْ  ءٍ و لا  ت م ســــــــــــــُّ  عــ ذ ابٌ  ف ي ــأْخــُ

 :إلى قول المتنبيوهذا يحيل ،1قريب"

ا مُقامي بأرْضِ ن خْل ة  إلاّ   كمُقامِ الم سيحِ ب ين  الي هُودِ                   م 

الِحٍ في ث مودِ ه                     غأن ا في أُمّةٍ ت دار ك ه ا اللـّ  2ريبٌ كص 

الشــــــــاعر يعترف باغترابه في هذا المجتمع، والذي عمّق حالة الاغتراب من خلال إحســــــــاســــــــه 

، -عليهما الســـــــلام –بالوحدة، هو فكره اغتراب الأنبياء عن أقوامهم، ومنهم المســـــــيح وصـــــــالح 

الرســل غرباء بالضــرورة في أقوامهم  واغتراب الأنبياء عن أقوامهم برســالاتهم لا ينكره أحد، لأنّ 

يُتبعوا، ولا يبدو الشاعر مختلفًا عن هؤلاء الأنبياء ولا الرسل في ظرفه واعتقاده وموقفه قبل أن 

من غيره. فالشــــاعر يعاني من الوحدة والاغتراب الذاتي، لذا يســــتغيث بعالم الغيب، فيلجأ بذلك 

 ليب( والديانة الإســــــــلامية المتمثلةإلى المصــــــــاهرة ما بين الديانة النصــــــــرانية المتمثلة ب)الصــــــــّ 

 بمضمون النص الذي يتحدث عن قوم صالح، يستعين بهما لإخراجه من بئر الوحدة.

 راوخبَّ  جاشيّ الذي جلّ النّ بِ  ا  وخذْ خلّ خيبرً  جعفر   ويا سائلي عنْ 

 سّراف   جاشيُ يتلو والنّ  وجعفرُ      هم   حول   البطارقُ  ثمانون والغرُّ 

 راعيسى ثلاثاً معطّ لامًا على س         مريم   آي سورةِ  نْ ولما قرا مِ 

 راسطَّ و   جاشيُّ النّ  طَّ خطّه ولله ما خ   جاشيّ النّ  بالعودِ  على الأرضِ 

 وجعفر ............................ جاشي  النّ  ما بين   طُّ هو الخ

 أكثرا  ................................. ولستُ أرى ما بيننا اليوم  
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 سكرا الفتحُ ع   ا شيّع  لمّ  ع  تطوّ   هِ عم   ابنُ  سولُ والرّ  عليٍّ  شقيقُ 

ملك الحبشــــــة وبين  وما أعظم القصــــــص التي نقلت لنا في كتب الســــــير ما دار بين النجاشــــــيّ 

جعفر بن أبي طالب من حوار، عندما أرســـــــلت قريش رُســـــــلها طالبة تســـــــليم مهاجري الحبشـــــــة 

، وقرأ إليها، وعن خطاب جعفر عقول الحاضـــــــرين لا عواطفهم. فقد اختار ما يناســـــــب الموقف

آيات من ســورة مريم، لعقد صــلة متينة بين المســلمين والنصــارى، ومبتغى الشــاعر من ذلك أن 

في  يقوي الوحدة بين الديانة الإسلامية والمسيحية بعرى وثيقة لا انفصام لها،  فالشاعر يمتصّ 

ي وْم  أ مُو  الأبيات الســــــــابقة قوله تعالى:" ل يَّ ي وْم  وُلِدتُّ و  مُ ع  لا  يًّاو الســــــــَّ ي وْم  أُبْع ثُ ح  لذا فلم ‌‌.1"تُ و 

يكن من المســتغرب أن تنتهي هذه المعركة الحوارية بنصــر جعفر وأصــحابه على رســل قريش، 

فكم نحن بحاجة في هذا الزمان الذي يعاني فيه المسلمون من صنوف من القهر والعدوان إلى 

ـــدخـــل إلى  عقولهم ومن ثم قلوبهم انتهـــاج خطـــاب في حوار العقلاء من غير المســــــــــــــلمين، ي

فينضـــــــــموا للدفاع عن المظلومين من المســـــــــلمين في أنحاء العالم، وكم نحن بحاجة إلى رجال 

 اء يفدون بأرواحهم دينهم وبلادهم.أكفّ 

‌تغلغلت‌في‌بعض‌قصائده،‌ومنها‌ )محمد‌علي‌‌قصيدةونلمحُ‌في‌بعض‌قصائد‌الشّاعر‌رؤيا‌ضالةّ

‌:]من‌الطويل[‌2بهاء‌الله‌(

 كفرا في ليلهمْ  بهاء فخالوا النور          فارسٍ  في أرضِ  لأنوارِ وكان من ا

 رى"أسْ  نْ بحان م  الكون "سُ  مبديًا         معيدًا بديع   والنونِ  ربّ الكافِ  وسبحان  

                                                           

 (33سورة مريم ، الآية ) 1 
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 1راساكنها زه من نورِ  شعشعةً مُ            اليمّ بهجةً  وقفتُ بها في ساحلِ         

بْح ان  الَّذِي والمعراج، التي وردت في قوله تعالى:"ة الإســـراء يســـتحضـــر الشـــاعر قص ـــّ ر ى   ســـُ أ ســـْ

وْل هُ لِنُرِي هُ مِنْ آي اتِن ا بِع بدِْهِ  كْن ا ح  ى الَّذِي ب ار  جِدِ الْأ قْصـــ  ر امِ إِل ى الْم ســـْ جِدِ الْح   هُو   إِنَّهُ  ،ل يْلًا مِن  الْم ســـْ

مِيعُ  يرُ  الســـَّ تعالق مع دلالة الآية، فالشـــاعر في لحظة بهاء ت –هنا -إنّ رؤيا الشـــاعر  .2"الْب صـــِ

وسكينة، يحاول رسم رحلة جميلة من خلالها يرى المكان المقدس )قصر البهجة(، الذي أصبح 

قبلة البهائيين في صــــــلاتهم، حيث يجدون في هذا المقام الســــــعادة والملاذ، وعن طريق التورية 

اعر – حاكيهي تُ يشــــــــير وديع البســــــــتاني بلفظة )بهاء( إلى بهاء الله، ف   -من وجهة نظر الشــــــــّ

فقد ســطع النور في أرض فارس وامتدّ إلى  – صــلى الله عليه وســلم -رحلة إســراء النبي محمد 

دعمه وهذا فكرٌ ضــــــــالّ ناتج عن  ســــــــول في القدس،مدينة عكا وفيها قبره، كما ســــــــطع نور الرّ 

هيونيّة عن  التي دعمها الاســــــــــتعمار طريق ترويج وديع البســــــــــتاني للبهائيّة للعصــــــــــابات الصــــــــــّ

 البريطاني وسيلة من وسائل محاربة أمة الإسلام 

  التناص مع الحدي  النبويّ  -2

الشعراء على النصوص  انكبّ  التشريع الإسلامي، وكما فيالمصدر الثاني هو الحديث النبوي 

بوصفه التي استقى منها الشعراء،  المناهلِ  كان أحدُ  القرآنية ينهلون منها مادتهم، ف نّ الحديث  

ا جعل البستاني يستوعب ممّ  حة لحقيقة الأمور،ة الموضّ لالات الهامّ صبة بالدّ غنية وخِ  مادةً 

ه الشعري إذابةً فنية، مضامين الحديث النبوي الشريف ودلالاته وطاقاته اللغوية، ويذيبها في نصّ 

نساني ومن المرجعيات التراثية المهمةر لما صان معًا، لكونه مصدرًا للتراث الإيتواءم فيها النّ 
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ذا ما قارنا توظيف الشاعر للتناص القرآني عن أحاسيسه ورؤاه يتميز به من بلاغة التعبير . وا 

ومن ذلك قوله في قصيدة ، والأحاديث النبوي الشريفة، ألفيناه يغترف أكثر من القرآن الكريم

 :]من الوافر[)صوت الشعب( 

 قالأهذا القول أولى ما يُ                   1المارشالفديتك أيهذا 

 جالأنحمدُ هدنةً كذبًا وزورًا               وتلك الحربُ قائمة سِ 

 لحاله الرّ  شدُّ بعيدًا لا تُ           الشام عنا      رّ ليس ب   ك  فديتُ 

ن تُ   بالالجِ  ه وهمُ سهول   تر  القطرين قطرًا          فنحنُ  رْ صِ بْ وا 

 واحتـــلال   ئه انتدابٌ ليهنّ            شكرٍ  صلاة   المارشالُ  يريدُ 

 2حالالمُ  القولُ  هُ إنّ  ك  لعمرُ     رأسي        ك فوق  يفُ أتحريرٌ وس  

لا تشد الرحال :" ل النص الشعري يدرك التوافق مع مضمون الحديث النبوي الشريفمن يتأمّ 

وهذا الحديث جاء لبيان  ،"3ومسجدي هذا، إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام، والمسجد الأقصى

فأراد عن السَّفر لأنه من لوازمه،  حل كنايةً الرّ  فشدّ  الرحال إليها ، مكانة هذه المساجد وأهمية شدّ 

ض ، تعظيمًا لشأنها، ورفعًا لمكانتها، وتنبيهًا لما تتعرّ الشاعر أن يضفي هذه القداسة على الشام

. حاللها الرّ  شدُّ عب فهي ليست بعيدة لا يُ يس بالأمر الصّ ام لله من الأذى، والوصول إلى الشّ 

ه بالحرية والانطلاق، إنّ هذه الرحلة التي أرادها الشاعر رحلة استقرار وضمانٍ للبقاء، فهي تمدّ 
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والشاعر في رحلة البحث عن الاستقرار، يقيم قصيدته على المقابلة ، لأنه يعتبرها طريقًا للخلاص

عف والعجز، وحياة الجنوب الذي يمثل ال الذي يمثل الثورة السورية والضّ بين حياتينر حياة الشم

الهدنة والهدوء النسبي في فلسطين، لذا كانت صور التقابل الموجودة في القصيدة ملمحًا أسلوبيًا 

ل ر عن تقابل وتناظر بين حياتين يعيشهما الشاعر، حياة الشمال وحياة الجنوب التي تشكّ يعبّ 

ق النفسي والانشطار الباطني للصراع الدائر بين ما كان في فلسطين وصورة التمزّ بؤرة الصراع، 

(  يرٌ / أتحر  أنحمدُ  )  إلى تكرار أسلوب الاستفهام يعمد الشاعر. ثم وما هو كائن في سوريا

، هذه الصيغ الإنشائية تشي بوجود لغة شعرية انفعالية، تحمل شحنات تغرابالذي أفاد الاس

روحية، وتساؤلات مقلقة، خلاصتها: أين طريق الشام ؟ إضافة إلى توظيف  وجدانية، وطاقات

المتكلم الجمعي الذي يجعل الشاعر مترجمًا عن صوت شعبه. وفي تشبيه سوريا بالرأس  ضمير

ة قيمة رؤيوية، لأنّ الرأس هو الحياة، لذا جاءت الصورة عند الشاعر حية متحركة نابضة، غنيّ 

حدي، وهذا يحيل إلى تركيب الق س م في إكسابها شيئًا من الطاقة والتّ  أسهمو ة الدلالة، رّ الإيحاء، ث

ن :" -صلى الله عليه وسلم-قول الرسول  المسلمون كرجلٍ واحد، إن اشتكى عينُه اشتكى كلُّه، وا 

على العلاقة بين أفراد المجتمع بعضهم  وفي هذا الحديث تأكيدٌ ، "1اشتكى رأسُه اشتكى كلُّه

اعر وما فتئ ينافح عنهر لوعيه بأنّ المجتمع لا يقوى على البقاء إلا ده الشّ ببعض، وهذا ما يؤكّ 

 إذا تماسكت أجزاؤه كالجسد الواحد . 
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س لمنظومة من القيم الاجتماعية والدينية والسياسية، فأمّا القيم والشاعر في هذه الأبيات يؤسّ 

ماعية، فقد أرسى مبادئ الوحدة العربية، وأما القيم الدينية، فبدا واضحًا موضوع الجهاد الاجت

 .الرحال ورفع الظلم عن المظلومين، وأخيرًا القيم السياسية، التي توجب رد الحقوق المسلوبة وشدّ 

لكن هل سيسامح الشاعر من اغتصب الأرض وقتل الأطفال وصادر الأحلام ؟ يقول الشاعر 

 :]من الطويل[)المجدلية الجوجية( يدة في قص

 ها ـيجُ جأ    يـؤجُّ   حرّى كبدٍ   وذو              لهُ   د  بكـ لا   الجارِ  صدرُ   ان  وشتّ 

 ها جُ عيني وعيني خلي بها اختلجتْ    حى  ضّ ال حى دمعةُ الضُّ  عِ من روْ  وفي العينِ 

 هاروج ـُدُ  ومنه   قـبري  في  لأدرج          وخلتني        ترابي  حتى  نيوتصحبُ 

 هاصدري ضريجُ  قميصي فوق    وهذا    ها        فيضُ   فاض    ٌ مضروجة فجمحمةٌ 

 ها رجوجُ   ويدوي دري ص   به  ترجُّ          هِ أمّ  في صدرِ  الخمسِ  دون   هو الطفلُ 

 1هاوزنوجُ   هابيضُ   سواءٌ   بارٌ جُ      ها       قتلُ  الجندي عجماءُ لا  هي الحربُ 

محاكيًا أسلوب القصيدة الجاهليةر لأنه يحمل زفرات الألم  ،في هذه القصيدة طويل الشاعرِ  سُ ف  ن  

ذلك الحقد الذي ملأ  م "لم يكنْ رح  لا ي   غاشمٍ  مستعمرٍ  حقدِ  والجوع والتعب والذل والقهر في ظلّ 

لا ليس ا على المسلمين الذين يقفون في وجه الطغاة أو يثورون عليهم، قلوب المستعمرين منصبًّ 

نما كان منصبًا على المسلمين جميعًا بصفتهم مسلمين لا بصفتهم ثائرين أو  هذا أبدًا، وا 

التي وقعت  جريمةرًا الفصح عنه وديع البستاني في هذه القصيدة مصوّ ، وهذا ما ي  2دين"متمرّ 

لطفل لم يتجاوز سن  بريطانيّ  م، أسفرت عن قتل جنديّ 1942بقرية المجيدل في ضحى نهار 
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الطفل  دم   وقد شهدها الشاعر بطريقه إلى الناصرة، فحمل   ،ة بلا أيّ ذنبامسة بدراجة ناريّ الخ

على قميصه ودفنه في حديقته. وبعد تصوير أثر الحزن في نفسه، يتعالى صوت الشاعر في 

هذا النص غاضبًا للمهادنة والتسامح مع من قتل الناس وعاث في الأرض فسادًا، ويقتبس 

 ر، والمعدنُ جباٌ  ، والبئرُ جبارٌ  العجماءِ  جريُ :" -صلى الله عليه وسلم -الشاعر قول رسول الله 

غيظه في حال إتلاف  فالرسول يأمر الإنسان بتحكيم عقله، وكظمِ  ،1"كاز الخمسار، وفي الر  جب

 -من خلال النص-الشاعر  البهيمة لمتاعه، فقد عُدّ بأنّه هدرٌ لا ضمان  على صاحبها. لكنّ 

يصرّي بشكل واضح وقاطع خروجه عمّا جاء في هذا الحديث، في تعامله مع مغتصبه، فهو 

من عينيه أنهارًا وخلجانًا من  رى كتم غيظه وحقده، ذلك الحقد والغضب الذي تفجّ غير قادر عل

، 2"هي الحرب ليست تذروقد وصفها الشاعر بقوله:"  هي الحرب"،الدموع، فيعلنها صريحة "

ا أ دْر اك  م ا س ق رُ  وفي هذه العبارة يحيل الشاعر إلى قوله تعالى :" م  وفي ، 3"لا  تبُْقِي و لا  ت ذ رُ  ،و 

، وهو في هذا الاستحضار، إنما يثير الحرب بالنار التي تأكل ما حولها أهوال هذا تلميح لتشبيه

مخيلة القارئ بتلك القصة، والإحالة إلى الواقع الفلسطيني الذي ذاق مرارة الظلم السياسي، فكظم 

لا  وآخر ستحق الإحسانن ما بين إنسان ي  فح لا يكون مع بني إسرائيل، فشتاّ الغيظ والصّ 

   .يستحقه

 هايجُ أجـــ وذو كبدٍ حرّى يـــؤجُّ         لهُ  لا كــبد   الجـارِ  وشتان صدرُ 
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    : -عليه السلام -وهنا يظهر التناص الامتصاصي من خلال استلهام الشاعر قول رسولنا  

طْبةٍ أ جْرٌ  " الكائنات الحية، في هذا الحديث دعوة صريحة للإحسان إلى كل ، 1"في كُل  ك بِدٍ ر 

فض لا يأتي من قبيل تنكر الشاعر لصفات العفو الرّ  وهذا فض،بالرّ  إلا أنّ الشاعر يقابل

أعداء هذا الوطن. هًا إلى موجّ  بهذه الصفات في أن يكون التعامل الرفض والتسامح، بل يأتي

التي تفيض  الروحية والظلال الدينية، حُبلى بالمعاني أما حديثه عن أحرار الوطن فنجد لغةً 

]من  إيمانًا، وتنفجر وجدانًا، وتنبجس دموعًا حرّى، ومثال ذلك ما قاله في رثاء جمال الحسيني

 :[السريع

 بلا ثمنِ  يفدّيهِ  غالٍ     " فديتهُ الحربِ  هذا" أسيرُ 

 2منِ الد   ضرةِ بخُ  للمعجبين      هُ حمرت   عمانِ النّ  قِ كشقائِ 

، والناظر 3من"كم وخضراء الدّ :"إياّ  -عليه الصلاة والسلام  –رسول الله  قول   إنّ الشاعر يمتصّ 

-أبا الحسن  في البيتين يجدهما قد جمعا المدي والهجاء معًار ففي البيت الأول يمدي الشاعر

جمال الحسيني، ويصفه بأسير الحرب، ونبل الأخلاق، وثورته على الباطل، مؤكدًا في البيت 

الذين ضلّوا وهاموا بالنساء، متناسين بهذا قضية البلاد  الثاني موقفه الرافض لسلوك الشباب

 الأوطان . وحبّ 

 :[]من الطويلصافي( على الرّ  دّ الرّ يقول في قصيدة ) و
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 رِ زْ من الوِ  وعيسى وموسى والوزيرُ         دٍ محـــمّ   بعد   بلفور  في   أنؤمنُ 

 الحبرِ  من لوثةِ  رسِ ما في الطُ  بُ يكذّ     صادقٌ  في الذكرِ  وربك: لا: فالوحيُ 

 كمة السّفرِ في حِ  ولم يفقهوا ما جاء      للّوا   وض   وضلّوا  بالهم تاهوا   فما

 1رِ شْ والح   القيامةِ  ها    تقومون في يومِ ر: حول  ر والنشْ الحشْ  "أورشليم" دارُ 

لم يجد الشاعر حرجًا من أن يسمي القدس باسمها التوراتي" أورشليم" الذي يشكل جزءًا من 

لته بها رغم تناسي ر عن صِ المزامير التوراتية، فقد ختم الشاعر قصيدته باللفظ" أورشليم"ر ليعبّ 

الهمّ القومي لقضيتها، هذا البعد الذي أثار في النفس عذاباتها، فقد استلهم الشاعر مزامير داود 

العالم بوصفها" مشبعةً بروحه الشعريةر ليعمّق إحساسه بذلك المكان التاريخي الذي يذكر بنهاية 

دار الحشر والنشر"، وفي ذلك يحيل الشاعر إلى الحديث النبوي عن ميمونة بنت سعد مولاة 

 المحشرِ  أرضُ  :فتنا في بيت المقدس فقالأالله  يا نبيّ قالت: -صلى الله عليه وسلّم-النبي

نية لتؤازره فجهل اليهود وتعاميهم عن الحقيقة، جعل الشّاعر يستعين بالمصادر الدي، 2ر"والمنش

ذو علاقة بموضوع الأبيات وفكرته القائلة بأنّ أرض فلسطين ستعودُ  ،الأول :ينفي محورين هامّ 

المعاني والمفردات  يمتصّ حيث بحت  الثاني فنيّ ، و من جديد الأمةُ  يومًا لشعبها يوم تبعثُ 

نها أكبر قدر من ة على صعيد التركيب اللغوي والبياني، وتضمّ رامة والجديّ القرآنية ذات الصّ 

الهيبة لشخصه ونصه، من أجل هذا جاء الاحتماء بالقرآن الكريم في سياقه التهكمي في قوله 

ث لِ الْحِم ارِ ي حْمِلُ أ سْف ارًاتعالى:"  لُوا التَّوْر اة  ثُمَّ ل مْ ي حْمِلُوه ا ك م  ث لُ الَّذِين  حُم   الَّذِين   الْق وْمِ  م ث لُ  بِئْس   ،م 
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وفي هذا تعريض باليهود ووصفهم بالغباءر  .1"الظَّالِمِين   الْق وْم   ي هْدِي لا   و اللَّهُ  ،اللَّهِ  بِآي اتِ  ك ذَّبُوا

لجهلهم بالمحمول، فتوظيف الشاعر هذه التناصات بأجواء تنبئ عن القاعدة التي سينطلق منها 

وسيلة للدفاع عندما كامل النص بوصفه خطابًا قائمًا على إلغاء الآخر ورفضه، فكانت خير 

 .تفشل كل وسائل الإقناع

 

 التناص الإنجيلي  -3

شخصية  احتشد الشعر المعاصر بالكثير من الرموز والصور المستقاة من الإنجيل، وتعدّ  

في مقدمة تلك الرموز التي قدمها العهد الجديد"في صورة متعددة  -عليه السلام –المسيح 

الجوانب، عميقة الأبعاد ذات وجود مدهش تارة بما يؤدي من خوارق ومعجزات، وأخرى كان 

فيها المسيح نموذجًا خالصًا للفداء والتضحية والحب الإنساني الصافي... وذلك من أجل تخليص 

من آثام مخلفًا بعد مماته وفي حياته تعاليم هزّت أركان نفوس قومه خوفًا  ا لوثهاالبشرية ممّ 

يمانًا وتشكيكًا"  .2وفزعًا وا 

وتعددت صور الرمز بالمسيح لدى وديع البستاني باعتباره رمزًا للفداء والتضحية من جهة، 

ارة والقداسة هد والمظلوم من جهة ثالثة، وللطهوالبعث والقيامة من جهة ثانية، وللإنسان المضطّ 

عت المفردات الدالة على ذات المسيح ومنها: ) المسيح ، عيسى ، من جهة رابعة، كما تنوّ 

لب والقيامةر لذا حشدت مفردات يسوع ، ابن مريم (، وهي في أغلبها تتمحور حول فكرتي الصّ 

لناقوس، الصلب وأدواته ) الصلب ، الصليب ، عود ، التعميد ( وكان لمفردات ) المهد، الطور، ا
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لالة على البعث. ولذا نجد الشاعر يستحضر هذه الشخصية في قصيدة القبر( نصيبها في الدّ 

 : ]من الكامل[ )حبر رومة( عندما يقول

 نتعذبْ  وأشهد وأبلغ حبر رومة أننا    مرّ العذاب وشرهُ 

 طرحوا السؤال:                         

 أمذنب؟           

 : فأجابهمْ 

 عيسى ولا أنا مذنبدي لا سيّ 

 1يُصلبْ  ل يومٍ كّ  مريم   نا    عيسى بنُ " وهذا حالُ قد طفحتْ  "والكأسُ 

إنّ الذات الشاعرة تخاطب الذات الحرة )حبر رومة(، بأن تخبر الذات المحتلة، أنّ الناس قد 

في ناتج  الكأس قد طفحت"،وا حياة القهر والاستبداد، والذل، بتوظيف التركيب التداولي "ملّ 

 ر الشاعرد، فيصوّ ر عن الحالة التي آل إليها العرب من خداع ،وقتل، وتشرّ دلالي أصلي، ليعبّ 

في هذه الأبيات عذابات المسيحر دلالة على غياب الأخوة والإنسانية، وسيادة قوى البغي 

تكبه لب )صلب المسيح في الاعتقاد الديني المسيحي( مقابل ما تر والطغيان، موظفًا فكرة الصّ 

هو الفلسطيني  -عليه السلام –الإنسان الفلسطيني اليوم، وخاصة أنّ المسيح  إسرائيل في حقّ 

طابق الموضوعي بين السيد الذي نال من اليهود عذاباتٍ كبرى، "وهناك وجوه اتفاق كبيرة من التّ 

لاك إلى ذروة العطاء وفداء الروي من أجل امت المسيح والمناضل الفلسطيني، فكلاهما يصلُ 

، فقد عاث اليهود في الأرض فسادًا، مرةً في حق السيد المسيح الذي 2معجزة الخلاص للآخرين"
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جاء ثورةً على فسادهم، ومرةً في حق الشعب الفلسطيني الذين هم صورة أخرى للمسيح في 

رفضهم للذل وانسلاخهم عن أرضهم . فالناتج الدلالي المقصود، والمترتب على المستمد 

" واضح تمامًار إنها دعوة تحريضية ضمنية، للثورة على الاحتلال قد طفحتْ  والكأسُ التداولي" 

)ذكرى البغيض، الذي طغى فساده، وضلّ صراطه، وفي وصف الحال يقول الشاعر في قصيدة 

 : []من الخفيف الصلاة(

 رقّ وجهُ العذراءِ ندّاه دمعٌ           رحــمــــةً بالمـــنُصّــــرِ المعمـــودِ 

جوديربّي سُ  رتني لوجهِ أبص            ا   ـــها وأهلي  لمّ ذكرت أهل ــ    

حُسنُ سِمطينِ لؤلؤٍ منضودِ            هاـــــورُ من راحتيوالنّ  وأشارتْ   

هيدِ الشّ  الحبيبِ  حسن   لْ وتأمّ      ليب  المعلّى ر ذاك الصّ قالت انظْ   

دوديقبلي عروقُ جُ  عرفتهُ         ري  ـــــناص  دمٌ   هُ ـــــتُ: يا أمَّ ـــلـــق  

يومٍ بعودِ  كلّ  نْ نغدو مِ وس             عيسى  حيةِ شرَّف  العود  بالضّ   

 1أني أنكرتُ ربَّ اليهودِ  مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهودِ ربُّكِ يا مريأو ربُّ الي

وجه العذراء(، التعبير  محاولة من الشاعر عن طريق استخدام اللغة الانفعالية )رقّ  ه الأبياتهذ

عن درامية المعاناة المتكاثفة نتيجة هوان الأمة وعجزها، إلا أنّ اللافت للانتباه في محور 

نًا افتخارها تلحّ إلحاحًا بيّ  –عليها السلام  –لب ملحظان أولهما أنّ مريم الحديث عن حادثة الصّ 

من،‌مضى‌الثّ‌‌كثيرة ‌‌واحدةً‌‌لؤلؤةً‌‌ا‌وجد ‌فلمّ‌ وتشبيهه باللؤلؤ كما ورد في إنجيل متّى: "بابنها 

حسب  –وحصول الإنسان على هذه اللؤلؤة الثمينة أي المسيح  .2واشتراها"كل‌ما‌كان‌له‌‌وباع ‌
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الحياة الأبديّة بعد هو بالتّخلي عن النّعيم الزائل من أجل الحصول على  -الاعتقاد المسيحي

 ا على خشبة آلامذ مات شهيدً إ ولاءه لله ببذل حياته،  المسيحُ ثبت  وأ، )اللؤلؤة الثمينة( الموت

للثائر  دعوة ضمنيةفكان ذلك  (،، تأمّل حسن الحبيب الشّهيد)شرّف العود بالضّحية عيسى

)وسنغدو من كلّ يومٍ  ما له استعداد للتخلي عن كلّ  بأنْ يكون على الفلسطيني الذي يأبى الذلّ 

 . (مةاللؤلؤة العظيمة القيّ ) الحرية والكرامة في سبيل الحصول على بعود(

عليها  –لب، ومريم أما الملحظ الثاني فهو متعلق باللغة، فالشاعر في محور الحديث عن الصّ   

تتحدث بصيغة المفرد، أما في محور الحديث عن التضحية والفناء، فقد تحدّث بلسان  -السلام

وحدها بأن تصبر وتحتسبر لأنّ ابنها  -عليها السلام -الجماعة، فجاء الخطاب الموجه لمريم 

هات مّ فدى الأمة وخلصها من ذنوبها وسيئات أعمالها، ف ذا كانت مريم قد فقدت مسيحًا، ف نّ الأ

لذلك كان رمز المصلوب هو الأكثر ذكرًا في شعره، ولا يجد القارئ عناءً  .تفقد كل يوم مسيح

المعاناة، في  البستانيّ  يستعذبُ ( الجليلُ  الرئيسُ ) في القبض على دلالات النص. ففي قصيدة 

 :، يقول ]من المتقارب[سبيل حرية الوطن

 بوهي أمل خيّ ـــــــــــــــــــــــأجل كان ل

 1واب فقالوا اصلبوهوقلت الصّ 
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ر خُوا ف ل مَّ فكرة صــــــلب المســــــيح وعذاباته، "فيتوحد الشــــــاعر مع  اءُ الْك ه ن ةِ و الْخُدَّامُ صــــــ  ســــــ  ا ر آهُ رُؤ 

 : لِبْهُ »ق ائِلِين  لِبْهُ  اصـــــــــْ دلالة واضـــــــــحة على مدى عمق  لب( تدلّ ،  فتكرار لفظة )الصـــــــــّ 1"اصـــــــــْ

ل ه يتحمّ المأســـاة، والمعاناة التي يلقاها الفلســـطيني حتى أصـــبح العالم من حوله آلة إيذاء، ولكنّ 

 .كل العذابات من أجل الوطن

 التناص التوراتي  -4

الشــــعر الفلســــطيني بعامة يزخر بهذا التناص، بحكم حالة الصــــراع مع العدو الصــــهيوني الذي 

لتنفيذ مشــــــــــروعه الاســــــــــتعماري، وقد كان للأثر التوراتي ظهور بارز في شــــــــــعر يوظف التوراة 

البستاني من خلال إيمانه بأن أرض فلسطين حق تاريخي لشعبها، وأنها ستعود يومًا ما لأهلها 

يوم تبعث الأمة من جديد. فالمزامير التوراتية بكل ما تتضــمنه، وتوحي إليه أصــبحت جزءًا من 

إلى نصـــوصـــه، فيكتســـب النص الحاضـــر بعض ســـمات النص الغائب،  لذاكرة الشـــاعر، تتســـلّ 

]من  الشــهيد فؤاد ســليم(قائلًا في قصــيدة ) صرروي النّ  مع المزامير، ويمتصّ  والشــاعر يتناصّ 

 : المتقارب[

 هوقد عزّ عن دينه ردّ       تبارك دين الفؤاد السليمِ 

 2فمات قتيلًا وطوبى له      شهيدًا شهادته مجــــده

لة بدلالات معبرة عن يتواصــــــــــــــل الشــــــــــــــاعر في هذه الأبيات مع ألفاظ المزامير التوراتية، محمّ 

التجربة الســــياســــية المنبثق منها الســــياق الشــــعري، ومســــتندة إلى التجربة التاريخية المتمثلة في 

المزامير، فهو يوظف الثناء الديني "طوبى"ر لإضــــــــــفاء قدر من القداســــــــــة على شــــــــــعره، وعلى 
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اد الذي آمن بأحقية الوجود الفلســــــــــــــطيني، مقابل محاولات الاحتلال طمس الهوية الشــــــــــــــهيد فؤ 

ا الوضـــع التاريخي ل طوبى للرجل ، وما لحق بأهلها من قتل وتشـــريد"فلســـطينالفلســـطينية عاكســـً

ر الواقع الفلســـــطيني المعذّب، والشـــــاعر يتكئ عليهار ليصـــــوّ  ،1الذي نصـــــرته من عندك يا رب"

واقعه وتحســينه، راجيًا تحقيق الســعادة والخلاص لكل ما على الأرض ويتمنى من خلاله تغيير 

الفلسطينية. والرموز التي يغرفها الشعراء من معين الثقافات القديمة ليست غاية في ذاتها بقدر 

ســفرا  ، ويعدّ 2ما هي شــفرات تصــورية، يحولها التعبير الشــعري إلى ما يلائم الإنســان المعاصــر

ســــفار التوراتية اللذان كان لهما حضــــور في شــــعره، ليعبر من خلالهما الخروج والتكوين من الأ

]من دهم في شتى بقاع الأرض. يقول عن حالة ضياع الأرض الفلسطينية، ونفي أحرارها وتشرّ 

 :الطويل[

 3هاها          فيا حبّذا تكوينها وخروجُ فتى أمة إنْ جدَّ لله عهدُ 

خداعهم، وكذبهم من خلال تمســـــــكهم وادعائهم بأنّ كما جاء الشـــــــاعر ب شـــــــارات توراتية تحمل 

       ( اليهودِ  ةُ أرض فلســــــــــــــطين لهم، وكانت من قبل لليهود، يقول الشـــــــــــــــاعر في قصــــــــــــــيدته ) جنّ 

 :]من الخفيف[

 4اليهودِ  عند   الخلودِ  اتركوها   فهي دارُ  لليهودِ  وفلسطينُ 

فنراه يتحدث بلســانهم حيث يكشــف الشــاعر هنا ما يختمر نفوس اليهود، ونياتهم تجاه الأقصــى 

يذكر أنها " دار الخلود"، وجاء الشاعر بهذا التوظيف ليظهر أساه على أمة يعربر لأنّ قلوبها 
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متفرقة فقال اتركوها. وهو يستحضر الحديث عن الوعد الإلهي بمنح الأرض المقدسة لإبراهيم، 

ل رفات ســيدنا يوســف إلى ثم اتخاذ إبراهيم معبدًا في أرض الشــام، ومن ثم يعقوب، حيث تم نق

. ومنه قولهم:"أما أنا فهو ذا، عهدي معك... وأعطي لك ولنســـــلك من بعدك 1الأرض المقدســـــة

ا وأكون إلههم" ا أبـــديـــً . حيـــث اعتقـــاد اليهود في خروج 2أرض غربتـــك، كـــل أرض كنعـــان ملكـــً

مكانه، وفي المســــيح المنتظر، له علاقة مباشــــرة بهدم المســــجد الأقصــــى، وبناء الهيكل الثالث 

 : ]من البسيط[ ذلك يقول الشاعر

 3تنهدمُ  العلياءُ  خرةِ الصّ  وقبةُ         أمن جدار البكا يبنون هيكلهمْ 

 : ] من الطويل[وفي قصيدة )البراق الشريف( يقول

 رِ ـــــوالفج يةِ ـــى في العشلّ ـــصوفيه يُ            جدٌ ــــمس رامةِ ــيا للك وهيكلهمْ 

 هاتيك الدموع على الصخرِ  ويذرون    نا      عند براقِ  وحتى متى يبكون  

 4رِ ـــفـــإلى الك ردّ ـــن ا هو إلا أنْ ـــفم              ائهمْ ـــوبالله آمنا وفي أنبي

فما كان من الشــــــــــاعر إلا أن طلب من ربه المســــــــــاعدة والعونر كي يعينه في مســــــــــاعدة أهله 

 :في قصيدة )منها إليه( وأرضه، فيقول

 أشواقهُ  همّي         فؤادي وخامرٌ  انتظاري وأثقل   وطال  

 رى ما الخبرْ نفسي تُ  وساءلتُ 

 ؟هُ اق  شّ ع اللهُ  الحبُّ من قبل أمي؟            ألا يرحمُ  يرحمِ  ألمْ 
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 1أأقضي ببؤسي هنا يا بشر 

فلم يجد الشاعر ما يعبر من خلاله ويوصل رسالته إلا بالتماهي مع نص توراتي يفهمه العدو  

المغتصب لأرضه، ويكشف معاناته، ويأمل في الخلاص منه، ويختار الشاعر ما يناسب ذلك 

: من ربه في طلب المساعدة –عليه السلام –من التوراة ، فلا يجد أجمل من دعاء النبي داود 

ولصــــــرخة  .2يارب، يا إلهي، لا تبعد عني ، أســــــرع إلى معونتي يارب يا خلاصــــــي"لا تتركني 

صـــدى في هذه الأبيات، وهي صـــرخة تعبر عن قمة المعاناة، فهي  –عليه الســـلام  –المســـيح 

إيلي إيلي لم شــبقتني إذن تتناســب مع واقع الفلســطينير إذ صــرخ المســيح على الصــليب قائلًا: 

هنا يتخذ من صرخة المسيح على الصليب وسيلة  ، فالشاعر3ني؟()أي: إلهي إلهي، لماذا تركت

لتصــــــــوير واقع المعاناة في ظل الحصــــــــار والقتل الذي ينال من وجود الفلســــــــطيني، فصــــــــرخة 

رة للواقع في هيئته الجديدة، ومفجّ  –عليه الســلام  –الشــاعر هنا تكون موازية لصــرخة المســيح 

ك المشــــــهد المؤلم والإحســــــاس به، ولعل تكرار هذه الصــــــرخة تكون وســــــيلة لشــــــد المتلقي لإدرا

الاستفهام في الأبيات يثير إحساسًا أعمق، حيث تتكرر كلمات الصرخة النابعة من ألم الواقع. 

 : ]من الطويل[ )غدًا(وفي مشهد درامي آخر يقول الشاعر في قصيدة 

 ماسًا وعسجدا يا هندُ  ولو صاغهُ          ي عبدُ عجلهُ  ولا غرّك الغربيّ 

 4ــــــــداـانيةً وتأسّ ــــــــــلّق إنســــــــــــــبطلًا وقوةً           وط حقّ ال أحلّ محلّ 
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فمال الشاعر باستخدامه تقانة التضخيم والإيضاي الدلالية لبيان حقيقة اليهود، حيث استخدامه 

أنه مخلوق، للفعل المضارع )ي عبد(، فالعجل يُعبد في صدور اليهود كافة، من خلال تصديقهم ب

وذلك عندما ذهب  ،1قم اصنعْ لنا آلهة تسيرُ أمامنا"حيث ذُكر في توراتهم، بأنهم قالوا لهارون:"

ســـيدنا موســـى لمناجاة الله في الطور، طلبوا حســـب ما يدعون من أخيه هارون، صـــنع العجل، 

 فأخذ منهم الذهب والحلي وصنع عجلًا، له خوار، فعبدوه.

الدرامي ب يقاعية متناغمة، شاحذًا ذهن القارئ، ليصل بنا إلى  سار الشاعر في وصف المشهد

الحقيقة التي مفادها كذب هؤلاء اليهود، وافترائهم على موســــــــــــــى وأخيه. فالتوظيف اســــــــــــــتثمر 

 لإنسانية.قصتهم، ليظهر تمسكهم بالباطل وتجردهم عن ا

اة ومزاعم والواضــــــــــــــح أنّ الشـــــــــــــــــاعر يســــــــــــــتنـــد للاقتبـــاس من القرآن والحـــديـــث للردّ على التور 

المســــــــــيحية.وهكذا يتعاون التناص الديني القرآني مع الإنجيلي مع التوراتي مع الحديث النبوير 

ليكشف محاولات الشاعر في تغيير العالم، وتحطيم كل مشاعر الخوف المسيطرة على النفوس 

لتي من خلال الــدعوة إلى الثورة والتمرد، وتشــــــــــــــكيــل الواقع الحقيقي، فلحظــات اليــأس والتمرد ا

علان الثورة  .سيطرت عليه لم تمنعه من التمرد وا 

 : التناص الأسطوري ثانياا

"تتبدّى الأســــطورة في إطارها الحضــــاري القديم منجزًا متقدمًا على طريق الإبداع الإنســــاني من 

أجل المعرفة، إذ إنها تشــــــــــكل حقلًا معرفيًا كان الرحم الأولى لتطور الإنســــــــــانية ورقيها ووعيها 
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أصـــــلية صـــــادرة عن جماع فكر البدائي وأحلامه  االكون بعامة. وقد تكشـــــفت عن رؤيوللحياة و 

 .1وتطلعاته"

بقوله: "والأساطير : الاباطيل، والأساطير إذا جاء بأحاديث تشبه  الأسطورةيعرف ابن منظور 

 .2الباطل"

مشــاعره والشــاعر وديع البســتاني كغيره من الشــعراء العرب اســتخدم الأســطورة في أشــعاره لبثّ 

وأحاسيسه تجاه قضيته، ولتحقيق أهدافه الشعرية "فالرمز الأسطوري بطقوسه، والفن ب نجازاته، 

لهما وظيفة واحدة، هي الإدراك والشــــــــعور الدقيق بالمجتمع، وعكس الحياة الانفعالية الجماعية 

 . فقد اســــــــتقى الشــــــــاعر رموزه الأســــــــطورية من منابع كثيرة، عالج فيها موضــــــــوعات3للمجتمع"

فها من أجل إبراز ســــــــــياســــــــــية واجتماعية، عبر من خلالها عن تشــــــــــبثه بالأرض والوطن، ووظّ 

 د والانبعاث وبالتالي القدرة على التغيير .البطولة والتجدّ 

 

 زرقاء اليمامة  -1

بدأ الشــاعر في تناصــه الأســطوري بالأســاطير العربية موظفًا الأســاطير الموغلة في القدِم مثل  

ة، الكاهنة التي كانت تبصـــــــــــــر الشـــــــــــــيء من مســـــــــــــيرة ثلاثة أيام. وفي أســـــــــــــطورة زرقاء اليمام

 : ]من البسيط[ زرقاء اليمامة( يقولقصيدة)

 بروا بالأردنّ  أسألها عن حال من ع         اليمامةِ  وقد وقفتُ وزرقاءُ 
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 الك عين بعدها أثرُ ــــــــــــــــــــــــحين المم  هذي عقيرتهم مرفوعة سفهًا   

  اذرُ أن يستدول النورُ ـــــــــــــــفما نح   ملوك وامّحت دولٌ  عروشِ  ثلثُ 

 ولا شجرُ  لا قومٌ  ت باللهِ ـــــــــــــــأقسم    وقد آلت وقد حلفتْ  قالت حذامُ 

 1عليهم وويلٌ للأولى كفروا خوفٌ    وصدقوها وبشرى المؤمنين ولا 

ا  اليمامة"، مصـــرّحًايســـتهلّ الشـــاعر قصـــيدته باســـتدعاء البطولة الغائبة "زرقاء  باســـمها، عاكســـً

حنينه وتوقه الشـــــديد إلى تمثل حالات هذا البطل، علّه يكون المفدي والمخلص، والشـــــعلة التي 

 .تنير المظلم الحالك. غير أنّ عدم تصديق زرقاء اليمامة ستكون النتيجة إبادة الدول وامّحائها

ذام   -2  ح 

دق ة البصر، وصِ الجاهلية ضرب بها المثل في حدّ ذام( وهي امرأة في كما وظّف الشاعر )ح   

 الخبر، حتى قيل عنها أبصر من حذام :

 2حذامُ  ما قالتْ  قوها    ف نّ نِعْم  القولُ فصد   حذامُ  إذا قالتْ 

مأساة زرقاء اليمامة التي حذرت قومها من الخطر القادم كأنها صوت الإبداع الذي كان يحذر 

لتشـــابه بين الماضـــي والحاضـــر هو تأكيد الهوية القومية من من الخطر فلم يصـــدقه أحد، هذا ا

حيث وصل هذه الرموز بجذورها في التراث العربي الذي يصل بين المبدع والقارئ، وربط هذه 

الهوية برؤية لا ترى إمكانًا للمســـــــتقبل إلا بنهضـــــــة قومية تســـــــتعيد أعظم ما في الماضـــــــي من 

. فيرى الشـــــاعر في هاتين الشـــــخصـــــيتين المعادل 3خيرات وتتجاوز ما في الحاضـــــر من ثغرات
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الموضــــــــــــوعي للبطل المخلص المتنبه لحال الأمة وهي في ســــــــــــباتها العميق. وختم الشــــــــــــاعر 

كِت ابٍ مُّبِينٍ قصـــــــــــيدته بالتبشـــــــــــير والإنذار مشـــــــــــيرًا إلى قوله تعالى :"  هُدًى ، تِلْك  آي اتُ الْقُرْآنِ و 

ر ى لِلْمُؤْمِنِين   بُشـــــــــْ يُؤْتُون  الزَّك اة  و هُم بِالآخِر ةِ هُمْ يُوقِنُون  الَّذِين  يُ ، و  لاة  و  نَّ الَّذِين  لا ، إقِيمُون  الصـــــــــَّ

ال هُمْ ف هُمْ ي عْم هُون   يَّنَّا ل هُمْ أ عْم  وءُ الْع ذ ابِ و هُمْ فِي الآخِر ةِ ، يُؤْمِنُون  بِالآخِر ةِ ز  أُوْل ئِك  الَّذِين  ل هُمْ ســــــــــــــُ

 .1"هُمُ الأ خْس رُون  

بين، فمن صــــدّق بما جاء ذام، لهو كتابٌ مُ وكأنّ ما جاءت به زرقاء اليمامة وحلفت بصــــدقه ح  

البشــــــرى الحســــــنة التي وعده الله بها، وأما الذين يكذبون بما جاء به، فســــــيلقون  في الكتاب فلهُ 

 وعيدهم بمطلق العذاب، ولا ناقة لهم فيها ولا بعير .

 ا: شقّ وسطيحلثا ثا

 : ]من الطويل[ شق وسطيح في قولهأسطورة الكاهنين ويستحضر الشاعر 

 شقها     برأسي و لا في جانبيّ سطيحُ  تغشاني ولا عين   هواجسُ 

 2مّ وهي صرويُ الشُّ  دونه     هوى بالقصورِ  المعالي والهدمُ  بناءُ 

، "فسطيح رجل رأسه في صدره، ولا عنق له، ولا شق وسطيحالشخصيتان الأسطوريتان هما : 

فكان شـــيطانًا على صـــورة إنســـان،  البســـاط، وأما شـــقّ  طوى طيّ إلا في جمجمته، وهو يُ عظام 

نصـــفين، له يد واحدة، ورجل واحدة، وعين واحدة، كانا أشـــهر كاهنين وأشـــهر حكمين في  قّ ش ـــُ

عاء الغيب، وكان موضــــــــــوعها الإخبار عن أمور . والكهانة هي علم ادّ 3زمانهما، أي الجاهلية"
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لقاء ما يسمعونه من الغيبيات إلى الكهنةمع من السّ السّ  اق الجنّ غيبية بوساطة استر  .  1ماء، وا 

وهناك تشـــــــــابه كبير بين الشـــــــــاعر والكاهن ف ذا كان الكاهن يخبر عن أمور غيبية، محذرًا من 

مصائب ستحصل، أو حروب ستجري، ف نّ الشاعر يخبر المتلقين بما غاب عنهم، وبالهواجس 

التي تعتمل في صــــدره، وبالضــــيق الذي يشــــعر بهر ليشــــرك المتلقي بهذا الهم الجماعي، ويقدم 

لإرشـــــــــــــاد لمجابهة الأخطار المحدقة بهم، ومحذرًا من تبدل حال الأمة بعد أن لهم النصـــــــــــــح وا

 كانت في عز وصروي.

 طائر الفينيق: رابعاا

تزخر استدعاءات البستاني الأسطورية بدلالات الانبعاث وتجدد الحياة، ومن الأساطير العربية 

هذا الرمز قصـــــــيدة  في هذا المجال أســـــــطورة الفينق، ومن القصـــــــائد التي وظّف الشـــــــاعر فيها

 :]من الخفيف[ )صوت فينيقيا(

 قبرها وهو سترُ  نْ شوها مِ نب      حشرٌ  فينيقيا وما آن   تلك  

 وقبرُ  موتٌ  ر  قد عراها : يا نعم  وبتٌ  العار وهو شطرٌ  يحجبُ 

 الأسوارِ  بعد صور منيعةٍ 

 ضراما ي أرى الرماد  ثاما   وكأنّ ينضو اللّ  المريخ   فكأنّ 

 2النارِ  رويُ  مادِ الرّ  تحت   إنّ 

يبدأ المقطع باســـــتدعاء الرمز الدال على البعث، والذي يتقنع به الشـــــاعر ليظهر عمق جراحه، 

المعجزة تظهر في هذا الإنســـــــــــــــان المعذّب أنه ما يزال القائم من موته،  وفداحة عذاباته، لكنّ 
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الاســــتدعاء تأكيدًا الصــــاعد من رماده، كالعنقاء التي تحترق ثم تنعتق من رمادها، لذا جاء هذا 

 على بداية التحرر والخلاص .

 

 التناص الأدبي -ثالثاا

للتنـــاص الأدبي دور مهم في إثراء لغـــة النص الشــــــــــــــعري، وتحويلـــه إلى قوة دافعـــة تثري     

التجارب الأدبية للشــــــــــــــعراء، ونقل رؤيتهم ومبتغاهم إلى المتلقي، لذلك كانت العودة إلى التراث 

 هدفًا غنيًا يستثمره الشعراء لمنح النص قيمًا جمالية واحتجاجية .

لمعاصــر من التراث القيمة الجمالية للتجربة الشــعرية المعاصــرة، ا د موقف الشــاعرولقد "حدّ    

حيث أصبحت هذه القيم نابعة من صميم طبيعة العمل، وليست مبادئ خارجية مقننة، فالشعر 

المعاصـــــر يصـــــنع لنفســـــه جمالياته الخاصـــــة، ســـــواء ما يتعلق بالشـــــكل أو المضـــــمون وهو في 

. ومن الطبيعي أن 1ســــية العصــــر وذوقه ونبضــــه"تحقيقه لهذه الجماليات يتأثر كل التأثر بحســــا

يكون الموروث الأدبي أقرب المصادر التراثية إلى نفوس الشعراء المعاصرينر لأن شخصياته 

معبرة عن ضــمير عصــرها وصــوته، الأمر الذي أكســبها التأثير على الشــعراء في كل عصــر، 

 .2ب تجربته المختلفةوكونه أيضًا أكثر طواعية للشاعر المعاصر، والأقدر على استيعا

"إنّ التفاعل الخلاق بين الشــــــــــعراء الفلســــــــــطينيين المعاصــــــــــرين والأدباء القدماء والمحدثين من 

العرب والأجانب، أنشـا علاقة حلولية متبادلة بين زمنين : الماضـي والحاضـر، لا يحضـر فيها 
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ره مصـــدرًا للابتكار الماضـــي باعتباره مصـــدرًا من مصـــادر الاحتذاء والتقليد والتكرار، بل باعتبا

والتجديد والدهشـــــــة، حيث تعاد صـــــــياغة النص الشـــــــعري الموروث وفق رؤيا جديدة معاصـــــــرة، 

وتفتح له آفاقًا واســـــــعة من التأويل والكشـــــــف، ليجد المتلقي نفســـــــه أمام نص قديم جديد، يكتنز 

نسانية في الوقت نفسه"  .1بأبعاد دلالية شمولية وا 

قريحته الشــــعرية تفتقت بفضــــل ظاهرة التناص، وقد تفاعل  ومن عجيب أمر وديع البســــتاني أنّ 

ف نماذج منه وحاكى نصــوصــه البســتاني مع الشــعر كجزء من الأدب قديمه وحديثه، حيث وظّ 

 بالمحاورة والاقتباس والاستلهام للتعبير عن واقعه وتجربته .

ي المعاصرر التناص مع الشعر العربي القديم أحد الآليات التي وظفها الشاعر العرب يعدّ 

لتخصيب نصه" فشعرنا العربي لن يستطيع أن يثبت وجوده، ويحقق أصالته، إلا إذا وقف على 

أرض صلبة من صلته بتراثه وارتباطه بماضيه، وأيقن أن انبتات الشعر عن تراثه... إنما هو 

ة . وقد استطاع وديع البستاني إشباع نزعته الثوري2حكم على ذلك الشعر بالذبول ثم الموت"

المتمردة نحو التغيير، وتوقه لوحدة الأمة العربية، وللحرية، والعدالة، من خلال استحضاره 

عادة صياغتها وفق رؤيته وفهمه لطبيعة الشعر ودوره في الحياة  لنماذج الشعر العربي القديم وا 

 الإنسانية .

ية التي كانت نبعًا في الصفحات التالية تحليلًا لأهم الشخصيات الأدب وعليه، ف نّ البحث سيضمّ 

صافيًا استقى منه وديع البستاني مادةً لنصوصه، وشكلت رافدًا مهمًا من الروافد الشعرية، وأولى 
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هذه الشخصيات "امرؤ القيس" الذي يعد من أوائل الشعراء الجاهليين الذين تركوا أثرًا واضحًا 

 في الشعر العربي.

احدة من الشخصيات التي استلهمها الشعراء في بعدها المأساوي و  امرئ القيس" تمثل شخصية 

الفلسطينيون في خطابهم الشعري، وكانت بمثابة نواة انطلق منها خيال الشعراء للكشف عن 

مأساتهم، وللتعبير عن روي العصر، والواقع التاريخي الذي يعانونه وأبناء شعبهم، سواء أكان 

 .1ملفوظه الشعري" ذلك عن طريق استدعاء آلية اللقب، أم عن طريق استدعاء

وتأسيسًا على ما سبق، فقد استلهم البستاني تجربة امرئ القيس الشعرية، لأنها تمثل مادة غنية 

يعبر من خلال هذه الشخصية عن مضمون تجربته، من إحساس بالغربة والوحدة بعد أن فقد 

نفسي. فجاء الأرض والوطن والحبيبة، فعمل على محاكاة النص الشعري بما ينسجم مع موقفه ال

هذا التناص مشكلًا للبوادر الأولى للاغتراب الذاتي، فقد وقف امرؤ القيس على الأطلال وتمثل 

 : ]من الطويل[ ( يقولد علي بهاء اللهمحمّ المكان، ومثله نجد البستاني، ففي قصيدة) 

 هراوالدّ  تملأ الكون   نفسٍ  كرى            لواعجُ الذّ  كرى وقد هاجتِ قفا بي في الذّ 

 ـرّاـــــــــــــــــــــألـمّ وقد م ي به طـيفٌ نّ هى           كأوالنُّ  في العينِ  أرى لا أرى من كان  

 كرى رثائي للأسرىالذّ  ة معي          إذا هاجتِ ــــــــــــــــــــــــــــلواعج هاجت فابكيا لوع

 من لوعتي سكرىالدمع  وعيني بحر       كرى وقد جدّ في الجوى   قفا بي في الذّ 

 قد قلتها من بعد ثالثهم صفراـــــــــــــــف           راحتي النعشُ  لُ ـــــــــــــــــــــــألم ترياني تحم

 ي كنتُ أستغفرُ القبراليّ إنّ ـــــــــــــــــــــخلي      عند قبره     اعً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــألم ترياتي خاش
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 1آيتها الكبرى لاقِ ـــــــــــــــولله في الأخ            هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــِبخلق كبارٌ ولله آيات 

 " إلى مطلع معلقة امرئ القيس التي نالت شهرةً واسعةً:قفا بيتمتد جذور الذاكرة التي يبعثها " 

 2اللوى بين الدخولِ فحوملِ قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل     بسقط 

 ،يفتتح الشاعر رائيته بتكثيف جمل من الأيقونات الطللية )قفا ، ساكنها ، النعش ، الدمع ، القبر

الذكرى ، اللوعة، الوجد ، أقفر ( ليغدو مطلع النص تشكيلًا طللياً بامتياز، وهذا بفضل محاولة 

نبش الخطاب الجاهلي مستنطقاً إياه عبر استدعاء مفردات طللية معهودة، وهذا الاستحضار 

بدوره يسهم في إتاحة الفرصة للشاعر من أجل تأمل واسع لمعالم المكان المقدس، من خلال 

وتحسره على موت محمد علي بن بهاء الله لـ " تستقر في نفسه رؤى قلقة ومضطربة ،  ذكره

وتغوص هذه الرؤى في أعماق ذاته، ويقف وقفة قصيرة تملأ نفسه حزناً وشجناً على ما مضى 

، وهو في هذه الوقفة ، إنما يؤسس لمفهوم قداسة المكان والزمان، والإنسانر 3وعلى من فارق"

 .4المقدّس يغدو البشر والأشياء والأفعال والأمكنة والأزمنة على صلة بالقداسة" لأنّ " في مجال

إنّ حضور الطلل في بناء النص الشعري، ليعيد ما هو تقليدي تراثي لكنه ليس بكاء على الدمن 

والحجر بل بكاء على الذكرى والقبر، وهي وقفة على أطلال الحياة والقيم الدينية التي ملأت 

ى أطلال روي متعبة وحزينة على فراقه، كيف لا والشاعر يصور حالة الحزن والشجن قلبه ، وعل

ثم يتوالى  –صلى الله عليه وسلم  –عبر استدعاء شخصيات دينية ممثلة ابتداء بشخصية النبي 
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ذكر الشخصيات الدينية الأخرى، كذلك يحاول الشاعر حشد الأمكنة والألفاظ التي لها صلة 

) فقد زال الوجود ، وقد أظلمت ( ليتحسر على الكون المنير بالعلم والدين بالقداسة فقد ذكر 

اللذين ضاع أثرهما بوفاته، فوقف واستوقف خاشعًا أمام القبر طالباً منه العفو متحسراً على 

 مبادئه في تأسيس نهوض حضاري وثقافي .  –الإيمان والقوة والعلم 

مقدمات الطللية لكنه هنا في هذه القصيدة وقف وهناك العديد من القصائد التي افتتحها بال

 واستوقف

 : ]من الطويل[ ( يقولغدااوفي قصيدة )

 عدابــــــــــــــــــــــــــــــــشأوه        يقربه صبري إذا هو أ اليأسُ  ولي أملٌ لا يدركُ 

 يا خليليّ واشهدا عدلٌ  هرِ على الدّ     شاهدٌ  قفا بي على الأردنّ والشعرُ 

 دًاـــــــــــــــــــــــــــــــــبابًا للتقادير موص شعري والحماسة بابه         فيقرعُ  فأرسلْ 

 1تبغددا الخليجِ  حول   رٍ عش  حيفا وسلّما        على م   قفا بي على ميناءِ 

امرؤ القيس استهلّ معلقته بالوقوف والبكاء على الديار الخالية، والآثار الدارسة، تلك التي أثارت 

ليقرع بابًا البستاني وقف على أطلال الأردنر" و الأسى في نفسه، بعد أن خلت من أهلها، 

ا بي"، للتقادير موصدًا"، فاستعار التركيب" قفا نبكِ" مع بعض التحوير جاعلًا مطلع قصيدته" قف

وذلك لشدّ انتباه المتلقي، فقد تتشابه قصة امرئ القيس مع قصة البستاني، فامرؤ القيس فقد  

وميناء ملك أبيه، فأصبح يسعى لإعادة ملكه، أما وديع البستاني فقد وقف على أطلال الأردن 

المشرف حيفا محاولًا أن يستنهض رجالًا أكفاء يعيدون الملك الضائع بعد أن تحول رأس الكرمل 
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على ميناء حيفا إلى حصن منيع للأعداء، فقد أضحى الشاعر صاحب قضية كامرئ القيس، 

 يطلب ثأره ممّن ألحق القتل بالثورة .

نما يتوحد بها  "الشاعر لا يتخذ من شخصية امرئ القيس أداة يستطيع التحدث من خلالها، وا 

لشاعر، لأنهما يعيشان حالة ويمتزج معها بصورة قوية، فحزن امرئ القيس يتجاوب مع حزن ا

" ووقوفه على الأطلال معادلًا طرفة بن العبد. ويتخذ الشاعر من شخصية "1من التخاذل"

 :     ]من الكامل[ موضوعيًا على تجواله واغترابه الدائم عن محبوبته يقول

 دِ ــــــه         والمشركون عليه غير موحّ مى ولو أنّ الحِ  ميناءُ  حيفاءُ  

 دِ ـــــــــــــــــــــــــي         وكأنّ لي طللًا ببرقة ثهمـــــــــجارت وكأنّ خولة  غنيتها 

 الأسودِ  في الخمارِ  وكأنّ رضوى كرملي وكأنني        ألقى المليحة  

 2رّدِ ـــــــــــــــــــــغــف   دهرًا يا أديبُ  سكتَّ        الكنارُ  ا من بعد ما قال  غنيتهُ 

الاغتراب النفسي الذي يعيشه في مدينة حيفا بعد أن خلت من أهلها، وتبدل يظهر البستاني 

فيها الحال بسيطرة المشركين/ الأعداء، مستحضرًا وقوف طرفة بن العبد على أطلال محبوبته 

 خولة:

 3اليدِ  في ظاهرِ  كباقي الوشمِ  تلويُ   ثهمدِ  ببرقةِ  أطلالٌ  لخولة  

لال جبل الكرمل والإطالة في التأمل بها، وهذا لأنّ والبستاني هنا يؤكد طلب الوقوف على أط

نار الحب وتذكر الأيام الخالية تجعل المشاعر هائجة متأججة لا تهدأ ولا تخمد، وذلك "يؤدي 
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ر من . فهو يستخدم الطلل ليعبّ 1بالضرورة إلى تكثيف المعنى الفني، والتعبير بدقة لغوية مركزة"

بابة والقلق والاضطراب، الوجد والصّ  المتمثلة في صراعيعيشها، و خلاله عن الحالة النفسية التي 

وما البكاء على هذه الأطلال والوقوف عليها، فقد وظف البنية الطللية لتنقل الموقف الذي يسعى 

لإيصاله إلى المتلقي، متخذًا من تقنية التناص قناعًا يتستر خلفه، بعد أن وظف ما قالاه امرؤ 

في نصيهما، ويستمر الشاعر في دعم النص بتناص آخر، متمثلًا في  القيس وطرفة بن العبد

 بيت مسكين الدارميّ:

 2قل للمليحةِ في الخمارِ الأسودِ       ماذا أردتِ بناسكٍ متعبّدِ 

تبدأ الصّورة البصرية في التشكل أمام المتلقي من جملة )وكأنّ رضوى كرملي(ر ليتحدّث عن 

به مقيم حي  يُرزق، وكأنّ ة فيزعمون أنّ محمد ابن الحنفية عند الكيسانيّ  جبل رضوىقدسيّة 

رضوى امرأة مليحة ذات خمار أسود يعشقها الزاهد دون كلّ النساء، وتظهر في هذه الأبيات 

  .ميول الشاعر الشّيعيّة، أو هو يخدم الإنجليز في دعم الفرق الضّالة )البهائية والكيسانيّة(

البستاني غنيًا بالمعاني الفنية صاحبة الدلالات العميقة، فهو يجمعها كلها  وبهذا أصبح نصّ 

ل ملامح النص الغائب إلى ملامح للدلالة على مقدرته في جمع الرموز في تكوين الرؤيا، ليحوّ 

 حاضرة في نصه.

ضمّن البستاني نصه الشعري أقوال امرئ القيسر ليفيد من تجربته الشعرية ورؤاه الفكرية في 

 :]من البسيط] أبٌ وأم(كابدة الهموم والأحزان. يقول الشاعر في قصيدة)م

 بي          جدّت وجدّ لها عمي أبو لهبِ  والرسالةُ  عادتْ  الجاهليةُ 
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 .. لا حمّالة الحطبِ  الطفلِ  ت والعزّى أنا امرأتي     حمّالة  يقول: باللّا 

 يــــــــــــــــــــــــــاقترب وما يقول لها : يا نعمةُ          هُ نعمت   في البيتِ  يدا كافرٍ  تْ تبّ 

 ذبِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر بالكه للشّ تلبستْ  من ذنبٍ   عُد يا امرأ القيس واستغفر عنيزة   

 العربِ  على نخبها .. يا شاعر   جها    واشربْ لها.. والعذارى حول هود   واعقرْ 

   من سببِ  لولا الحبُ  ن بعدنا وطنًا     ما فيه للعيشِ الفدى   وليعش م نعم  

 بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن فقد شربتُ وبيتي كرمةُ    قلبًا ليلةً ومضى    الحبُّ  إنْ أسكر  

 بِ ــــــــــــــــــفي الحب معُ والدّ  يسقونني نخبهُ        بكري وحولي عاش أربعة  ومات  

 1الأدبِ  في ثورةِ  لوائي وسرْ  احملْ       يا طالبًا من معاني الشعر أشرفها  

اعر مع الشّ  والولاء للمحبوبة، إذ يتناصّ  تلتقي تجربة البستاني مع تجربة امرئ القيس في الحبّ 

 قول امرئ القيس: 

ـق رْتُ لِلْـع ـ ـطِـيَّـتِي ىذ ار  وي وْم  ع  ـبف ـي       م  ـج  ـمَّلِ كـورهاً مِنْ ا ع   ا الـمُـت ـح 

ـقْـسِ الـمُـف ـتّـَلِ وش حْمٍ ك هُ       ه ار ى ي رْت ـمِـيْن  بـِل حْـمِ ع ـذ اف ظ لَّ ال  ـدَّابِ الـد م 

يْـلا تُ ،إنَّـك  مُـرْجِـلِـيال  ق  ف   ـلْ    تْ:ل ك  الـو            ز ةـتُ الـخِـدْر  خِـدْر  عُن يْ وي ـوْم  د خ 

ق ـرْت  ب عِـ     ا م عاً ال  الـغ ـبـِيْـطُ بِن  قـُولُ وق دْ م  ت  2ي ي ا امْرأ  الق يْسِ ف انْـزِلِ ير ع 

رسالةً للمتلقي مفادها قيمة المرأة والحب الذي يكنّه لها،  أراد الشاعر في هذه الأبيات أن يبثّ 

امرئ القيس الناقة لها والشرب على نخبها، وكأنه أراد بهذا  فرفع من شأنها وأعلى مكانتها بعقر

الحب الاستدامة والبقاء. فهو هنا يلعن طواغيت العرب، ويرفع قيمة المرأة المثال، وبدلًا من 
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وضع الحبل في جيد زوجة أبي لهب، ف نه يضعه حول من ترك امرأته ثكلى، فالمتتبع لأبيات 

ه هو حبٌ للوطن، ولولا هذا الحب ما استقام عيش، ولا سكر وديع البستاني يرى أنّ حبه لامرأت

خمرة الممزوجة بحب الوطن، فامرأته حمّالة الطفل الذي سقط لأجل أن يحيا البدن، فهذه هي 

الوطن، وكأنّ أراد بهذا التقرب من المرأة الولادة والخِصْبر لأنّ الأصل بالمرأة أن تكون حمّالة 

د، فهذه هي الثورة التي أطلقها البستاني باستدعائه رجالًا يعيدون الأطفال كي يحملوا همّ البلا

 للوطن أمجاده، ليحلّ العدل والسلام بعد أن عادت الجاهلية من جديد  

 : ]من الرمل[ فتنة المبكى( يقولوفي قصيدة )

 يف فكانوا جزرًا     أوقدوا النار فكانوا الحطبادوا السّ جرّ 

 1في غدٍ يلحق رأسًا ذنبًا  نا ذنب الأفعى فمن   إنْ قطعْ 

 يتعالق هذا القول مع قول غائب، هو الشاعر أبو أذينة اللخمي: 

 هم جردوا السيف : فاجعلهم له جزرًا    هم أوقدوا النار فاجعلهم لها حطبًا

 2لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها       إن كنت  شهمًا فألحق رأسها الذنبا

قول أبي أذينة اللخمي المتقدم، على سبيل التوافق الدلالي التامر فالشاعر وديع البستاني يسترجع 

فأبو أذينة يخاطب ابن عمه الأسود بن المنذر ويغريه بقتل أسرى آل غسانر لأنهم تسببوا بقتل 

أخيه، فالشاعر يؤكد موقفًا ومبدأً ثابتًا غير قابل للتحول، هو أنّ استرداد الحق لا يكون إلا 

من قطع ذنب الأفعى وتركها حيةً تسعى؟ بهذه الأبيات النارية يحفز البستاني  كاملًا، فما الفائدة

فمن في غدٍ المتلقي على التحريض المباشر على الفعل من خلال صيغة طلبية استفهامية  "
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 يلحق رأسًا ذنبًا" فالفاء رابطة لما قبلها، وهو الذّود عن الحِياض بالقوة، بوجود المخلص أوالمفدي

الأمة من آفاتها، وصولًا إلى المواجهة الحتمية مع موت الأفعى الذي لابدّ وأن  الذي سيخلص

يكون، فتحقيق الذات الفلسطينية، وتحررها من الآخر المحتل، هي غاية الشاعر الذي لا بد له 

أن يحرك بها الجماهير لمواجهة الطغيان، فتأتى له ذلك باسترجاع هذه القصة، لتأثيرها الفاعل 

اضرًا ومستقبلاً في الأمة العربية، فقد وحّد الشاعر بين صوتين متراكبين أو متداخلينر ماضيًا وح

صوت الشاعر متراكب في صوت أبي أذينة، وذلك عبر تقنية التناص الاقتباسي الأدبي 

التاريخي، مما أسهم بفاعلية في إقناع المتلقي بأثر تلك المسحة التراثية التي غدت أنموذجًا 

 -منافحة عن الشعب وقضيته، لتثير النخوة في الأجيال، فيأخذوا دورهم ويدافعوا ساميًا في ال

كما دافع السابقون، فزلزلوا أعداءهم الغسانيين، لأنّ في هذا خلاصًا من الطغاة وأعوانهم.  فهذا 

 التناص يرسخ رؤيا تغيير العالم بالدعوة إلى الصعلكة وتغيير العالم. 

لى باعتبارها جزءًا من الموروث الأدبي في تسعة مواضع من يستحضر الشاعر قصة قيس ولي

، فقد طال اغتراب الشاعر، فمتى يستقر ويرتاي من هذا السفر المضني؟ وهذا الجري 1شعره

وراء الحقيقة الضائعة، فهو دائم السؤال عنها "أين ليلى؟" فتتعانق اللهفة مع الحيرة، معبرًا عن 

ملك روحه وأنهك جسده، وتتنوع دلالات هذا الاستحضار اغتراب عرفاني واشتياق أبدي لحب 

 على النحو الآتي :

المدلول الأول : امرأة على قدر من الجمال ما جعل الشاعر يهيم على وجهه باحثاً عنها . يقول 

 :]من الرمل[الشاعر 
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 ؟ى فأنا مجنونها    وشبابي في هواها ذهباليلــ أين  

 اــــــــــــــــــــــــالحر ما قد وهب ـا      يستردّ هبة الحر لها كلي وم

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــب العرباني خبرًا      إنّ الله يحــخبروها عن لس

 اـــــيا بلادي أنت لي كل المنى   وبموتي فيك أقضي الإرب

 ـودك لما صلباوعلى ععاش فيك الصب قبلي وقضى     

ذا غنيت ليلى في  ـلاك سبىبعدما غيرك ليالنوى        وا 

 1اـــــــــــــــــــــــــني كذبيا مجنـونها      إنما أنت تغـ لك  سْ فعلى رِ 

اسم ليلى في مدلوله الأول اسم لفتاة، شاءت الأقدار أن يُفرق بينها وبين الشاعر فخرج 

قلبه فما إن الله يحب العربا" قصيدة تدل على حب ملك شغاف متسائلًا:"أين ليلى"؟ فقصيدة "

استطاع كتمه وراي يسأل عن ليلاه، فظهر اغترابه، إذ إنه يعيش الحيرة والتساؤل، وعدم 

الاستقرار. يطالعنا الشاعر في أول بيت من النص الشعري بسؤاله عن مكان ليلى. وهو استفهام 

خبروها ضمير الغائب)ها( ) حقيقي إذ إنّ وديع البستاني يجهل فعلاً مكانها، وهذا يبدو من تكرار

 ، فداها ، هواها ، بُعدها ، مجنونها( وجهله ناتج عن البين فهو قد حيل بينه وبينها.

فليلى هجرت الشاعر، لذلك يقوم بالبحث عن العوائق والحواجر التي تحول بينه وبين الوصول 

إليها، فيتخذ الموت والصلب مطية للسفر والبحث، حين ذاك ينتقل من الغياب إلى الحضور، 

غترابه الفردي إلى الاغتراب الجماعي "يشتكي قومي من يوم أتى"، فالشاعر ليس الوحيد فمن ا
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ثر"عاش فيك الصب قبلي وقضى" وفي هذا يستبعد أن تكون من يعاني حب ليلى، ولكنهم كُ 

نما هي رمز لحب أكبر .  ليلى امرأة عشقها الشاعر، وا 

لى بعدها أن تبحث عن سبل من كل مهجة ذابت في عشقها، وكل عين بكت ع يطلب الشاعر

ةر لأن قلبهم ما يزال مشغولًا، ولمّا يفزْ بعد الوصال" قم إلى سيفك"، لكن ليلى أصبحت سبيّ 

والوصال" إنما أنت تغني كذبًا"، ويبقى هو وفيًا لحبها، ويستمر في البحث عنها، حتى  ةبالرؤي

 لو استحال عليه رؤيتها حقيقة .

 . ليلى الحرية المنشودة في كل زمان ومكانالمدلول الثاني : ليلى الوطن .

  يقول في قصيدة )صوت فلسطين( ] من البسيط[

 واـــــــــــــــــــــــــــلاي التي علمكل فتى     وجاء دور لليــاك قبلي على ليلاه غنّ 

 والدين والعين ضاعا وانقضى السلمُ    أودعتها أملي أسلفتها عملي    

 ـمُ ــــــــــــــــــــــــــا وشهدكت معالمها : أطلال يمن     كانت لليلى مغان قيسها

 مُ ـــــــــتليلى العراق شفاها وانثنى "حمــد"  ليلى فلسطين لا يذهب بها السق

 ه الأزمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــد"     فابعث لنا حمدًا تفرج بداء العشائر داء طبه "حمــ

 دمُ ــــــــــــــــــــا بليت   به البلاد وباتت حالها عيعي ابن سينا عميد الطب م

 1مُ ــــــــــــــــــــرئيس وفد الأطباء الأولى مجدوا   نودوا فلبوا كرامًا : لاؤهم نع

نلاحظ كيف ينسب الشاعر وديع البستاني ليلى لنفسه )ليلاي(ر لأنها حبه الخاص به وحده، 

وهي أيضًا حب يسري في كل الكائنات ولكن لكل مفهومه الخاص لحبه "غناك قبلي على ليلاه 
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كل فتى" لأنّ "كونية الجمال الإلهي انعكست على مفهوم الحب ذاته فهو ليس انفعالًا عاطفيًا 

نما حركة وجودية تسري في كل الكائنات، وتربط جميع الموجوداتأو شبقيً  ، والشاعر 1"ا، وا 

يتوق إلى الوصال الذي يملأ القلب أمنًا وأمانًا فقد دكت معالمها وما زالت أطلالها كالوشمر 

لتعبد له طريق السير، وفي هذا الموضع يحيل الشاعر مرة أخرى إلى معلقة طرفة بن العبد . 

ر في بحثه عن ليلى، ولا يرد عليه أحد، فاغتراب الشاعر عبّر عنه باللاستقرار ويستمر الشاع

الذي يعيشه في الحياة الدنيا، وهنا تكمن المفارقة بين ليلى العراق، وليلى فلسطين، مستدعيًا 

 الشاعر قول قيس بن الملوي : 

 2وأنْتَ صَديق  يقولون ليْلى بالْعِراَقِ مَريضة              فَمَا لَكَ لً تَضْنَى 

فقد برئت ليلى العراق من مرضها بفضل حمد باشا الذي وُفق إلى حل نزاع بين بعض عشائرها، 

وما تزال ليلى فلسطين تعاني من الهموم وبيْن الأحبة، ولما يحضر طبيبها بعد، فقد باتت حالها 

الممدوي بشكل عدم، ويستمر الشاعر في دعم النص بنص آخر للفرزدق تضمن إبراز صورة 

يتناسب مع الغرض، إذ يؤكد البستاني أنّ الممدوي ما قال مذ كان )لا( إلا عند قوله "أشهد أن 

لا إله إلا الله" والمعنى أنّ الممدوي )حمد( لا يرد طالب الحاجة، ومن الواضح أنّ البستاني 

يقول  يحمل نصه دلالات وجدت في نص غائب، حملت المضمون نفسه الذي أراده في نصه،

 الفرزدق:

 3ما قال لً قط إلً في تشهده   لولً التشهد كانت لًؤه نعم
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" من باب الكناية عن انتفاء رد السائل حتى كاد لا لًفالفرزدق ينفي عن الممدوي استعماله "

ينطق بهذه الكلمة إلا حين التشهد، وهذا من باب المبالغة التي يسوغها هيمنة المعنى المراد، 

ي والفرزدق إلى ذروة التوحد في هذه اللفظة ومعناها المقصود، مما يكسبها إذ يصل البستان

طابعًا خاصًا لا يمكن إنكار قيمته الفنية، فالبستاني بنى لغة شعره مفعمة بالدلالات المضمونية 

المتنوعة" مما جعل هذه اللغة ذات روي جديدة في البيت الشعري المتوثب المتكئ على انفتاي 

حاطة واعية لمعطيات التاريخ مع مقدرة في التحفيز اللغوي الجديد"الف افي الرؤي  . 1نية، وا 

بلغ عشق قيس لليلى حد الهُيام، فساي في الأرض بغير هدى، ويتحول جنون العشق من قيس 

إلى الشاعر أو الأنا الفلسطيني، وتتحول المعشوقة من ليلى إلى الأرض، وبهذا يصبح جنون 

الفلسطينية، والأطلال في المقطع الشعري تخنزل شعورًا مكثفًا من  العشق تماهيًا مع القضية

الاغتراب عن الوطن بعد أن كان حرقة فراق في سياق العشق، و"حمد" رمز ينطوي على حلم 

 .منتظر يعيد الأرض لعاشقها، ويحل النزاع بين عشائرها، لتنتهي مرارة الأطلال وحرقة الفراق

  ليلى الًبنةالمدلول الثالث : 

 يقول في قصيدة البنون ]من الطويل[

ن أعجبت ليلى بشعري ف نني أبوها   بزيدٍ ولا عمرو تُعجب ولم   وا 

 2وأم فؤاد في علانية الجهر     هلًا ــــــــــــــــــــــــــــــــــأقول لها يا أم ليلى مهل

، حدا غدت زوجته حظيت بمكان كبيرٍ في نفســـــــــــهتظهر في الأبيات ليلى ابنة الشـــــــــــاعر التي 

 به .ا تلذذً  افهو يردده مكررً  اسم ليلى وكانّ الشاعر مشدود إلى تُكنى بأمّ ليلى 
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(ر الحياة العطرة التي يصبو إليها وديع البستاني من ليلىفالشاعر خلق هذا التقابل بين الاسم )

 ن . جهة ، ومن جهة أخرى الوحدة والقوة التي تمثل بدورها الاستقرار النفسي لفلسطي

  ليلى الحقيقةالمدلول الرابع : 

 يقول الشاعر في قصيدة )بنت الضحى( ]من مجزوء الكامل[:

 نامت ونام ... فلا أنا   م  .. ولا سماع ... ولا عِيان 

 دبَّ الهوى .. والخمرتان       دــــــــــــــــــسكرى وسكران وق

 نفسان ... من صدريهما ...   يتنهدان ... ويرشفان

 حتى  يُفيق  الفرقدان  يا شمس..  لا تتحركي     

 يان ــفي الناس ما يتعاط    وعلى شعاعك وزعي   

 سكرا .. وروحي في أمان      ولتسكر الدنيا كما    

 ن يـــــــــــــــــــــــــــــافتغلغلي بين النجوم    ... وهللي بين الق

 الكوكبان ... العاريان    الفرقدان ... النيران ...   

 قيسٌ ... وليلى ... يا قيا   نُ ويا كواكب .. في قران 

 يا وصل وادي الرقمتين ... الحب سرك ... لا المكان 

 ان ــــــــــــــولتحسد  الأرض  السماءُ ... وتحسد الرمل الجن

 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفتان   في   شفتين   عند الله  ما تتنابس

 ان  ـــــــــــــــــــبين الحبيبة  والحبيب  الخلق  من  إنس  وج

 ان ـــــــــكون ربك منذ ك سن       سل عنهما واشهد محا
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 قان ـــــــــــــــــــــــــــــــما الكون  إلا ما يصوّ   ره لعينيك  عاش

  1بيانــــــــــــــــــــــك  المعاني  والليلى  وقيس  شاعرٌ    مل

الأمر اللافت للانتباه أنّ الشاعر وديع البستاني يقيم قصيدته على قضية حب تتجلّى فيها 

المعاناة الروحية التي تشبه معاناة المتصوف، بل هي معاناة المتصوف الذي "لا همّ له في 

، ولا أحلى ولا أغلى من أن ينصهر بنار هذا حب الله إلا أن يذوب ويتعذّب، ولا شيء ألذّ لديه

، ولقد تميز شعر وديع البستاني بالرمزية الصوفية، 2الحب الإلهي، ويتغنّى به حتى يفنى فيه"

لذلك ليس بعيدًا أن تكون ليلى التي يعنيها الشاعر في القصيدة هي ليلى الحقيقة، وأنّ في هذه 

فالشخصية الشعرية شبيهة بهذا المتصوف  القصيدة برزت مكنونات الشاعر فباي بمشاعره،

الذي "يمضه ذلك الضرب من الحب، فهو يحب من أجل الحب، ويبحث عن الحقيقة التذاذًا 

بالبحث المجرد عنها، ولا تكون هذه الحقيقة إلا ليلى ولا تكون ليلى هذه إلا قيمة روحية تتغذّى 

، 3وحي الذي لا تكتمل لذة الحياة إلا به"منها النفس، وتمنح الحياة ما هي له أهل من التوازن الر 

 فـوديع البستاني يبحث عن التوازن في اغترابه الروحي . 

إنّ غياب ليلى واشتعال نار الشوق في قلب الشاعر جعله يهيم بذكرها متسائلًا عنها، وعند 

الى تعريفهم للشوق قال بعضهم "هيمان القلب عند ذكر المحبوب، وقال آخر الشوق: نار الله تع

أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات والعوارض 
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، فقد فاق حب الشاعر حب كل العاشقين، وذاك دأب المتصوفة الفانين في حب 1والحاجات"

الجمال المطلق، فالشاعر ذاق حلاوة الاتصال بالمحبوب بعدما أتعبه الصدّ والهجران، فسرّ قلبه 

باله " وروحي في أمان" . فالشاعر في حديثه عن ليلى لا يعني أنه لم يصل إلى مبتغاه، وهدأ 

بل على العكس من ذلك لأنّ "السالك يسلك على المقامات، وينكشف له في كل مقام عن نور 

، "واشهد محاسن كون 2من النور الذاتي، وذلك بحسب استعداده فيعرف بذلك النور ربه وخالقه"

سلك كل الدروب باحثاً عن ليلاه التي تمثل الجمال المطلق ليصل في النهاية إلى ربك"،وهو قد 

 ."حقيقة وهي "ما الكون إلا ما يصوره لعينيك عاشقان

من هنا نلاحظ أنّ اسم ليلى في القصيدة حمّال لمعانٍ صوفية، تلونت به أبياتها من أحوال تنقل 

للهفة عليها، ثم جريان الدمع من المقل خشية فيها الشاعر من التساؤل إلى البحث إلى الشوق وا

عدم الوصول إليها، ويتعاظم لديه الاغتراب النفسي، والقلق الوجداني، لذلك لم يكن أمام الشاعر 

بدّ من وجدان علاقة أخرى، مبتغى الشاعر أن يقوي وصلها بعرى وثيقة لا تنفصم. يقول الشاعر 

 : ]من الوافر[ في قصيدة )إلى أنا(

 3سعادك للقوافي   لما بانت ولا بانت سعادي تْ ولو طرب

 : ]من البسيط[ وفي قصيدة )يوم النجاي ( يقول

 ل قلوبهم   ولا أرادوا الفدى من بعد ما أسرّواتّ بانت سعاد ولم تتب

                                                           

، شـــركة القدس للنشـــر والتوزيع ، 1م( : اللمع في التصـــوف ، ط988هـــــــــــــــــ/378الطوســـي أبو نصـــر عبد الله بن علي الســـراج)ت 1 
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 1ر قيس وليلى الكنز يدّخرفي بثينته   وشعُ  الجميل جميلٌ  شعرُ 

البستاني جراء حب سعاد التي لم تجعل له من وهنا تبرز علامات الحسرة والألم على وديع 

حبها نصيب، فقد بانت وابتعدت، وتركته يعيش الألم، وهذا الألم الذي يعيشه البستاني من حب 

سعاد، عبر عنه من خلال توظيف معانٍ معبرة ،حملت صورًا ذات دلالات واضحة، ما جعل 

هذا النص يتسق من حيث  علامات التوظيف لنصوص غائبة أكثر وضوحًا في نصه، إذ جاء

معناه وصوره الفنية مع نص آخر سبق وأن جعل سعاد رمزًا واضحًا للحب، فجعلها البستاني 

تواكب المضمون الحاضر ليعبر عن معاناته ومضامينه، فوظف ما جاء به كعب بن زهير في 

 قصيدته التي قال فيها :

 ولُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكب بانت سعادُ فقلبي اليوم متبولُ    متيمٌ إثرها لم يجز  

 2وما سعاد غداة البين إذ رحلوا    إلا أغنّ غضيض الطرف مكحولُ 

ويظهر كيف عبّر كعب بن زهير في هذا النص عن بعد سعاد، تلك الفتاة التي أحبها، وتركت 

متيمًا متذللًا لذلك الحب، في نفسه الألم والشوق واللوعة، إذ فارقته وأصابت قلبه بتبل، وأصبح 

 ثم يصف حاله بعد رحيلها، وقد أصيب صوته بغنة، وأنه خائر القوى، وضعيف الطرف .

فكعب واجه مصيره بصورة فيها الحرمان والفراق، وذلك ببعد سعاد ورحيلها عنه، وعليه نجد أنّ 

عض في البستاني تناص مع كعب تناصًا مباشرًا في نصه، فانسجمت الرموز بعضها مع ب

الإشارة إلى الدلالات المضمونية الواحدة، إلا أنّ المفارقة تكمن في رحيل سعاد ولم يتبل قلب 
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أحد سوى الشاعر إشارة إلى غفلة الناس وتناسيهم الهم الوطني والقومي، وذاك دأب المتصوفة 

 .الفانين في حب الله المطلق

يفيد من تجربته الشعرية ورؤاه الفكرية وقد ضمّن البستاني نصه الشعري أقوال قيس بن الملوير ل

 :]من الوافر[ 1)يعقوب فرّاج(في مكابدة الهموم والأحزان. يقول الشاعر في قصيدة

 وبين المسلمين من الغيارى     ونشهدُ أنه بين النصارى      

 ذا الجدار وذا الجدارا" لُ من سكن الديارا"      "يقبّ  شجاه "حبّ 

 2الخيال على البراقيغار من                 

وجاء اســـــــتدعاء بيت مجنون ليلى خالصـــــــا لذاتهر ذلك أن الشـــــــاعر ، قد وجد فيه ما يعبر عن 

 مراده، كمثير يتطلب استجابة شعبية، تتمثل في مواجهة الطغاة:

ل ـى الد ي    داراــــــــــــــــــــل ذا الجدارا وذا الجـــــــــــــــــــــــــأقبّ              ـى ــــــــــــــــــــــــارِ ل يْل ـــــــــــــــــــــارِ دِي  ـأ مُـرُّ ع 

ـــــي ـــــب ـــــل ـــــن ق ـــــكـــــن حـــــــب مـــــن ســـــــــــــــــــكـــــن الـــــــديـــــــار     ومـــــــا حـــــــب الـــــــديـــــــار شـــــــــــــــــــغـــــف  3اول

في هذا التناص يحاول الكشــــــــــــف عما يشــــــــــــعر به تجاه ما يحدث، فالشــــــــــــاعر يحسّ بالأبطال 

ن كانت )يعقوب فراج( الذين باعوا دنياهم مقابل الحصــــــــــــــول على  حقوقهم، وحماية براقهم، وا 

"، لأنّ من رحلوا كانوا ل ذا الجدار وذا الجداريقبّ أرواحهم ثمنًا لذلك، كما أنه أصــــــــــــــبح وحيدًا "

 يحملون آماله معهم، وهذا الغياب يسهم في تلاشي الأحلام .
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وفي تحفيزه على الجهاد والمقاومة، يقول الشــــــــاعر في قصــــــــيدته )فلســــــــطين العربية في ثورتها 

 :[]من البسيطالمقدسة( 

 1إلى السلاي إلى موت الخلود إلى       ما ينبئ السيف لا ما ينبئ الكتبُ 

يقرر الشــاعر دور قوة الســلاي في النصــر، وفعل الســيف في حســم الأمر، وكأنها نصــائح من 

حيث التنويع في الخطاب، بين الأمر والنفير للدلالة على أهمية الموضوع الذي يُطري، حكيم، 

عنده أفصح  مستخدمًا تقانة الاستطراد، لنسج الشباك كاملة، حول مضمون القصيدة،  فالسيف

من الكلمة بيانًا وأوضـــــــــــح حجةً وبرهانًا، فالموازنة واضـــــــــــحة المعالم لدى الشـــــــــــاعر بين الكلمة 

 لّ مرد ذلك تأثره بقول أبي تمام في خطابه للمعتصم:والسيف، ولع

 2السيفُ أصدق إنباءً من الكتبِ    في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعبِ 

قدّم الســــــــــــيف حاثاً على مقاومة جيش الروم ونبذ الركون إلى المناشــــــــــــدة والمراســــــــــــلات لإعادة 

وتعود الحقوق إلى  الحقوق، وتحصــيل المطالب، فالســيف أصــدق من الكتب، به تقطع الأمور،

أصـــــــحابها، والموازنة المجراة بين الســـــــيف والكتاب واضـــــــحة أجاد أبو تمام في التفريق بينهما، 

حين اســـــــتعان بفن بلاغي بديع دلّ على تمام الطباق بقوله )الجد، واللعب( و )بيض، وســـــــود( 

، بأنّ الطريق مما زاد الكلام روعةً والفكرة وضــــــوحًا. فالبســــــتاني يمارس ســــــلطته، لإقناع القارئ

نحو العزّة والمجد، هو ركوب الأمواج العاتية، والمصـــــــــــارعة للبقاء، وكأنه يرســـــــــــم جو المعركة 

ويصــورها من خلال العبارات والإيحاءات، فأشــار إلى موت الخلود، حيث تذكيرٌ بالغد المشــرق 

 بالعظمة والكبرياء.
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 :]من الكامل[  وفي رثاء الملك فيصل الثاني يقول

 1وهو منها ربها    وأجيرها في نعمة الرحمان –ة راعي الرعي

في هذا البيت يســــــــــــترجع الشــــــــــــاعرقول أبي العلاء المعرّي في اللزوميات الذي أعلن تذمره من 

 أمراء عصره :

 مـــل المقـــام فكــم أعاشــر أمــة أم ر تْ بغير صلاحــهِا أمراؤهـــا

 2وهم أجراؤهاظلموا الرعية واستجازوا كيد ها وعدوا مصالحها 

وتــأمين  ،وتــأديــة لوازمهــا من إعمــار المعرّة بــ صــــــــــــــلاييقومون لا   - في رأيــه - وذلــك لأنهم

 ظلمب أجازوا لأنفســــهم أن يكيدوا لها ويحقدوا عليهافقد تنميتها وتقدمها ولكن بعكس ذلك تماماً، 

. إنّ الشــــاعر وديع البســــتاني يهدف من وراء المفارقة الماثلة في ذهنه إلى وأكل حقوقهم أهلها،

إثارة انتباه المتلقي إلى ما يدور حوله، والتفكير بضـــــرورة العمل على تولي الأمين العادل الذي 

يضـــــــمن للناس حقوقهم، فشـــــــتان بين حاكم مصـــــــلح، وغازٍ حاقد . إنّ الشـــــــاعر يخاطب الملك 

صــــية التي تمثل محور النص الشــــعري، فيظهر صــــوت الشــــاعر فيصــــل الثاني بوصــــفه الشــــخ

متغلغلًا في القصــــيدة بشــــكلٍ واضــــح، كانت المقابلة عنصــــرًا فاعلًا في بناء النصر فشــــخصــــية 

الملك فيصل يتوافق معها الشاعر، في حين يتخالف مع شخصية أمراء المعرّةر ذلك أنّ الأولى 

صـــية مرعبة مرغوبًا في تغييرها. ولذلك تمثل شـــخصـــيةً مضـــيئة مســـتهدفة، وتمثل الأخرى شـــخ

ل المعري الانعزال عن الناس من أجل الهروب من أذى الغير وبغضــــــهم وكراهيتهم حتى  فضــــــّ
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يصــــــــل إلى الهدف المنشــــــــود، وهو الانعزال التام عن هؤلاء، والخلاص منهم . وفي ذلك يقول 

 : ]من السريع[ قال الكنار(الشاعر في قصيدة )

 اـــــــــــــــــــبرهم  حتى استمرأ البُلسن  ي فتى       وقبل –ألزمته نذرًا 

 اــــلكن عيشي ضاق واخشوشن  ما أنعم المقشور لي قنبزًا      

 يا ويح رهين المحبسين الذي     لولا العمى ما اختار أن يُرهنا 

 واغتدى ما جنى  –سبّ أباه      قال أبوه من جنى واكتفى    

 ا ــــــــنــــــأن يكره العيش وأن يلع      لستُ المعري الذي راقه     

  1اـــــــــــــــــــــفنـــأحدثها  ذرية    لل    كلا ولا  علامة  علمه        

يُستشفُّ من وراء هذه الكلمات أنفة المعري الذي يختار ألم الغربة وضيق الشعور بالاغتراب 

الأهل والعشيرة، وهو لا يختلف عن الراهب الذي هاجر الحياة وملذاتها، عن قصد ردًا على ضيم 

للمعرّي الذي  2وفي ذلك تعليلٌ واضح عن مُصاب الشاعر ، ويمتصّ البستاني البيت المنسوب

 قيل إنه أوصى بكتابته على قبره:

 وما جنيتُ على أحد         ليّ هذا ما جناه أبي ع  

هذا ما جناه أبي عليّ"ر لذلك رأى واعتزاله في الحياة هو والده "يرى المعرّي أنّ سبب اغترابه 

أنّ خلاص البشر في نظره يكمن في حلٍّ واحد: وهو امتناع البشر عن الإنجاب " وما جنيتُ 
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يعطف على أبنائه خوفًا عليهم من شدة ما سيلاقيهم في هذه الحياة بعد  على أحد"، فهو "لا

شرورهمر لأنهم مصدر الآثام والشرور، وبذلك  تنتهي أوديسا ولادتهم، بل ستستريح البرية من 

. إلا أنّ المفارقة تكمن في رفض 1المأساة البشرية بفناء بني آدم وخلاصه من حياته التعيسة"

البستاني لهذه الشخصية جملةً وتفصيلًار لأنه يريدُ رجالًا يعيدون للأمة كرامتها، ف ذا كنا قد 

في ثنايا قصائده، إلا أنه سرعان ما تظهر رؤيا التغيير رافضةً  تلمسنا بعض جوانب الاغتراب

اليأس والتشاؤم، بتكثيف أدوات النفي)لا كنتُ، لستُ، كلا ، ولا(، فالمعرّي حرّم الزواج على 

نفسه فلم ينجب أبناء كي لا يكون جانيًا على أبنائه، أما البستاني فيرى الامتناع عن الانجاب 

حق الأمة، وكثيرًا ما أشار البستاني في ثنايا قصائده على اقترابه من هو الجناية المرتكبة ب

المرأة العربية، متوسمًا فيها خلاص الأمة بولادة جيل النصر. وقد أشار أحمد شوقي إلى هذه 

 بيني وبين أبي العلاء":القضية في قصيدته "

ب ين  أ بي الع لاءِ ق ضِيَّةٌ             في البِر  أ س  ت رعي ل ها الحُك ماء  ب يني و 

هُو  ق د ر أى نُعمى أ بيهِ جِناي ةً            و أ رى الجِناي ة  مِن أ بي ن عماء  
2 

 التناص مع الأمثال  - رابعاا

:"قول ســـائر يشـــبه به حال الثاني بالأول، والأول فيه التشـــبيه فقولهم: مثل بين يديه، إذا  المثل

 .3انتصب، وفلان أمثل فلان أي أشبه بما له من الفضل"
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يرتبط المثل بخلاصـــــــــة تجارب الشـــــــــعوب وخبراتهم كافة، ويمتاز بالتكثيف والعمق مع الإيجاز 

وجه مشـرق من وجوه التراث الوطني لأنه يعبر  ، وهو1مما يؤدي إلى سـرعة انتشـاره بين الناس

عن  شـــــــــــخصـــــــــــية الأمة وأحلامها وهمومها وتناقضـــــــــــات حياتهار ولأنه يحمل في ثناياه معرفة 

. والبســـــــتاني يدرك أهمية المثل ثقافيًا وحضـــــــاريًا 2الإنســـــــان لنفســـــــه وللآخرين وللعالم من حوله

ا في الحفــاظ على الهويــة بمــا يحملــه من رموز عميقــ ة ومكثفــة. والشــــــــــــــــاعر في معظم وتربويــً

اســـتدعاءاته يعمد إلى تضـــمين المثل دون تحوير أو قلب لدلالته . يقول في قصـــيدة )لا أحبك 

 :]من الخفيف[وحدي( 

 ديـــــــــــــــــــــــأنا في البيت وهو بيتي أمير    وزماني من القناعة عب      

 ثم أمضي والناس في البيت بعدي   هو بيتي والناس قبلي فيه         

 3دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم الطيب والبقاء لنج      أيها الناس لستُ إلا عرارًا     

( نص البســـــــتاني، ولكنه هنا يوظفه ليصـــــــف الواقع  4كل امرئ في بيته أميريســـــــتوطن المثل )

المرير الذي عاشـــه الشـــعب الفلســـطيني خارج أرضـــه فولّد حالة من الاغتراب، فأصـــبح الشـــعر 

وســـــيلة تعبير وترجمة لما يعانيه الإنســـــان من ظلم واضـــــطهاد، وما تعتمل في نفســـــه من حنين 

تعبير عن حنين المغترب وشـــــوقه وشـــــوق، ولتأكيد هذا الحنين عبر عنه الشـــــاعر بقول لقمان لل
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لبلاده، وما يشـــــــــهده من ذل وظلم بســـــــــبب التهجير والغياب الطويل عنها. وتحيلنا الأبيات إلى 

 قول الصّمة القشيري:

 1تمتع من شميم عرار نجد       فما بعد العشية من عرار

ق أضــــناه، وهذا التناص يعزز جانب الحُلم، ويعكس الحنين المســــيطر على الشــــاعر، لأنّ الفرا

 ولا وطنًا يعدل وطنه.

والشــاعر عندما يســتحضــر المثل في شــعره، فهو وســيلة يثري نصــه الشــعري، ويضــمن إحداث 

 : ، يقول في قصيدة )شقّ وسطيح(  ]من الطويل[التأثير المطلوب في المتلقي

 2ولا ناقة فيها ولا جملٌ لنا           وأيهما سعد فنحن ذبيحُ 

ر للتعبير عن ضــــــــــــــياع العمر، و تخاذل القيادات في 3"فيها ولً جمل لً ناقة لييأتي المثل "

نصـــــــــرة المكلومين، والمعذبين بنار الاحتلال ونير الفرقة، وتعزز تلك الدلالة باســـــــــتدعاء المثل 

للتعبير عن غياب القيادات التي تعيد الحقوق إلى أصـــــــــحابها، فلم يبق  ناقةٌ ولا جمل، إذ انتقل 

لى الضـــــــمير الجمعي )نحن(ر ليعبر عن وضـــــــع الأمة العربية المثقلة ضـــــــمير المتكلم )الأنا( إ

بالهموم والأحزان، حيث أصبح الإنسان الفلسطيني بلا مأوى ولا وطن. ولذا يستحضر الشاعر 

، ذاك البطل الذي نجا من الموت بذبح ناقته واختبائه بداخلها، ويحور في 4(ســـــــــعد الذابح)

ــــــــــــــــ"الذبيح"ر فحول دلالة اســم الفاعل الدال على ســهولة التخلص من  ألفاظه فيســتبدل "الذابح" بـ
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المواقف الصـــعبة إلى اســـم المفعول الدال على الضـــعف والصـــعوبة، فقد أفنى عمره في البحث 

قوقه، لكنه لم يحصـــــــل على شـــــــيء. وســـــــعد هنا يرمز للشـــــــعوب أو عن الحقيقة، والمطالبة بح

الجيوش العربية التي خاضـــــــــت معاركها مع قوى الشـــــــــر والطغيان وتعلقت بآمال مســـــــــتحيلة ، 

 فأصبحت ك لمى ذبيحة لا ناقة لها ولا جمل .

وطريقة تناص البســــــتاني مع المثل يبين تأدية المعنى دون تكلف أو تعقيد، فتناصــــــه مع المثل 

 :]من مدزوء الكامل[باللفظ والدلالة. يقول في " الهند لا تثور"  كان

 1والحربُ في مصر ولا      في العير مصر ولا النفير

"ر للتعبير عن 2فلان لً في العير ولً النفيريتكئ الشــــــــــــــــاعر في بيتــه الســــــــــــــبــاق على المثــل "

ر حدودها، الشـــــــخص الذي لا يصـــــــلح لأداء مهمة لقلة نفعه، فقد ســـــــمحت مصـــــــر للعداة بعبو 

وبذلك فضـــلت مصـــلحتها على مصـــلحة الجماعة، فعدم تحقيق المراد أدّى إلى تناص الشـــاعر 

مع هذا المثل، وذلك عندما استرجع مذكرات الحرب الخالية من الإنجازات، فأخذ ينسب الهوان 

 لمصر لعدم تحقيق شيء، وفي هذا ترسيخ لرؤيا الإقصاء.

 : ]من الوافر[ وفي قصيدة بعنوان" النصر لأهله" يقول

 3ي      أنِ انتصر الحديد على الحديدهجي بل زاد همّ بوليس بم
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، فالشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني يعاني 1"لً يفل الحديد إلً الحديدويحيل البيت الشـــــــــــعري إلى المثل "

العذاب بســــــــــبب الاحتلال البريطاني، ولا مجال للشــــــــــاعر إلا أن يســــــــــتجمع قواه، ويبث طاقاته 

 على التحريض والتثوير، جراء واقع أليم، فالصعب لا يلينه إلا الصعب. التعبيرية لإيقاظ الأمة

 : ]من مجزوء الكامل[ سكت الكنار( يقولوفي قصيدة )

 ولا ارتكب تخلوان من كل الذنوب فما ارتكب

 حبــــــــــكنا كندماني جذيمة في التوحد نصط

 ربــــــــهو مالك وأنا عقيل وقد هدينا   المغت

 بـــــــــع مرها  وحياتنا شرب وصفلدى رقاشٍ 

 ربــــــــــــــونموت أو نحيا معًا وبأمرنا مثلٌ  ضُ 

 وجذيمة الوضّاي ذو وضحٍ أصيب ولم نُصب

 رب ــــــــــــــــــــــــــوالحمدلله  الكريم     وكل  يوم  نقت

 جسد المسيح وروحه  ودم المسيح مع الحبب

 2بنا انقلبأنا مسلمٌ وهو المسيحي  والزمان 

يغدو التناص ظاهرة أسلوبية عندما يصبح قادرًا على أن يختلط مع خيوط النص الذي يفد إليه 

، وهذه الظاهرة لا تنفصــــــــــل عن مضــــــــــمون النص، بل تصــــــــــبح جزءًا من 3ويصــــــــــبح جزءًا منه

المضـــمون تعبر عنه في خفاء، ويتلاحم النص )الإنجيلي، والأدبي( ليعكس صـــورة الفلســـطيني 
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يحمله من صـــــــدق وعطاء إنســـــــاني، ويســـــــتهل الشـــــــاعر قصـــــــيدته بالتناص مع ندماني بكل ما 

 م بن نويرة:مضرب المثل في الاصطحاب وهما )مالك وعقيل(، فقال متمّ  1جذيمة

 2عاوكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدّ 

ا بعــد أن وجــدا عمرًا في اغتر  ابــه ورداه إلى أمــه رقــاشر فقــد نــادمــا ملــك الحيرة مــدة أربعين عــامــً

ليدلل الشاعر من خلال هذا التناص على شدة ارتباط المسلم مع المسيحي بقضية عودة الحق 

إلى أهله، وردّ المغترب إلى وطنه، وقد خلع الشـــــــاعر على هذه الشـــــــخصـــــــيات طابع البطولة، 

اء إلى في تحويله الم -عليه الســــلام -باســــتحضــــار أهم جانب في حياة المســــيح وهو معجزته 

خمر، وقد كانت الخمرة رمزًا شـــــــائعًا في أيامه، فهي رمز الحياة، وقد شـــــــاع هذا الرمزر لما له 

من قـــدرة تحويليـــة هـــائلـــة، فهي طريق العبور بين عـــالمي الحسّ والروي، وتشــــــــــــــعر بـــالتحرر 

والانطلاق، إذ كان المســـــــــيح يهدف من تحويله الماء إلى خمر الدخول إلى العالم من جديد إذ 

ول فيه إليه الجميع، ويؤمن المســـــــــــيحيون بأنّ شـــــــــــرب شـــــــــــيء من الخمر يؤدي إلى حلول يتح

 . 3المسيح فيهم

والشــــــــــــــاعر بوصــــــــــــــفه فنانًا يخترق عوالم داخلية وخارجية، ويعيش تجربته بين الواقع والخيال، 

ويستعيد صور الماضي بتداخله مع الحاضر والمستقبل، فالشاعر يصور لحظة عودة متخيلة 

ى أرض الوطن، هذه اللحظة تفجر في مخيلته ذكريات الماضــــــــــــي التي كانت تجمعه لكناره عل

به منذ زمن بعيد على هذه الأرض، ولعلّ منادمة مالك وعقيل للملك، وتحويل المســـــــــــــيح الماء 
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خمرًا، هو انتقال من حال إلى آخر، وتغلّب على كل ما يعكر صـــفو الحياة، فالشـــاعر يريد أن 

ودة الكنار وأصدقائه إلى روي الأمان على هذه الأرض. فرمز المسيح تكون العودة متكاملة، ع

يبشـــــر بطهارة المكان، ونقائه مســـــتقبلًا، ويشـــــعر بالروحانية، وتكون الخمرة رمزًا لتســـــيير الواقع 

، فتلتقي شــخصــية المســيح مع الفلســطيني، فكلاهما يســعى 1نحو الحلم الذي يســتقطب الإنســان

اســــــتحالة  نّ إلمثلى لأمته، وقد جاء في تفســــــير القداس الإلهي" إلى التضــــــحية وتحقيق الحياة ا

العنصـــرين الى جســـد المســـيح ودمه هي أشـــبه باتحاد اللاهوت بالناســـوت وصـــيرورتهما أقنوما 

لها لا بطبعه بل لاتّحاده باللّاهوت كذلك إن الناســــــوت يدعى أواحدا هو الإله المتجســــــد، فكما 

. 2لى طبيعتهما بل لاتّحاد المســـــــيح بهما"إلا نظراً  ،يدعى الخبز والخمر جســـــــد المســـــــيح ودمه

فــالاتحــاد هو الحُلم الــذي طــالمــا رافق الشــــــــــــــــاعر، ولم يتنــازل عنــه على الرغم من عــدم وجود 

 حاد رمز لصورة الوطن المثالي. لم الاتّ مقومات تعزز هذا الأمل، فحُ 

 :]من الطويل[المولدية الرابعة( يقول الشاعر في )

 فردوه أو ظلوا نظل لكم عدى  حق والحق كله   وقالوا : نريد ال

 وما يقرب العرقوب ليث مضور    ليمرئ رأس الشاة هرًا تأسدًا

 3إذا هم راغوا بالوكالة جوّدا     أبينا ونأبى والأصالة عندنا   
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احتشــــدت في الأبيات الســــابقة، حملت كلها الوجه القبيح للوكالة كثيرة ومســــميات  يدةصــــور عد

ر لأن الاثنين تجتمع فيهما  2"مواعيد عرقوبأو" 1"أخلف من عرقوبماهى والمثل "العربية، فت

شــــــيم الغدر والكذب، فجاءت صــــــرخات الشــــــاعر لتظهر موقفه الســــــاخط بســــــبب رفض الوكالة 

العربية حل مشـــــكلة فلســـــطين، فكان وعدها كوعد عرقوب في الممطالة والتســـــويف وفي النهاية 

 إخلاف الوعد .
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 ورة الشعرية الرؤيا وأثرها في تكوين الصّ : الفصل الخامس 

 

 ورةالمبحث الأول: ينابيع الصّ 

 ورةالمبحث الثاني : أنماط الصّ 

 ية ورة الحسّ أولًا: الصّ 

 ةورة البصريّ الصّ   -1

 ةمعيّ ورة السّ الصّ  -2

 ةورة اللونيّ الصّ  -3

 ةورة الانطباعيّ ثانيًا : الصّ 

 ة ورة التشبيهيّ المبحث الثالث : الصّ 

 ة ورة الاستعاريّ المبحث الرابع : الصّ 

  ةورة الكنائيّ المبحث الخامس: الصّ 
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 ةورة الشعريّ الرؤيا وأثرها في تكوين الصّ 

ورة، مصــــــــــــطلح تناوله النقاد القدامى والمحدثون بالدرس والتحليل، واحتلّ حيزًا كبيرًا من الصــــــــــــّ 

فهي وســـــــيلة التعبيرعن أحاســـــــيس اهتمامهم، ذلك لأنّ الصـــــــورة ركنٌ أســـــــاس في العمل الفني، 

 الشاعر ومشاعره وخواطره، ومن خلالها يصور الشاعر رؤيته للحياة والكون والوجود.

ورة بفلســـفتها الجمالية المختلفة وأبرز ما فيها الحيوية التي تتكون تكونًا عضـــويًا لا وتتمتع الص ـــّ

بل تنقل الفكرة التي انفعل بها  بحس ـــْو جاهزًا لأنها لا تنقل إلينا الاســـتجابة الانفعالية للشـــاعر 

. فالصورة الشعرية الناجحة هي "الصورة التي تتخلل بنية التجربة الشعرية منتشرة في 1الشاعر

اتجاهين متناغمين: اتجاه الدلالة المعنوي، واتجاه الفاعلية على مســـتوى النفس، مســـتوى الإثارة 

، ومن وسـائل بناء 2واسـتجابة وتنافر وتعاطف"لما بين أشـياء العالم والذات الإنسـانية من فعل، 

. وعليه ف نّ الصــــــــورة رؤيا خاصــــــــة، تعبر عن منطلقات 3الصــــــــورة الحديثة مزج المتناقضــــــــات

 الشاعر الأيدولوجية والسيكولوجية.
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 المبح  الأول: ينابيع الصورة

شـــــعراء وقد تعددت ينابيع الصـــــورة ومصـــــادرها عند وديع البســـــتاني، كما تعددت عند غيره من 

عصره، فالشعراء ينتمون جغرافيًا وتاريخيًا وثقافيًا لبيئتهم ومجتمعهم، ومن ثم ف نّ صورهم غالبًا 

ما ســــتكون مســــتوحاة من البيئة التي يعيشــــون فيها، إلا أنّ هناك من يغترف من ينابيع مختلفة 

 تبعًا لتكوينهم النفسي والاجتماعي والثقافي.

صوير عند البستاني لها سمة خاصة ترتبط بطبيعة التكوين من هنا وجب القول إنّ مصادر الت

الديني والاجتماعي والســياســي والفكري. فقد تنوعت موجودات البيئة في ديوان الفلســطينيات ما 

 بين موجودات حية وغير حية، ويمكن تقسيم هذه الموجودات تبعًا لحقولها التابعة لها:

 موجودات البيئة الحية، وتشمل: -أ

  الإنسان -1

 : الثعلب، الأسد، الشبل، الذئب، الطاوس، الشاة، الكلب، الناقة، السلحفاة.الحيوان  -2

 : الكنار، النسرالطيور  -3

 : العقاربالحشرات  -4

 : الشبح، الغولمخلوقات أسطورية  -5

 موجودات البيئة الصامتة، وتشمل: -ب

البحر، : الشـــــــــمس، القمر، الكواكب، النجوم، الحجارة، الســـــــــحاب، الموجودات الطبيعية  -1

 الرمال
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هــذه بعض الموجودات المتوفرة في ديوان الشــــــــــــــــاعر، وهي حقول دلاليــة تتفــاوت أهميتهــا في 

نفســـــه، بحيث تبدو بعض الحقول منهلًا ثرًّا للصـــــورة عنده، كما هو الحال في حقل الحيوانات. 

تي وفي اســــــــــتخدام الشــــــــــاعر لهذه الموجودات الحية وغير الحية دلالات تبررها طبيعة البيئة ال

ن عاش في العصــــــــر الحديث، ف نه ما زال يتقلب في بقايا إرث البيئة  عاش فيها، فالشــــــــاعر وا 

البدوية القديمة، التي تشــــــيع فيها العصــــــبية القبلية، والصــــــعلكةر لذا كانت صــــــوره مســــــتمدة من 

الواقع والموجودات الحســــــــــــية والاعتماد عليها في نقل الحقائق المجرّدة، ولأنّ علاقة الشــــــــــــاعر 

رة مع سـلطة الانتداب، ف نّ نفسـه ناقمة على سـياسـاتهم ومخططاتهم بسـبب ولائه السـياسي متوت

 الانتصار لأحقية الوجود الفلسطيني. -

 المبح  الثاني: أنواع الصورة في ديوان الفلسطينيات 

 الصورة الحسية -أ

ذوقية، أو وهي الصــورة التي تلتقطها حواس الشــاعر، ســمعية كانت، أو بصــرية، أو شــمية، أو 

لمســــــية، ويعد هذا النمط من أكثر الأنماط شــــــيوعًا لدى وديع البســــــتاني، وهذا ليس غريبًا على 

شــــــــــــــاعر عُرف بكثرة أســــــــــــــفاره، وتنوع مكونات ثقافته، ثم لاتخاذه مبدأ الرفض والبغض لوجود 

الآخر، فجاءت معظم صــــوره حســــية بســــيطة بعيدة عن الغموض والتجريد، قائمة على المدرك 

 ورة الحسية تنقسم إلـى :. والصّ الحسي
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 الصورة البصرية  -1

تأتي في مقدمة الصـــــــور الشـــــــعرية الحســـــــية كحركة اللون، أو حركة الشـــــــجر، أو حركة العمق 

ومن الأمثلة على الصــــــــــــور ، 1الإنســــــــــــاني الذي جعله المبدع منظورًا من خلال جســــــــــــد النص

 )منها إليه(:الحركية ما جاء في قصيدة 

 انتظارك  منذ الأصيل    وكاليأس رنّ أذان الغروبأنا في 

 وفي الغربِ حيّا وغاب القمر

 أضيعتني أم ضللت  السبيل    ودربي من دون كل الغروب

 يدلُّ إليّـــــا بطيبِ الأثر

 وطال انتظاري وأثقل همّي  فؤادي وخامر أشواقه

 وساءلتُ نفسي ترى ما الخبر؟

 يرحم الله عشّاقه ؟ ألا يرحم الحب من قبل أمي؟    ألا

 أأقضي ببؤسي هنا يا بشر؟

 ومرّت غيوم وجاءت غيوم    ولا من أراه ولا من يراني

 وحلمي بيأس كليلي عبر

 وعن مفرقي ذابل الياسمين    هوى والبنفسج عنه ارتمى

 وهذا كذاك أمامي انتحر

 فألقيتُ رأسي بين اليمين      ويسرى يديّ ودمعي همى
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 يا   عمروقلت: فداك  أنا   

ن تمشِ دربي وزهري ه داك  أموتُ بحبي وحبي عذري    وا 

 1فقفْ  أنت  بعدي  هنا  وانتظر

يبدأ الشـــــــاعر موشـــــــحه بتصـــــــوير عبثية الانتظار والمحاولة في مطاردة الأحلام، ولأنّ الأحلام 

 والآمال بعيدة المنال يحاول اصــــطيادها في بلاد الضــــياع ر ذلك أنّ الآفاق لا تحمل أي بوادر

للقاء، والصـــورة البصـــرية تتجلى في تلك اللوحة التي يرســـمها الشـــاعر فالعين لا تبصـــر إلا عدّ 

النجوم، والقلب الخافق يعدّ الثواني، وما يميز هذه الصـــــــورة البصـــــــرية أنها تتناســـــــب مع بعض 

حالات اليأس التي تنتاب الشـــاعر عندما يتأمل ما حوله، إذ يجعل فلســـطين امرأة يعشـــقها دون 

لنســاء، هذه المرأة المتجســدة التي عشــقها الملايين، يراهن الشــاعر بأن الحياة ســتعود إليها كل ا

يومًا. فالأبيات الســــــــــــــابقة تحفل بالحركة ) غاب، أضــــــــــــــيعتني ، طال ، تعدّ، الخفوق، همى ، 

ا )رنّ ، عد الثواني ، صـــــــوت البكاء(، إذن  انتظر( كما أنّ الصـــــــورة الســـــــمعية تحضـــــــر أيضـــــــً

صــــــــــــورة حافلة بالحركة تصــــــــــــور رغبة الشــــــــــــاعر في تغيير الواقع، والتمرد على فالمتلقي أمام 

الضعف، ولذا نجد الصورة بعدما تسلل إليها اليأس تمثل رؤيا التغيير التي بدأت بالتشكل لدى 

 الشاعر، ولذا كان الانتظار يعكس ثقة الشاعر في العودة، وتحرير فلسطين.

صــورة أخرى حســية، ومثال ذلك ما ورد في قصــيدة وقد يلجأ الشــاعر إلى رســم صــورة معنوية ب

 :]من الوافر[عبد المحسن السعدون( )

 2فكأس الموت دائرةٌ علينا  وأنت شربتها من دون ساقِ 
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في هذه الصــــورة يلحق الشــــاعر )الموت( وهو المعنوي المجرد بـــــــــــــــــــ )كأس الماء( وهو المدرك 

فصـــل بين الموت والإنســـان، وبين الحســـي، بجامع شـــدة اقترابهما من حياة الإنســـان، وصـــار ال

الماء والكأس فصــــــل يقترب من الخيال. وفي هذا التشــــــبيه التمثيلي يعمد الشــــــاعر إلى تشــــــبيه 

صــــورة معنوية مجردة بصــــورة محســــوســــة ملموســــة مســــتمدة من واقع الإنســــان وحياته، وقد لجأ 

د المحســــــــــن الشــــــــــاعر إلى هذا التصــــــــــوير ليثبت اقتراب الموت من حياة الإنســــــــــان، إلا أنّ عب

السعدون شرب هذا الكأس من دون ساق، وفي ذلك إشارة إلى موته قتيلًا بيده، فراي قتيل فرط 

 الاشتياق 

 الصورة اللونية  -ب

: لونان بارزان في الديوان، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في  تمازج الأحمر مع الأصـــفر -1

 :[]من الوافر بنت الحيّ(قصيدة)

 1لأمرٍ:       فقلتُ: وسوف يصفرّ اصفراراوقلن  الغيمُ محمّرٌ 

الشـــاعر يختار للموقف اللون الذي يســـهم في إيصـــال المعنى، وتعميق الإحســـاس، لذا فهو في 

البيت الســــابق يختار اللونين: الأحمر والأصــــفرر ليحمل كلًا منهما دلالته الخاصــــة إلى جانب 

ر ســــبيل للاصــــفرار في الســــياق، ما يمكن أن يضــــفيه على المعنى من لمســــة جمالية، فالاحمرا

فلعلّ الاحمرار كناية عن درب التضحيات، والاصفرار كناية عن غموض هذا الدرب المحفوف 

بالمصــاعب، وهذا التخالف اللوني يصــبغ النص بصــبغة جمالية عميقة التأثير، ويقرّب الصــورة 
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)حي م. وفي قصــــيدة المرئية إلى أذهاننا، صــــورة تجمع بين الحياة والموت، بين الآمال و الآلا

 يقول:]من الخفيف[ قبريهما وأخبر أباكا( 

 ني لأراهاها في عزّها ما ع راها      في فلسطين : إنّ ثم سلْ 

 1في اصفرار تتوارى في حمرةٍ              

فجاءت الصـــــورة اللونية تعزيزًا لرؤيا الاغتراب، وتمثيلًا للصـــــورة الإليوتيةر لما يحمله هذا اللون 

ســـلبي في قصـــائد الشـــاعر، لأنه كان رمزًا للاســـتســـلام، والضـــعف، ودلالة التقدم في من طابع 

العمر، وخلو التجربة من الحياة والنجاي، والإحســــــــــاس بالخواء، والشــــــــــعور بالوحدة، فتكشــــــــــف 

حســـــاس الشـــــاعر بضـــــعف الأمة  الأبيات عن حجم الدمار والخراب الذي تشـــــكل أمام عينيه، وا 

 وهوانها.

: أمّا في هذه الأبيات فشــــــــــــهدت عودة للصــــــــــــورة الحركية بيض والأســـــــودتمازج اللون الأ -2

)الثورية(،وبيان الرغبة في التغيير، والدعوة للتمرد ورفض الواقع، رغم غياب عوامل الانتصار، 

 إذ يقول :]من الوافر[ حرب الاقتصاد( ومن الأمثلة على ذلك قصيدة )

                 وادِ على السّ  البياضُ  ب  وقد غل           فجرٌ  فقد ولّى الظلام ولاي    

 2ادِ ــــــــــــــــــــــلذّات الجه العربُ  فيها         تذوقُ   للعربِ   وحانت  نهضةٌ 

فالحركية تختزل في نهضـــــــــــــــة العرب، وهم في نظر الشـــــــــــــــاعر من يقع على عاتقهم الاجتهاد 

والســعي نحو الجهاد، وصــولًا إلى تحقيق أهدافهم وآمالهم، فقد غلب البياض على الســواد، ولاي 

الفجر بعد طول غياب، وأعيدت للنفس الحزينة نشــــــــــــــوتها، صــــــــــــــورة تخاطب الرؤيا والمخيلة، 

                                                           

 117البستاني، وديع : الفلسطينيات ، ص 1 
 128البستاني ، وديع : الفلسطينيات ، ص 2 



 

226 

لم في إطار جمالي، فيها انبعاث للواقع، ورؤية جديد ة له، فيها إشـــــــــراقة وتجســـــــــد المعاناة والظ

لذلك الواقع المظلم، وتقوى حدّة ذلك حينما تقترن الصورة اللونية بصورة تشبيهية مجسدة للأمل 

والإحســاس بالحياةر وذلك بكونه مثل الفجر، إذ تتســع حدود الصــورة اللونية المتصــلة بالبياض، 

ا، "إنه لما في الفجر من  نور، هكذا يخرج الشــاعر أحاســيســه إلينار لتصــبح شــيئًا مرئيًا محســوســً

. فتأتي الصـــــــــورة اللونية 1الخيال والفن الذي يجعل الألوان تتراءى لنا، وهي تنبعث إلى الوجود"

 منسجمة مع ذائقة المتلقي، ومجسدة لحالة نفسية تشابه حالة الشاعر. 

الفكرة إلى الذهن، فطعم الجهاد يلتذّ له الذوق، تقرب  صــــــورة ذوقيةويســــــــــتشــــــــــف من الأبيات 

يســتشــعر بحلاوته بعد تذوق مرارة الواقع، فما ألذّ ذاك المذاق  وطعم الجهاد اتحاد بين الحســيّ 

والمعنوي، اتحاد الأحاســــــــــــيس تجاه تناقضــــــــــــات الحياة، وتذوق لها، إنه تمثيل للحظات الحركة 

ل المعنى والشـــــعور إلى صـــــورة ذوقية، تســـــتقر في والثورة، إذ يتفاقم الإحســـــاس بها حينما يتحو 

 إحساس المتلقي بعيدًا عن الشّك والحيرة.

 الصورة السمعية -2

"وهي دلالات الصـــــورة الصـــــوتية إضـــــافة إلى نغمة الحركة للمفردة وصـــــوت معناها ومحاكاتها 

ذه للإصـــــــــــغاء كدينامي دلالي: الروي، الرعد، الإعصـــــــــــار، البركان، الخرير... وما توحي به ه

. وهي لا تقل أهمية وحضـــــــورًا عن 2دلالي متزاوج داخل المعنى" –المفردات من تنوع ســـــــمعي 

                                                           

، دراسة تحليلية إحصائية لشعر: البارودي ونزار قباني وصلاي عبد  الصورة الشعرية واستيحاء الألواننوفل ، يوسف حسن :  1 
 21م ، ص1985، مصر،1الصبور، دار الاتحاد العربي للطباعة، ط

 62-61، صقلق النص محارق الحداثةخوجة ، غالية :  2 



 

227 

، فقد يكون 1الصورة البصرية،" فالسمع يحرك المشاعر، وهو مدعاة للتأمل، والتفكير، والإدراك"

الســــــمع أقوى العوامل في إثارة المشــــــاعر، وقد جاءت الصــــــورة الســــــمعية داعمة لرؤيا التغيير، 

 :]من الكامل[ 2)فقيد الأمة المطران حجار(والتمسك بالأمل، ومن الأمثلة ما جاء في قصيدة 

 ا قضى الحبر الجليل صريعاها  لمّ فيها افتقدنا بدر   هي ليلةٌ 

 اـــــــــــــوقّعها الأسى توقيع ـاقوسِ رنة الن ـّ الكنائسِ  وتبادلت قببُ 

 لاة خشوعانتلو برحمته الصّ   قبرهُ  الكنيسة في الكنيسةِ  حبرُ 

 3ه طلوعاعلى الطريق غروبه  مجد الكنيسة قد جلاّ  يا مكبرين  

يتكئ هذا المقطع على الأصـــــــــوات، فالصـــــــــورة تحفل بأنواع شـــــــــتى من الأصـــــــــوات )النواقيس( 

الحزن، ثانيًا، التلاوة على روي الفقيد، ثالثاً، التكبير المصــــــــاحب للرحيل، يتبين المرتبطة بحالة 

أنّ الصــــورة في هذه المرحلة مرتبطة بالغربة والرحلة الطويلة، وتصــــوير حالة مرارة الفراق على 

صـــــــوت الشـــــــاعر، وبيان الرغبة في التمرد ورفض الواقع. فالصـــــــورة الســـــــمعية الصـــــــوتية هنا، "

د لأحاســـــــــيس يطغى عليها الحنين والأمل في جوّ المكبّر في الم غيب"، هذا الصـــــــــوت المجســـــــــّ

خشوع( إنّ الصوت الذي تتردد موجاته عند المغيب  –متراوي بين الجهر والسكينة )نتلو  روحي

 له الأثر العميق في النفس، ففيه قلق وخوف، وحزنٌ وأمل، وتأمل وانتظار، وخشوع وسكينة.
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التجربة الشعورية، والفكرة المؤدية على نحو مؤثر، وما القصيدة إلا الصورة الشعرية تنقل إلينا 

، تتحد لتشــكيل النتاج الكلي للقصــيدة، فالصــورة هي نتاج الرؤيا والتأمل، 1مجموعة من الصــور

تثير المتلقي وتهزه بقــــدر الإثــــارة والاهتزاز النــــاجم عن العمليــــة الصــــــــــــــوتيــــة، ومن ذلــــك قول 

 :]من البسيط[اعرالشّ 

 والدررُ  العينِ  فدمعُ  أما الجوابُ    ده    ليل؟ صدى"فدوى" تردّ أين الخ

  بابة حــنّ القوس والوترُ ة  ثكلى  وأنتِ  لها        وفي الرّ ها  أمّ لكنّ   

 2لها     قامت قيامتها والقوم قد حشروا ي العروبة: قام المهرجانُ غنّ 

عن أخيها تعكس الحنين  الصورة السمعية والمتمثلة في صوت صدى فدوى طوقان في البحث

إلى الماضــــــي، والحســــــرة على أفول اللحظات الجميلة، وهذا الاســــــتدعاء للماضــــــي يواكب رؤيا 

الإقصـــــــاء من خلال الاغتراب، والتأمل في الماضـــــــي، فكانت طبيعة الصـــــــورة مصـــــــورة لحالة 

هذا  الشـــاعر العميقة للأشـــياء إلى انبعاث غير نوع من الأصـــوات في االاغتراب، وقد أدّت رؤي

الســـياق، فالبكاء صـــورة ســـمعية صـــوتية، تثير مشـــاعر الحزن، لا تناقض هذا الشـــعور، وتعبر 

عن موقف اجتماعي، ويكون البكاء الجماعي معبر عن لحظة انفجار المشــــــــــــاعر الإنســــــــــــانية 

"، فغناء الشـــاعرة الســـابق غنّيالجمعية عبر الصـــورة الشـــعرية، ويقترن البكاء الجماعي بالغناء "

جماعي يعبر عن انســـــــــــلاخ المشـــــــــــاعر، واتحادها في آن واحد، فالغناء مرافق للبكاء، للغناء ال

يلون الصــورة الصــوتية، ويضــفي عليها هالة التأثير. ويقول الشــاعر مســتثيرًا حاســة الســمع عبر 

 الصورة السمعية التي تعدّ وسيلة إيحاء:
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 لحن يردده القصب     غنّى ومن ألحانه 

 ذا ولا هذا غلب لا    قلب يغالبه الهوى  

 ودرّ قولك من ثقب؟  لله درك يا كنار     

ر ب  والحسن يعشقه الكنار ألذُّ من رشف الض 

 وأعدْ لجارتك الكلام   وأنت  ذو عقلٍ ولُب

 وأسمع بأذنيّ عندها  صوتًا يذيب ومنه ذُبـ...

 1وجدًا وولّى ينتحبْ    غصّ الكنار بتائه   

ات، مصورة لحالة الدمار التي سكبت في البلاد، فصوت جاءت الصورة السمعية في هذه الأبي

المدافع والطائرات في كل مكان، الأمر الذي دفع الكنار إلى إيثاره الصــــــــــــــمت والهدوء، لأنه 

يتأمل في الدمار الذي يعمّ الأرجاء، فحذف التاء من كلمة )ذبت( إشــــــارة إلى شــــــدة حزنه حتى 

 ولّى ينتحب .

 الصورة الًنطباعية

لنمط من التصــــــوير على الأثر الانطباعي الذي تتركه الأشــــــياء في نفس الشــــــاعر، يتكئ هذا ا

"فيعمد إلى تركيب الصـــــورة بطريقة يمليها الانطباع والتأثر والإحســـــاس الخاص عند الشـــــاعر، 

حتى أنك لا تجد تشـــــابهًا أو تماهيًا بين طرفي الصـــــورةر لا في لونٍ، ولا في شـــــكلٍ، وعلى هذا 

 :]من الوافر[ كما في قوله 2لصورة تقوم على التشبيه الذاتي التأثري"فالعلاقة بين طرفي ا

 في حال التلاقي     جوارحها ترقرق في المآقي هنا الأشبايُ 
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 وأنفاس تلجلج في التراقي      صداها لوعتي بين الرّفاقِ 

 1تلاقينا على دربِ الفراقِ               

في هذه الأبيات يجمع الشــــاعر بين ما هو حســــي وبين ما هو أســــطورير فلقاء تشــــييع جثمان 

يعقوب فرّاج قريب إلى لقاء الأشباي، وهو تصوير لا يقوم على تناسب تام بين طرفي الصورةر 

إذ كيف يعقل أن يشــــبه الشــــاعر لقاء الأحبة بلقاء الأشــــباي، وهو لم يعرف الأشــــباي ولم يرها، 

انت صــورة الأشــباي تســتدعي الخوف والرعب والاشــمئزاز في النفوس، عمد الشــاعر لكن لمّا ك

حساسًا بصورته، على الرغم من تنافر طرفي الصورة، لكنه حاول أن يوائم  إلى اختيارها تأثرًا وا 

بينهمــا بتكثيف فونيم القــاف ومــا يحــدثــه من ألم وضــــــــــــــيق إلى حــدّ الاختنــاق. فهــذه الصــــــــــــــورة 

ن ك انت مصــــادرها تســــتند إلى اعتقادات البيئة العربية، وما يتركه ذكر الشــــبح الكاريكاتورية، وا 

في نفوســـــهم من معاني القبح والرعب، ف نّ توظيفها المبتكر يعكس القيمة الجمالية في شـــــعرية 

 الرثاء عند البستاني. 

في فالأبيات الشعرية السابقة تمثل الأحاسيس الوجودية التي تتحسّس مشكلة المصير الإنساني 

رحلة الحياة، فالصــــــورة التي رســــــمها في تشــــــييع الجثمان، هي في الحقيقة صــــــورة للقبر ولعالم 

الموت من حيث الظلمة والفراق، وقد أقفر من أهله المكان، يتجاوب فيه صـــدى لوعته وبكائه، 

فقد أمعن الشــاعر في رســم صــورة مرارة الفراق شــبيهة بصــورة القبر، والناس فيها مجرد أشــباي، 

البســــتاني يتحدث واصــــفًا مصــــير الإنســــان وليس مصــــير صــــديقه يعقوب فرّاج. فالشــــعور  كأنّ 

 بالخواء وهو شعورٌ وجودي بالعدم، يتعلق باغتراب الشاعر الذي أسقطه على الفراق.
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 المبح  الثال : الصورة التشبيهية

الاصـــطلاي: . والتشـــبيه في 1التشـــبيه لغة: المثل والتمثيل، والجمع أشـــباه، وأشـــبه الشـــيء ماثله

"هو صــورة تقوم على تمثيل شــيء )حســي أو مجرد( بشــيء آخر )حســي أو مجرد( لاشــتراكهما 

، فهو إذن يجمع بين طرفين لاتحادهما في صــــــــفات 2في صــــــــفة )حســــــــية أو مجردة( أو أكثر"

، 3وأحوال مشــــتركة، لأنّ "تشــــبيه الشــــيء لا يكون إلا وصــــفًا له بمشــــاركته المشــــبه في أمر ما"

شـــــــــبيه قد يكون في الهيئة أو في المعنى وقد يقع تارةً بالصـــــــــفة والصـــــــــورة، وأخرى وقيل إنّ الت

 .4بالحال بأداة معينة لغرض يقصده المتكلم

امتاز شـــــعر وديع البســـــتاني بالحضـــــور الواضـــــح والمميز للصـــــورة التشـــــبيهية فيه، مما يعكس 

ر تجاه الوجود، الشــاع اخصــوبة خيال الشــاعر، وتمكنه من اللغة بشــكلٍ كبير، كاشــفة عن رؤي

وتقوم البنية التركيبية للتشبيه في ديوان الفلسطينيات على الركنين الأساسيين من أركان التشبيه 

)المشــــــبه، المشــــــبه به(، أمّا الطرفين الآخرين )أداة التشــــــبيه، وجه الشــــــبه( فيحضــــــران ويغيبان 

 بحسب حاجة المتكلم لهما.

وديع البستاني، يتبين أنّ المفصّلة منها نادرة  وعند استقراء مواضع الصورة التشبيهية في شعر

وتأتي ل بسيط وظاهر، لا يحتاج إلى جهد في التحليل، الحضور، ومردّ ذلك أنّ التشبيه المفصّ 

ل، فقد وردت في ) التشــــبيه المجملبنية  ( صـــــــورة، وهذا 30أكثر ورودًا من التشـــــــبيه المفصـــــــّ
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ذه البنية التي تعد أرقى من البنية التراكم العددي مؤشـــــــــر على شـــــــــغف الشـــــــــاعر باســـــــــتخدام ه

الســـابقةر لأنّ فيها شـــيئًا من الغموض والتعمية، يســـعى المتلقي في البحث عن وجه الشـــبه بين 

 الطرفين لتكتمل الصورة.

 :]من البسيط[ فقال يهجو اليهود، ويصف خداعهم 

 رُ ـــــــــــــــــــــــــــلحفاة تستعلي وتفتخأصغرهم يحكي حكايته    عن السّ  ن  يا حسْ 

  رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثل اليهودي قوّى ظهرها الوطن القومي بيت ولا شعر ولا حج

 ولا ضجرُ  وس مدّت رأسها ومضت   تسعى وتسعى ولا لهوٌ إنْ تأمن الدّ 

 1رُ ما  سابقت  أرنبًــا  إلا  لتسبقه        لكنها  في  عيون  الناس  تُحتق  

براز الانفصـــام في  أســـهمتوقد  بعض المثيرات الأســـلوبية في تشـــكيل هذه الصـــورة الســـاخرة، وا 

شخصية هذا اليهودير من ذلك ذكر المهجو باسمه صراحة بصيغة التعريف )اليهودي(، وهذا 

ا في تكرار الفعل المضـــارع )تســـعى( الدال على البحث والزحف المســـتمر،  تشـــهيرٌ بهم، وأيضـــً

جو المتكرر إلى الاعتداء على الآخرين عنوةً، مما يوحي بدناءة نفســــــــــــه، وخســــــــــــة وذهاب المه

 طبعه، وشدة ظلمه.

ناســب مقام الهجاء والســخرية، قد خلقت شــيئًا من الحركة تإنّ الصــورة التشــبيهية الماثلة أمامنا، 

 والحيوية داخل الأبيات، وذلك من خلال تقسيمها إلى صورتين صغيرتينر صورة اليهودي وهو

، فهذا الانزياي مقصــــــود من قبل وعد بلفوريزحف كالســــــلحفاة المفتخرة بقوة ظهرها المتمثل في 

الشاعر، لأنه تجعله مثار غضب واستياء من قبل عموم الناس، وصورة السلحفاة وهي تسابق 
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الأرنب، إذ كيف يسبق اليهود العرب وهم أذلة؟ والحقيقة أنّ هذه الصورة نافذة تطلّ من خلالها 

طبيعة أولئك الزاحفين المتسلقين في نهب البلاد  والمناصب والقيادات، والذين لا يملكون  على

جر. ويقول الشاعر في قصيدة )الأب والابن(  :]من الخفيف[ مِعشار بيت ولا ش عر ولا ح 

.. ناري      ولتشجيك..رتلت أمواجي    أحرقت عودها.. لتهديك 

        1ما ترى من تأجج وهياجِ   أنا كالنّار والخضمّ بطبعي           

لما له من خصوصية في تصوير المعنى، فشبه نفسه بالنار  مجملعمد الشاعر إلى التشبيه ال

في الهيجان وســـــــرعة الفتك، ولم يكتفِ بذلك بل لجأ إلى حصـــــــر الصـــــــورة في حالة معينة من 

ا حيث اســــتعار لها صــــفة من صــــفات  حالات النار، وأعطاها أبعادًا فنية أكثر تعقيدًا وغموضــــً

الإنســـــــــان )الهيّاج( وهي حالة ناتجة عن الغضـــــــــب والانفعال، فالمشـــــــــبه به في هذه البنية يعدّ 

معادلًا للمشـبه )الشـاعر(، ولذلك نجده يعمد إلى تعمق الدلالة في المشـبه به وتكثيف التصـوير 

رســـم الصـــورة  حتى يزيد من خصـــوصـــية المشـــبه، كما أننا نشـــتمّ من وراء هذا البناء الدقيق في

رائحة التهديد والوعيد، فقد أتت الصـــــــعلكة لتبرز تحدي الشـــــــاعر للموت، فهو يرفض الســـــــيادة 

والقمع، وسكونية الانتظار الطويل في تحقيق الحلم المنتظر، وعلى هذا النحو تشكلت قصيدته 

 من ثنائية الحياة والموت.

 : في قصيدة )الأب والابن( ]من الخفيف[ ويتابع الشاعر قوله

 قصة الديك والدجاجة ... لمّـــا        أصبح الصوص صائحًا في الدجاجِ 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــي          وهو عني يبيع جلدي وعاجفناباي لابنــــ أو كأنّي فيلٌ 
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 حسبي اليأس ... إن أبت غير راجِ         أنت يأسي وأنت مأمل نفسي    

 اجِ ـــــــــــــــــــــــــــــف ذا شكّ شوكه في السي     أنا أصلٌ في الوردِ والفرع فرعي     

 1راجِ ـــــــــــــــــــــواحتطبني يا حاطب الأح  فالهوى والشباب في الفرع بعدي      

فهذه الأمة التي تعاني واقعًا مريرًا، هي على موعد مع الخصــــــــــــــبر لأنها تواقة منذ أمد طويل 

إلى دورة أخرى للحياة، وموســـــم جديد للبعث، فقد تجلّت قدرة الشـــــاعر في نظم الصـــــورة البيانية 

اعر  التي تتخذ من التشــــــــــبيه المجمل أداة معبرة لينتج عن ذلك صــــــــــورة مؤثرة، فلم يكتفِ الشــــــــــّ

ه نفســـــــه بالنار بل أردف ذلك قوله )كأني فيلٌ(، إذ قدّم الشـــــــاعر الأداة )كأنّ( في مطلع بتشـــــــبي

الفيل من الرموز المقدسة لدى شعوب البيت لأهميتها في إنتاج الدلالة وتوكيد المعنى، فقد عُدَّ 

عر ، إنها روي تفاؤلية لشاالشرق الأقصى ولاسيما لدى البوذيين حيث يرمز الفيل إلى ولادة بوذا

مقاوم، منذورٌ لأن يمنح أمته أفقًا جديدًا من حلم البعث، فالشـــــــــــــــاعر بانتظار ابنه ليحقق إرادة 

، التي عبّرت عن واقعٍ 2م(1943البعــث. تــأتي تجربتــه هــذه موازيــة لروايــة )مــذكرات دجــاجــة 

رديء، وســــــلبية أصــــــحاب الحق في الانتصــــــار لحقوقهم، إلا أنّ الشــــــاعر يؤمن بهذه الطاقات 

ا في الدجاجفي جينات الأمة ) الكامنة (، فأراد الشـــــاعر أن يهزّ أمته أصـــبح الصـــوص صـــائحا

 هزّا كبيرًا علّها تصحو من سباتها، وتخرج من صمتها.

فعندما مات الأصــــــل في الورد )الشــــــاعر(، وتمكن الموت منها) بلغت التراقي(، عبّر الشــــــاعر 

عن إيمانه بخصـــــائص أمته بتكرار عبارة )فرعي( ثلات مرات، ليكشـــــف عن الجينات المنتظرة 
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" العنقاء طائرلتخرج الأمة من حالتها، ومن الموت المحدّق بها. فقد أفاد الشاعر من أسطورة "

 ق ليتجدد، ويعود ثانيةً إلى الحياة أكثر شبابًا وقوة.الذي يحتر 

لقد أدان وديع البســــتاني الراهن العربي على امتداد تجربته الشــــعرية، وكان يحلم بتثويره وتغييره 

)أنا كالنار(، وهذا ما نذر نفســه من أجله، ولكن رؤيته لمســتقبل الراهن العربي ومصــيره، كانت 

ملت روي التشـــــــــــــاؤم والرفض لكل معطيات الواقع، وتأتي هذه متفاوتة. ففي بداية القصـــــــــــــيدة ح

الرؤيا متســقة مع أزمته النفســية الحادة، أما الرؤيا الثانية، فهي رؤيا تفاؤلية، تتطلع إلى ازدهار 

لى بعثٍ جديد للأمة العربية، واعدٍ بمستقبل مشرق.  الحياة ونضارتها عبر جيلٍ عربي جديد، وا 

، وهذا التفاؤل في الرؤيا لمســـــتقبله ومصـــــيره، تعكس رؤيا البســـــتاني، هذه الإدانة للراهن العربي

فشاعت في تجربته صورة الموت والبعث ورموزهما تعبيرًا عن واقع أمته، وفق رؤيته المتأرجحة 

بين التفاؤل والتشــــــــــــــاؤم، والأمل واليأس، فهل مرد ذلك لإيمانه بأســــــــــــــطورة طائر الفينق، الذي 

من إيمانه العميق بأنّ الأمة التي تعرضـــــت للهزيمة ســـــيأتي أبناؤها يحترق ليتجدد؟ أم أنه يأتي 

 لإعادة أمجادها.

يتخذ من مظاهرها الحسية عناصر يؤكد بها حقيقة للى الطبيعة الشاعر إيلجأ :  التشبيه البليغ

ينتج مماثلة بين طرفي  التشــــــــــــــبيه البليغ الذيجوهرية عند بعض البشــــــــــــــر معتمدًا على بنية 

 : ]من الخفيف[يهجو بلفورفقال  الصورة،

 لا يحلّ القِرى لمثلك ضيفاً           سمهُ مفسدٌ لملح الطعام

 سدّ باب الأقصى بوجهك سداً       والذي سدّه أمير الكرام

 أيهذا السرحان في جلد شاة        فاتك الروض أنت في الآجام
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 1آيه بلفور يا مذلّ النصارى        لن تعزّ اليهود  في الأقوام

هذه الأبيات تعكس وجهة نظر الشــاعر الســياســية، وبتعبير أدقّ تلخص رؤيته إزاء وعد بلفور، 

 فهو السّم المغلف بالدسم، وورم ما بعده ورم. ويقوم التشبيه في الأبيات على البنية الآتية:

 المشبه  +  المشبه به

 بلفور  +   الذئب

شــاة، وتقلد أزهى الحُلل، جاعلًا من نفسـه فيشــبه بلفور بالســرحان )الذئب( الذي ظهر بلبوس ال 

حيواناً أليفاً يألفه الناس. وفي هذا إشــارةً إلى بلفور الذي ظهر بنوايا حســنة تجاه اليهود مضــمراً 

 المكر والخداع بالفلسطينيين وتجردهم عن وطنهم .

مارية، ففي وفي تشبيه بلفور بالذئب دِلالاتٌ تنمّ عن استياء عميق من العملية السياسية الاستع

تشـــــــــــبيهه بالذئب دلالة الخســـــــــــة والطمع والخداع والمكر الذي أضـــــــــــمره على حســـــــــــاب الوجود 

ولأنّ  الفلســــطيني. وأما عن ظهوره بلبوس الشــــاة فيكشــــف حالة النفاق العظمى التي يظهر بها.

هذه البنية من بنى التشـــــــبيه ينتج عنها مماثلة بين طرفي الصـــــــورة، فكلما زاد المشـــــــبه به عمقًا 

والبســــــتاني يبدو ناقماً متأملًا المشــــــهد الســــــياســــــي،  لاليًا وبعدًا فنيًا انعكس ذلك على المشــــــبه،د

ومعبراً عن الظلم والاســـتبداد، ومصـــادرة الحريات، وتكميم الأفواه، متوعداً بلفور ومبشـــراً له بأنه 

كانة إن أبرم وعده في إيجاد وطن قومي لليهود على أرض فلســطين ف نهم لن يحصــلوا على الم

العالية من الأمن والأمان ما تتمتع به بقية الأقوام. إنّ موقف وديع البســــــتاني من هذا كله نابعٌ 
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من رفضــــه وتمرّده على الواقع محاولًا البحث عن رؤيا صــــحيحة تحدد طريق العدل الســــياســــي 

 والاجتماعي.

 :]من البسيط[ ويقول الشاعر في الحطّ من شأن الانتداب

 1ننـــــــا ج رب      وقاكم الله   لا يفتك بنا الجربالانتدابات يا جيرا

 وتقوم الصورة في هذا البيت على بنية التشبيه البليغ كما في الشكل الآتي:

 المشبه + المشبه به      

ر ب         الانتداب  + ج 

وهنا نجد الشـــــــاعر يشـــــــابه بين )معنوي مجرّد( و )عيني محســـــــوس( وذلك ليثبت للعالم المدى 

الذي وصل إليه قبح الانتداب، مجسدًا المجهول في هيئة المعلوم، وكشف عن كوامن المستتر 

الذي يعلم بما تحيره من عناصــر يدركها الحسّ، فالشــاعر يرى الانتداب جربًا، يأخذ البريق من 

يغتال الرعشـــة من القلوب فتنطفئ منها شـــعلة الحياة، ويســـلمها إلى الهلاك، وفي هذا العيون، و 

تتجلّى أهمية المشـــبه به في إظهار غموض المشـــبه والإنابه عنه، ولم يســـتعمل وديع البســـتاني 

الأداة هنا حتى يجعل العلاقة بين طرفي الصــــــــورة هي علاقة مماثلة وليس مشــــــــابهة، وهذا ما 

 اية الوضوي. يجعل المشبه في غ

وتقدم القصــــيدة مجموعة من الصــــور المفردة التي تعدّ أصــــغر جزئيات التصــــوير، وتترابط تلك 

الصـــــــــور متســـــــــلســـــــــلة لتكوّن الصـــــــــورة المركبة التي تتكون من مجموعة من الصـــــــــور الجزئية 
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التي تهدف إلى تقديم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التعقيد، لا تســـــــــــتوعبه  1المتفاعلة

 .2رة الجزئية، ويتكون من مجوع تلك الصور الجزئية والمركبة صورة كلية هي القصيدةالصو 

ورة المفردة عن المعاني والأبعاد النفســـــــية للتجربة الشـــــــعرية، ويتم بناؤها عن طريق  تعبّر الصـــــــّ

تبــادل المــدركـات الـذي يتم بتبــادل المــاديـّات للمعنويـات، والمعنويـّات للمــاديـّات، وهـذا يشــــــــــــــمـل 

، والتشــخيص، والتجريد، كما يتم ذلك عن طريق تراســل الحواس أو عن طريق التشــبيه التجســيد

والوصــف المباشــر. وتتحد هذه الأجزاء لتكون مجموعة من الصــور المركبة التي تكوّن الصــورة 

، ويمكن تلمسّ الصـــــورة المفردة والمركبة في 3الكلية التي تكون أشـــــبه بخليّة تضـــــمّ تلك الأجزاء

 :مل[]من الكا قوله

 ومضرَّج الجثمان يوحي روعة المصلـــوب سيدنا المسيح يسوعا

 اــــــــــــــــوع  درُّك  بانيًــــا  مطبـــحجاركم حجر وضعت مؤسسًا   لله

 ـاــــــــــــــمسعاك فاخلدْ همــةً وصنيع   تلك الكنائس والمدارس حولها

 ـاـــــــــــمدفوع  هدىيا حبرنا العربي كم لك وقفة     عنا  تدافع  بال

 ــــاــــــــسألوا فأفحمهم جوابك حجة     سطعت برائعة النهار سطوع

 ـاـــــــــــــــــــــــــعربٌ نريـــد كيــاننا مجموع  لا مسلمين ولا نصارى إننا   

 ـاــوبحضرة الملك الخليفة وقفة   مثلى وقد وقف "الحسين" سموع

 4ـاــــــــــــــــــــــــعراب عندك فجّـــرت ينبوعالأأنسيته "قسًا" وخال فصاحة 
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ورة اتحاد الانفعالات الداخلية في نفس الشــاعر مع الحسّ الشــعري، وهكذا  إنّ الأســاس في الصــّ

ورة الجزئية من الانفعالات التي 1تتولد الصــــــورة الشــــــعرية ، ففي الأبيات الســــــابقة تتشــــــكل الصــــــّ

ه البليغ القائمة على تشــبيه الشــاعر للمطران حجّار تســيطر على نفس الشــاعر، فصــورة التشــبي

صورة جزئية ناتجة عن وصول المرثي إلى أرقى المراتب، فقد تجلّت غيرته في حثه  الحجر"بـــــ"

على مناصــــــــــــرة فلســــــــــــطين التي تتعرّض للدّمار والتخريب، كما وســــــــــــاهم كثيرًا في بناء كنائس 

ومدارس وجمعيات قدّمت الخدمات للفلسطينيين كافة، وهي صورة جزئية لا تنفصل عن صورة 

التي تكوّن أولًّا صورة رمزية قائمة على  -عليه السلام-ة المسيح جزئية أخرى، تتمثل في صور 

ـــــــــ " "، هذه الصورة الجزئية الكائنة في تشبيه المطران بالحجر مسيح الشرقالتناصّ، فقد لقب بـ

الذي وضــــــع الحجر الأول في العلم والتربية مع صــــــورة المســــــيح المصــــــلوب، لتتكون الصــــــورة 

الأبيات إلى صـــورة جزئية قائمة على التشـــبيه الرمزير وهي  المركبة، وينقلنا الشـــاعر في نهاية

" كرمز للفصــــــاحة والرصــــــانة، ممثلًا الدور الهام لحجّار في قس بن ســــاعدةصــــــورة الخطيب "

" سطعت برائعة النهار سطوعاانشــر الثقافة وحماية اللغة العربية، ومن ثم صــورة كشــف الحق "

هنا صــــــورة مركبة تنضــــــم لســــــابقتها، فقضــــــية "، ومن هاتين الصــــــورتين تظهر فجرت ينبوعااو"

فلســــــــــــطين كانت بمثابة مبدأ آمن به، فقد كان حجر الأســــــــــــاس في تقديم العديد من الخدمات، 

ناطقًا بلســـــــان الفصـــــــاحة المدافع عن اللغة العربية، وهو المســـــــيح الذي تعرّض للظلم من أجل 

د على العروبة، والتدين تخليص الأمة من ظلامها، فقد جمع بين الدين والدنيا عبر التشـــــــــــــــدي

 الصادق.
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وفي نهاية الأمر تتكون الصــــورة الكلية التي تشــــمل القصــــيدة، وتكون تلك الصــــورة نتيجة لخبرة 

الشـــاعر، وتجربته المنعكســـة على خياله الذي تتنوّع فيه المواد المختزنة، فتنصـــهر مع بعضـــها 

 بعضًار فيستحيل فصل أجزائها.

 :]من الطويل[ ن قول البستانيومن شواهد هذا النمط في الديوا

 هاتروي وأرواي الملايين نورها    وقد أعجب الحلّاج جدًا حليجُ 

 1هافي النقع عثيرًا  جماجمها طارت وطار ثبوجُ  تطايرت الأشلاءُ 

في هذا البيت قائمة على الجمع بين مشـــــهدين اثنين، "يتفقان في وجوه كثيرة، المركبة الصـــــورة 

ن  وجهًا واحدًا، وكل واحد من تلك الوجوه المفردة لا قيمة له إلا من حيث يخدم تلتقي كلها لتكو 

، والمخطط يوضـح التناظر بين 2التشـبيه الكبير بأن يكون حلقة من حلقاته أو طورًا من أطواره"

 المشهدين:

 تناثر القطن ـ ـــــــــــــــــــــــــــتطاير الأشلاء 

 الحلّاج ـــــــــــــــــــــــجندي البريطاني ال

د الشـــاعر في هذه الأبيات واقع الشـــعب الفلســـطيني، فتتطاير أشـــلاء الطفل بفعل صـــدمه  يجســـّ

بدراجة نارية، كما يتطاير القطن عن وتر الندّاف، أي أنّ هذه الهيئة المكونة من تلك الأجزاء 

د كل حرب، المبعثرة، والفري الشديد المصاحب لرقص الحاقدين على أشلاء أطفال فلسطين عن

نما هيئة  هي الصورة الحسية المصغرة المقابلة للواقع الفلسطيني، إذًا فوجه الشبه ليس مفردًا، وا 
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متكاملة منتزعة من أمور متعددة )أجزاء مبعثرة، الســــــــــــرعة، لحظة الاصــــــــــــطدام، الفري ب نجاز 

 يقول الشاعر في قصيدة )الأغنية الداوية( ]من الكامل[: الشيء(.

 دِ زئبقًا مترجرجًا    ولك الترجرج في النجوم الخلّ تهفو فتحسبُ 

 1ديولي ارتجاج النهدِ في صدر الكعاب   لقيتها  فتنهّدت  لتنهّ 

 ترجرج الزئبق ـــــــــــــــــــــــــــــترجرج النجوم ـ

يعمد الشاعر إلى حشد آلية التصوير البياني لرسم لوحة المشبه، وهذا الحشد يعكس حالة الشاعر 

جدانية المضـــــطربة لعظم المُصـــــاب الذي حلّ بالبلاد. فجاء هذا التصـــــوير البياني مركزًا ومكثفًا الو 

ومتشابك الأجزاءر ليظهر للمتلقي نار الحسرة والألم التي يلاقيها الشاعر، ويفتح له مساحة واسعة 

خُيّلت  لينطلق خياله خلالها متصــــــــــــــورًا هذه الحالة عند الشــــــــــــــاعر، فحتى النجوم الثوابت الخوالد

مترجرجة كالزئبق، فكأنها ترجف خوفًا من زوال، وقد شـــارك هذا الشـــعور ارتجاج النهد في صـــدر 

نما هيئة متكاملة  الكعاب لتصــوير المجاملة والمشــاركة في الإحســاس. فوجه الشــبه ليس مفردًا وا 

 منتزعة من صورة )ترجرج الزئبق(.

 المبح  الرابع : الصورة الًستعارية

، واصــــطلاحًا: "تســــمية 2لغة مأخوذة من قولهم: اســــتعمل المال، إذا طلبه عارية الاســــتعارة    

بقصـــــد أن "تريد تشـــــبيه الشـــــيء فتدع أن تفصـــــح بالتشـــــبيه  3الشـــــيء باســـــم غيره إذا قام مقامه"

                                                           

 48البستاني، وديع : الفلسطينيات ، ص 1 
 ابن منظور : لسان العرب ، مادة )عري( 2 
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، فيكون "نقل المعنى من لفظ 1وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به، فتعيره المشبه وتجريه عليه"

بينهمــا، مع طيّ ذكر المنقول إليــه، لأنــه إذا احترز فيهــا هــذا الاحتراز، إلى لفظ لمشــــــــــــــــاركــة 

 .2اختصّ بالاستعارة، وكان حدًّا لها دون التشبيه"

فيرى بعض النقاد المحدثين أنّ الاســــــــتعارة: "عملية خلق جديد في اللغة، ولغة داخل لغة، فيما 

كلمة واحدة فهي تحصــــل من  تقيمه من علاقات جديدة بين الكلمات، وتتجاوز الاقتصــــار على

التفاعل أو التوتر بين بؤرة المجاز والإطار المحيط بها، وتبيّن أنّ للاســــــــــــــتعارة هدفًا جماليًا، 

. فالاســـــــتعارة مجاز لغوي، وانتهاك لما هو مألوف ســـــــائد في 3وتشـــــــخيصـــــــيًا، وتخيليًا، وعاطفيًّا

ف عن الاســـــــــتخدام العادي الاســـــــــتعمال اللغوي، بل هي "اعتداء وجري لشـــــــــفرة اللغة، أي انحرا

 ، إلى غير معانيها الحقيقية.4للغة

فالأســــاس الذي تقوم عليه الاســــتعارة هو التشــــبيه، وهي تبنى على أســــاس وجود أحد الطرفين، 

"وتجوّز في مستوى العبارة أو التركيبر بأن يخلق المتكلم علاقات توزيع وعلاقات تبادل جديدة 

قــامــة علاقــات جــديــدة مع 5النمط المعهود في التركيــب"بين وحــدات اللغــة بفعــل عــدولــه عن  ، وا 

أطراف أخرى لعلاقة المشـــــــــــابهة بين الطرف المحذوف والطرف المســـــــــــتحضـــــــــــر، حتى يتحقق 

 الاتحاد بين الطرفين.
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إنّ التشــكيل الاســتعاري ينقل دلالة الألفاظ من الوجه الظاهري إلى وجه آخر يقصــي البنى عن 

لتأمل كشفًا عن علاقات جديدة يقيم الرمز عالمه السحري من أصل وضعها نحو انفتاي دائرة ا

خلالهــا، إنهــا قصـــــــــــــــة التوغــل في عــالم المجــاز، والملاحظ أنّ البنيــة ذات طبقــات تنــداي على 

، وجملة ما ينتج 1فضـــــــاء متنوع الوجوه، وتعتمد دلالتها التحول المؤدي إلى الانزياي الأســـــــلوبي

 .2 أن تتعدد مدلولاته من سياق إلى آخر"عن ذلك "أنّ أيّ دال في لغة ما لا بدّ 

وللاســـــتعارة في ديوان الفلســـــطينيات قيمة بيانية فذّة، باعتبارها عنصـــــرًا فاعلًا في إنتاج الدلالة 

وبناء الأسلوب، وبيان مجال الرؤيا عند الشاعر، هذا فضلًا على أنها أعمق أثرًا، وأشد لصوقًا 

ن قوة التماثل والتأويل والتوليد، فنرى في الاســـــــــتعارة ما بالنفس، وأكثر إثارة للخيال لما توحيه م

، حتى تخرج 3لم نكن نراه، ونســـــــــــمع ما لم نكن نســـــــــــمعه، وتبث الروي في الجوامد والســـــــــــواكن

 الصورة ماثلة أمامنا بكل تجلياتها وتفاصيلها وألوانها، معبرة عن مشاعره، وتجاربه السياسية. 

ية في شعر وديع البستاني، يتبين أنّ الاستعارة تقسم في وعند استقراء مواضع الصّورة الاستعار 

في قصــيدة )دين  ديوانه إلى أنواع عدة، ولعلّ أكثرها شــهرة الاســتعارة التصــريحية، كما في قوله

 : النفط( ]من البسيط[

 4واويساالطّ  ة    لا توفدوا عنكم الطير  إنْ توفدوا أوفدوا عنكم معاوي

يجمع الشــــــــــــاعر بين المهجو والطاوس، فيكون هذا النموذج الإنســــــــــــاني في نطاق الاســــــــــــتعارة 

ا جبانًا، والشــاعر من خلال هذه المفارقة في شــخصــية المهجو، إنما يســحب  التصــريحية طاوســً
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  -أدهى دهاة العرب-الإنســان من عالمه البشــري الناطق بالحق كأمثال معاوية بن أبي ســفيان 

غناء الدلالةر لذا كان اختيار إلى عالم الحيوا ن الأصــــــــــــــم غير العاقل، بهدف تقريب المعنى وا 

"الطاوس" باعتباره قســـــــيمًا اســـــــتعاريًا للإنســـــــان الجبان المغرور. وقافية الطواويس عطف على 

 بيت في قصيدة )ملحمة الكنار(:

 منذ القديـــم من الحقـــب      اؤنا    وهداهـد    زعم

 1ـبوطــول ريش في الذن   في الرؤوسـش طــويل ري

فالاســـــتعارة جمعت بين المتخالفين )الإنســـــان ، الحيوان(، ووقفت بين الأضـــــداد )العاقل ، غير 

العاقل / الشـــجاع ، الجبان(، وقرّبت بين عالمينر عالم الإنســـان وعالم الحيوان، ومنحت صـــفة 

 الذي يعقل إلى من لا يعقل. 

ة، ويعرف التشــــخيص على أنه "نســــبة صــــفات كما حضــــرت الصــــورة  الاســــتعارية التشــــخيصــــي

، فتغدو الصــــــــور المجردة مليئة 2البشــــــــر إلى أفكار مجردة أو إلى أشــــــــياء لا تتصــــــــف بالحياة"

بالحركة والحيوية، تشـــــــارك الإنســـــــان في انفعالاته ومشـــــــاعره، تعمق الدلالة وتقربه من الذهن، 

 :في قصيدة )صوتٌ من فلسطين( ]من البسيط[: يقول الشاعر

 لا الكلمُ  قال ما قالت الأفعالُ  إنْ       المسموع قائلهُ  الهرمُ  يسمعُ هل 

 3ضاب دمُ غنوه "يا جارة الوادي" فمال هوى  والجارة اليوم ثكلى والخِ 
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"تكمن أهمية الصــــــورة في بعدها عن الأداء المباشــــــر، وتقديمها الفكرة من خلال إيحاء وتركيز 

اء إذا كانت قائمة على التناص من جهة، وعلى ، وتكتســب الصــورة عمق الإيح1بهدف التأثير"

"الهرم"، التصــــوير الذاتي القائم على التشــــخيص من جهة أخرى، فالشــــاعر هنا يبث الحياة في 

 ليسمع أنين الجارة الثكلى، كما سمع أغنية )جارة الوادي( لأحمد شوقي ومطلعها:

 ما يشبه الأحلام من ذكراكِ        يا جارة الوداي طربت وعادني

يســــــــتدعي الشــــــــاعر أغنية جارة الوادي وما تقوم به من دور في تعميق التواصــــــــل بين الأرض 

والإنســـــان، ثم يصـــــل الشـــــاعر إلى الذروة الشـــــعرية بتوظيفه المفارقةر للتأكيد على أنّ الجارة قد 

أصـــيبت بالحزن بعدما كانت في عزّ وصـــروي. ولم يقف الأمر عند هذا الجانب التشـــخيصـــي، 

 ر صور بيانية أخرى، وهي:بل يضيف الشاع

 امرأة ثكلى )استعارة تصريحية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسطين ـــــ

 ـ دم )تشبيه بليغ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخضاب ـــــ

فتشــــــبيه فلســــــطين بالمرأة الثكلى صــــــورة تتميز بالإثارة، وتعبر عن عمق الواقع، وشــــــدة أثره في 

لنفس الشاعرة، وهذا ما يكثف الإيحاء بالمعنى المقصود، ويمدّ النص بسمة جمالية، فالشاعر ا

هنا يشعر القارئ بضرورة تحمل المسؤولية بعدما تخضبت الأرض بالدماء، فالخِضاب الأحمر 

د في صـــــــــــورة الدم القاني الذي هو دماء ابنها، فاختياراللون  الذي تضـــــــــــعه المرأة للزينة يتجســـــــــــّ

اختيار واعٍ، يعمد إليه البســــــــــتاني لما في هذا اللون من وجود في حياته الســــــــــياســــــــــيةر الأحمر 

 لطبيعة الحراب الدائر في هذا العصر. 
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وعليه ف نّ الصورة التشخيصية وسيلة لنقل المعاني والأحاسيس بصورة عميقة، فحينما يستحيل 

حســاســه، الجماد والمعنوي إلى إنســان، فهذا يجعل المتلقي يدرك المعنى بصــو  رة تثير حواســه وا 

 :في قصيدة )الثائر الفلسطيني( ]من الرمل[ إذ يقول عن الموت

 1لبس الموتُ شعارًا وازدرى   حلّة العيش رداءً مستعارًا

معاناة الشـــــاعر دفعته إلى وصـــــف الموت على أنه إنســـــان يحتقر الحياة ما اســـــتطاع إلى ذلك 

ســـبيلًا، إذ يســـتطيع المتلقي أن يتأمّل الصـــور مســـتشـــعرًا معها الصـــراع القائم بين إنســـان راغب 

في الحياة، وبين نقيض الحياة في صــــــورة إنســــــان فاقدٌ للإنســــــانية، هنا تبدو الحركة والصــــــراع 

ة، فيثير الشــاعر الإحســاس المتوتر، حين اصــطدم بواقع أو حياة فيها داخل الصــو  رة المشــخصــّ

ا من واقع لا جديد فيه، ولا أمل  من المآســــــي ما يفوق مأســــــاة الموت، فرأى في الموت خلاصــــــً

 يُرتجى منه. 

كما أنّ الصـــورة التشـــخيصـــية تنهض بمســـتوى الموجودات كافة إلى مســـتوى الإنســـانر لتشـــاركه 

 تابع الشاعر قوله في القصيدة ذاتها:ويالإحساس، 

 2واقبسي يا أمم الأرض اللظى         جبل النار بأرض الله ثارا

تقوم الصـــــــورة الاســـــــتعارية التشـــــــخيصـــــــية في البيت على تشـــــــبيه جبل النار )عالم الموجودات 

نار" الطبيعية(، بالثائر )العالم الإنســــــاني(، على أســــــاس الاســــــتعارة المكنية، بمعنى أنّ "جبل ال

محول من حقل الموجودات الطبيعية إلى عالم جديد وهو عالم الإنســــــــــان، ليتقمّص بذلك "جبل 

النار" الإنسان بروحه الثورية الرافضة للذل، ويصبح شريكًا له في كل خلجاته وأفعاله البشرية. 
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ير، فالصــورة التشــخيصــية هنا هي صــورة مفعمة بالحيوية، لأنّ جبل النار هو رمز الثورة والتغي

 مما يومئ بانطلاق الثورات لمقاومة المحتلين. 

إنّ تشــخيص الشــاعر للموجودات الطبيعية التي من حوله، أعانته على أن "يســقط آماله وآلامه 

على ما حوله من مظاهر الطبيعة، فالشـــــــــــــــاعر ينطلق من ذاته، وينتقي مما حوله، مما يعزز 

ص صـــــــورة لآمال الشـــــــاعر ومخاوفه هذه الذات وما يؤكد إحســـــــاســـــــه، ومن هنا يكون التشـــــــخي

 متناغمة مع رؤيا الشاعر للأشياء من حوله. 1وأحزانه"

ومستخلص القول أنّ البنية الاستعارية في ديوان الفلسطينيات، تبين طبيعة العلاقة القائمة بين 

 الذات الشـــــــــــــاعرة والعالم المحيط بها، فهي تتجاوز الزخرفة اللفظية، والحلية البيانية، إلى إعادة

 بناء العالم المثالي عبر جملة تفاعلات نفسية وحياتية.
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 المبح  الخامس: الصورة الكنائية

إنّ اللغة والكلمة على وجه الخصــوص حمّالة في طياتها آلام الإنســان وآماله، تحكي قصــصــه 

في حلّه وترحاله، نابضــــــــــــــةً بقلقه الدفين ورؤياه المبين، كما تتمثل فيها مزايا المجتمع وطبيعته 

 من تخالف وتآلف، ومن حبٍّ وبغض، فيها كلّ ذلك وأكثر ...

نســــــــــــــــانيــة بحق كوامن النفس  ومن هــذه اللغــة، ومن هــذه الكلمــة، تمثــل ظــاهرةٌ لغويــة وأدبيــة وا 

 الإنسانية، وهذه الظاهرة هي الكناية.

ك ، وهي عند علماء البيان: "تر 1وتعني لغةً: أنْ تتكلم بشــــــــــيء وتريد غيره، وتُكن ي أيْ تســــــــــتر 

التصــــــــــــريح بذكر الشــــــــــــيء إلى ذكر ما يلزمه، لينقل من المذكور إلى المتروك كما تقول فلان 

، فهي إذن "تقوم على طرفين، 2طويـــل النجـــاد لينتقـــل منـــه إلى مـــا هو ملزومـــه وهو الطول"

أحدهما حاضــــر هو اللفظ الذي تنطلق منه ســــلســــلة التوليد والآخر غائب هو المدلول، وبينهما 

 .3كثر حسب المسافة الفاصلة بين الطرفين"وسائط تقل أو ت

وعودًا إلى ديوان الفلســـــطينيات، نجد أنّ الصـــــورة الكنائية من الصـــــور التي لجأ إليها الشـــــاعرر 

]من  النماذج و أوّل هذهليحقق غايته في محاولة إخفاء المعنى الذي يخشـــــــــــى التصـــــــــــريح به، 

 :البسيط[

 فوقها المطرُ  ونارٌ  نارٌ  عُ والنق     فوق دم   والدمعُ  الربوع دمٌ  جاد  
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 1هرُ السّ  ى جفنهُ تولّ  النجايِ  وفي   حب   هذا شعار فتى يهوى النجاي  

جد أنّ الشـــــاعر قد عبّر عن شـــــجاعة المقاومين يإنّ من أنعم  النظر في هذه الصـــــور الكنائية، 

، ماءفي ســـــاحة الوغى بالنار المســـــتعرة، فهم في عدوهم تضـــــطرم النار اضـــــطرامًا، وتختلط الد

 ويهيج الوطيس، ويمكن لهذا المخطط أن يجلو هذه الكناية:

 الشجاعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ، دم ـــــ النقع، نارــــــــــــــــــــــــــــــــتولى جفنه السهر ــ جاد الربوع،

 المدلولدال                           الوسائط                

هرفالشــــــــــــــجاعة تمثل المعنى المطلوب، وعبارة " " تمثل المعنى اللازم، وبين تولى جفنه الســـــــــّ

المعنين مســــافة ووســــائط، تحكمهما علاقة الاســــتلزام، لكن الشــــاعر عدل عن التصــــريح بصــــفة 

 الشجاعة إلى الإشارة إليه عن طريق إخفاء المعنى المراد وستره إلى معنى هو لازمه وتبعه.

صـــورة كنائية بديعية، تلخّص صـــورة الحراب الدائر بين الفلســـطينيين وخصـــومهم، فتضـــفي  إنّها

عليهم نوعين من الصــــــفاتر إحداهما معنوية كالشــــــجاعة والقوة في لقاء العدو واتخاذها شــــــعارًا 

للنجاي، وثانيها مادية متمثلة في الإجادة بالأرواي، وكأنّ الشــــــــــــاعر يقدّم وســــــــــــائل التمكين في 

يجب أن يتوفر في المناضــــــل عن الحقّ عدّتان، عدّة نفســــــية وأخرى مادية، بهدف  الأرضر إذ

جلاء العدوّ عن الأرض الفلسطينية.  إحراز النصر، وا 

 وفي بيتٍ آخر من شعره، نجد كنايةً أخرى، لكن هذه المرة حول الدموع، فقال: 

 2وفي العين من روع الضحى دمعة الضحى   بها اختلجت عيني وعيني خليجها 

                                                           

 283، ص الفلسطينياتالبستاني، وديع :  1 
 68، ص الفلسطينياتالبستاني، وديع :  2 



 

250 

فالشــــــــاعر يذكر أنّ الدموع انتشــــــــرت في نواحي الأرض، فحيثما وليت وجهك فثمة دموع تروي 

لك تاريخًا بطوليًا واســـتشـــهاديًا، فقد عمّ الرّوع والفزع، واختلجت العين وانتفضـــت أجفانها بحركة 

اضطرارية، غير أنّ وديع البستاني عبّر عن صفة الحزن وملازمتها لعين الشاعر بالخليج، إذ 

إنّ الحزن يســـــــتدعي الدموع، والدموع تســـــــتدعي الكثرة والغزارة، والغزارة تســـــــتدعي الماء، والماء 

يســتدعي الخليج، والمخطط الآتي يوضــح علاقة الاســتلزام بين الملفوظ والمعنى المســكوت عنه 

 عن طريق الإيحاء والتلميح.

 ـ ملازمة هذه الدمعة لعين الشاعر )الحزن( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدموع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغزارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالخليج ـــ

فهذه الصــورة الكنائية تحكي الوضــع الســياســي والاجتماعي الذي يحياه الفلســطينيون، فمن قتلٍ 

اعر. وكأنّ البيت وثيقة تاريخية أمينة إلى تشـــريد وضـــياع، حتى باتت الدموع ملازمةً لعين الشـــ

تقصّ ما كان عليه الفلســطينيون آنذاك، فأثر هذه الدمعة من نفس الشــاعر أثر يبقى بعده لأنه 

أثر فجيعة يتكرر وقوعها، فوصــــــــف حادثة قتل الطفل شــــــــاهدة على عصــــــــر اضــــــــطهاد وظلم 

لإيمانه بأنّ أشـــــــدّ ( ، إلا أنّ الشـــــــاعر ما يزال متمســـــــكًا بالأمل بتوظيفه لفظة )الضـــــــحىوحيف

 الساعات حلكةً تلك التي تسبق الفجر بقليل.

كما كنّى الشــــــــاعر عن موصــــــــوف، ومن شــــــــواهد هذه البنية ما قاله في حزنه على فراق مفتي 

 :]من السريع[ القدس أمين الحسيني

 على فننِ  عيني إلى طيرٍ    ما نظرتْ  من يوم غاب النسرُ 

 نِ ــــــــــــــــمرهونة ببوادر المح      يعود فقلتُ: عودته   قالوا:

 نِ ـــــــــــــــــــــــــيد المنفي لا تهطالبًا عفوًا ومرحمةً        للسّ يا 
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 نِ ـــــــفأنت أنت هنا   أو في ربى نجدٍ أو اليم يا جمالُ عدْ 

 1في الغيب لم يبن عن غائبٍ     زارك المشتاق تخبرهُ إنْ 

ســــتر رســــالته اللغوية ليجعلها مفتوحة أمام المخاطب، ولهذا وُجد في يلجأ الشــــاعر أحيانًا إلى  

اللغة معنى مقصــــــــود ومعنى غير مقصــــــــود، وفي الأبيات كنّى الشــــــــاعر بأمين الحســــــــينير إذ 

استبدل غيابه بعبارة )غاب النسر(، ولم يصّري بلفظ )أمين الحسيني( مفضّلًا إشراك المخاط ب 

وجعل الناس جميعًا على قدر من الذكاء. والإيهام يأتي عن معه في تأويل دلالة هذه الكناية، 

طريق استبدال الدوالر إذ يورد المتكلم معنى للفظ، ويقصد من ورائه معنى آخر غير الذي دلّ 

]من  آخر، كما في قوله عليه في الحقيقة. كما أنه اســــــتبدل غياب المفتي أمين الحســــــيني بدالّ 

 :السريع[

 والناس قد ناموا وغاب القمر     ـرِ   ـتجمّل بالروضةِ أُم الزّه

 2ومن لسان الحالِ صوت دوى     أين رواة الزهر يوم الثمر؟

"ر بغية إيصـــــــــال مضـــــــــمون غاب القمر" بآخر "غياب أمين الحســــــينيفالكناية هنا إبدال دال "

خطاب ما، فقد كان ذكر اســم الحاج أمين الحســيني محظورًا على ألســنة الخطباء، وعلى أقلام 

رواة " واستبدله بعبارة "النازحينكتاّب، ولكنّ الحضور فهموا. كما أنّ الشاعر لم يصرّي بلفظ "ال

". فقد كان بعض الناس يحلمون ببدء حياة دســــــــــــــتورية في البلاد، عملًا بأحكام الكتاب الزهر

إصــــابة الأبيض، وتصــــديقًا لأيمان مصــــدرة فيه. والتعبير بالكناية أشــــد تأثيرًا في النفوس، وأبلغ 

 للمراد من التعبير المباشر الصريح، حيث تقابل الدوال مدلولاتها.

                                                           

 292، صالفلسطينيات البستاني، وديع :  1 
 266ص الفلسطينيات ،البستاني، وديع :  2 



 

252 

ولإيمانه العميق بأنّ الإقدام على الموت اســـــتشـــــهادًا وفداءً هو الخطوة العملية التي ب مكانها أن 

تعيد الحقّ المســــــــــــــلوب،  يلجأ الشـــــــــــــــاعر إلى اختيار الأســــــــــــــلوب الذي يراه ناجعًا للتأثير في 

 :في )دمشق الحمراء( ]من الخفيف[ ثلة على ذلك قولهالمخاطب، ومن الأم

 موتًا والعيش مرّ المذاقِ  الموتُ  وطاب   بالعقالِ  الأرض   رمت  

 1في الأسواقِ  الأطفالِ  تشوي وجوه العذارى ووجوهُ  جمراتٌ 

( نوع من عشق الوطن، لأنه جعله يعشق الموت، لكن ذلك كان المعنى طاب الموتفي قوله )

والقصـــد من وراء المعنى الســـطحي، المدي والإعجاب بشـــخصـــية فيصـــل بن الســـطحي للكناية، 

الحســــــــين الذي رمى كوفيته على الأرض، وداس عليها، وقال كلمته الشــــــــهيرة "طاب الموت يا 

حداث المفاجأة  عرب". من خلال هذا الأســـــلوب الخفي وصـــــل الشـــــاعر إلى إدهاش المتلقي، وا 

حداث شـــعورًا بالرضـــى يوازي الشـــعور بالغضـــب المفاجئ، هذا  عند ســـماع البيت لأول وهلة، وا 

ما يحرّك الشعور، ويحدث ردة فعل لا يحدثها التعبير العادي. وعادة ما يقرن الشاعر إحساسه 

بالذوق، فالإحســــــــاس والذوق عمليتان متلازمتان في شــــــــعره، فالمذاق الطيب يقترن بالمشــــــــاعر 

اثل لها )العيش مرّ المذاق(. وهذا الجميلة )طاب الموت(، والمذاقات الســــــــــــيئة بالشــــــــــــعور المم

يعني أنّ رؤيا وديع البستاني للموت تنبع من أيدولوجية معينة وهي أنّ استرجاع الوطن والعودة 

 إليه لا يتحقق إلا بالاستشهاد والبطولة والاندفاع نحو الموت.

والصـــــورة هنا من أســـــاليب الكناية البديعة عند الشـــــاعر فهي من الوضـــــوي في المعنى والدلالة 

على الغرض بحيث لا يســـــــــــتدعي ذلك كدّ الذهن، ومصـــــــــــانعة الخيال والنفس في فهم الغرض 
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إلى جانب ذلك، ف ن "الصــــفة إذا لم  تأتك  مصــــرحاً بذكرها، مكشــــوفاً عن وجهها، ولكن  منها.

غيرها، كان ذلك  أفخم لشــــــأنها، وألطف  لمكانها، كذلك إثباتك الصــــــفة للشــــــيء مدلولًا عليها  ب

امع صريحاً، وجئت إليه من جانب التعريض والكناية  والرمز تـــــــثـــــــبتها له، إذا لم تـــــــلقه إلى السّ 

والإشــارة، كان له من الفضــل والمزية، ومن الحســن والرونق، مالا يقل قليله، ولا يجهل موضــع 

  .1الفضيلة  فيه"

ومن المســـــــتوى ذاته أن يأتي لفظ الكناية واضـــــــح الدلالة على حقيقة المعنى، و آكد في تمثله، 

ما لِ  اوحســـــيً  احيً ا تمثل وصـــــفً  الســـــابق فالصـــــورة في البيت ،وحضـــــوره في ذهن القارئ، ونفســـــه

لطبيعة  اوعميقً  اصــــــــــــــادقً  اكما تعكس من ناحية أخرى واقعً ، البلاد من قتل وتعذيبيحدث في 

وصف  ذلك الحال في أبلغ  صياغة، وأدق  الظالمة المظلمة التي يعيشها الفلسطينيون، الحياة

" فهي جمرات تشـــوي وجوه العذارى ووجوه الأطفال في الأســـواقدلالة على المعنى في قوله: "

 ركان ذلك  أكثواضــــــــحة الدلالة وكلما كانت الكناية ظلم، واســــــــتمرارية ال القتلكناية عن  كثرة 

 وتأثيرًا.لفتًا 

إنّ الصـــــــــــور الكنائية عند وديع البســـــــــــتاني تمتاز بالحيوية والحركة التصـــــــــــويرية، فهي تعرض 

المعنى مقرونًا بدليله، وموظفًا الصورة المحسوسة ليزداد وضوحًا وبيانًا، فالتصوير الكنائي عند 

 صريح.الشاعر يمتلك طاقة جمالية إيحائية وتأملية في آن واحد عبر ثنائية التلميح والت

 

 

                                                           

 .  306، ص  دلًئل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر:   1 
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 الخاتمة

: وديع البستانيلالأسلوب والرؤيا في ديوان الفلسطينيات تناولت هذه الدراسة الموسومة بـ ) 

وديع البستاني للقضية الفلسطينية بكل أطيافها وتلوناتها السياسية والفكرية،  ا( رؤيدراسة أسلوبية

في كل هذا إثبات اللحمة ومدى تناغمها مع اللغة الشعرية عنده، وفق تحليل أسلوبي، والهدف 

 بين التوجه الفكري للشاعر وبين أسلوبه المشكل لديوانه الشعري.

 وقد توصّلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمّها:    

تجسيد شخصية المبدع الحقيقي، ويُقصد بالحقيقي ذلك المبدع وديع البستاني استطاع  -

أذهانهم متكئًا على الماضــي، شــاعرًا ر عمّا يدور في ص مشــاعر أمته، ويعبّ الذي يتقمّ 

 .م في قصائده الأمة وأحوالهابالحاضر، مستشرفًا للمستقبل، ذلك المبدع الذي يقدّ 

رؤيا الإقصــــاء أولًا_ ضــــمّ ديوانه رؤيا وديع البســــتاني للحياة وجاءت في قســــمين هما:  -

 والتي برزت بشــــــــــــــكــل لافــت، وامتــدت لآخر الــديوان، وجــاءت هــذه الرؤيــا في جــانــب

: الأول : الاغتراب الوجودي الذي صــــــــوّر ثلاثة أشــــــــكاللاغتراب والذي حضــــــــر في ا

وي تحت  مظاهر ضــــــــــــــالثاني: الاغتراب الذاتي المن وعلاقته بعائلته وأصـــــــــــــــدقائه، 

وظهور رؤيا الاغتراب  .والثالث: الاغتراب الاقتصـــــادي الإحســـــاس بالوحدة والضـــــياع،

 ه لهم .ورثائ بعضهمالأصدقاء، وموت  بعض بدأ لحظة نفي

رؤيا تغيير العالم، والتي احتوت على جانبين : الجانب الأول : الصعلكة ورغبة الشاعر  -ثانيًا

يســــــــيران   عبّر وديع عن رؤياه في اتجاهين .لمفي التمرد من أجل تغيير الواقع، و الثاني: الحُ 

اء يؤدي إلى اليأس، إلا أنّ الشــــــاعر لم على خطٍ متوازٍ رغم التنافر بينهما، فالشــــــعور بالإقصــــــ
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ن ضـعف الأمل إلا أنه يتمسـك به حتى  يسـمح للإقصـاء بتحطيم رؤياه في تغيير العالم حتى وا 

 .في آخر الديوان، فسارت رؤيا الإقصاء ورؤيا التغيير جنبًا لجنب

ايا عبّر وديع في شعره عن مقاومته لسياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين من خلال قض -

عديدة مثل: فضــــــــح وعد بلفور، وفضــــــــح جرائم الاحتلال ضــــــــد الفلســــــــطينيين، وفضــــــــح دعمه 

هيونية طريق ترويج وديع البســــــــــتاني للبهائيّة التي دعمها الاســــــــــتعمار عن  للعصــــــــــابات الصــــــــــّ

 وسيلة من وسائل محاربة أمة الإسلام كالبريطاني 

شــعري ونتاجه الإبداعي، فكانت انعكســت رؤيا الشــاعر للعوالم التي من حوله على أســلوبه ال -

 الرؤيا ظلًا وارفًا لأسلوب الشاعر، ومعينًا يسقي اللغة داخل الفضاء الشعري البستاني.

إلى قربها من نســب  البســتانيتفضــي الدراســات الإحصــائية للبحور الشــعرية التي نظم عليها  -

 شيوع البحر التراثية

قالبًا شـــــعريًا جاهزًا يســـــعفه في أي وقت يطلب منه تأدية واجب   لكاملجعل الشـــــاعر بحر ا -

 العزاء والتأبين.

اخترق الشـــــــــــاعر نظام الشـــــــــــطرين ، ونظم في هيئة الموشـــــــــــحات مع تلاعبه كمًا وكيفًا في  -

 توظيف التفعيلات في الأبيات.

لمقيـدة كـانـت قوافي البســــــــــــــتـاني في معظمهـا مطلقـة قريبـة من نهج القـدمـاء، إلا أن قوافيـه ا -

 بالنسبة لقوافيهم كانت لافتة، إذ إنه نزل بلغته إلى مستوى الشعب لتقترب من أذهانهم.

ائع منها، ونظم على النّادر  - كان البســــــــــــــتاني انتقائيًا في تخيره رويّ شــــــــــــــعره، فنظم على الشــــــــــــــّ

 المقطوعات القصيرة، حتى لا يضطر إلى استخدام لغة بعيدة يمجّها المجتمع.
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قنية التكرار كظاهرة أســــــلوبية في ديوانه، تترجم حالته النفســــــية، وتكشــــــف عن وظف الشــــــاعر ت -

مكنون صدره، الذي طفح بكيل الظلم السياسي. كما جسد الجناس مظاهر لغوية صوتية تناغمت 

إلى حدٍّ كبير مع رؤيا الشــــاعر للحياة، فقد كان الجناس جســــرًا يعبر منه وديع البســــتاني إلى عالم 

 واقع الأمة.الرؤيا ليعبر عن 

جاء التناص في ديوان الفلســطينيات متعدد المشــارب، لا يفتأ يســتلهم نصــوص المقدس القرآني،  -

ا من ألفاظها تارةً أخرى، وقد خدم التناص  والإنجيلي، والتوراتي مغترفًا من معانيها تارة، ومقتبســــــــــــــً

اص الأدبي في خدمة الديني والأمثال رؤيا الإقصـــــــــاء مع حضـــــــــورهما في رؤيا التغيير، وجاء التن

 رؤيا التغيير، أما التناص الأسطوري فلم يمل لرؤيا على حساب أخرى.

وفي جانب الصـــــورة جاءت الصـــــورة البصـــــرية حافلة بالحركة الناتجة عن رؤيا التغيير، لذا جاءت 

الصــــور في ديوان الفلســــطينيات منســــجمة إلى حدٍّ بعيد مع المضــــامين الســــياســــية التي قدمها في 

افة إلى اعتماده على الصور الحية الكاريكاتورية من خلال توظيفه التجسيد والتشخيص، رؤاه، إض

لت لا ســيما في غرض الهجاء الذي اســتخدمه الشــاعر ســيفًا على رقاب من أراد بالأمة شــرًا. وشــكّ 

ورة التشــــبيهية أكثر الصــــور البيانية حضــــورًا، ثم تلتها الصــــورة الاســــتعارية، ثم الكنائية، وعلة الصــــّ 

 ذلك أنّ التشبيه سهل التشكيل، يسهم في توصيل الشعر الذي يحمل مضامين فكرية وأيدولوجية.

 أن تكون هذه الدراسة إضافة في مجال البحث، ومعينة للباحثين. -عز وجل-وأخيرًا أسأل المولى 
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بن عمارة ، محمد : الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ،د.ط، شركة النشر  -  
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قاسم ، محمد : الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي ، معهد البحوث والدراسات  -  

 1969العربية ، 

القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار  -  

 م1982، 2المغرب الإسلامي ، ط



 

265 

القزويني ، الخطيب: الإيضاي في علوم البلاغة، مختصر تلخيص المفتاي، مكتبة محمد  -

 علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر، القاهرة، د.ت 

 م 2009القواسمة ، هشام عطية : الرؤيا والتشكيل في دراسة شعر نزار قباني ،  -  

تحقيق  محي الدين عبد القيرواني، ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  -  

 1م، ج1981، 5الحميد، دار الجيل ، بيروت، ط

م ، 2002، دار الفكر ، د.ت ،  1المتنبي، أبو الطيب ، شري عبد الرحمن البرقوقي ، ج -

  573ص 

،  2المجذوب ، عبدالله  الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، دار الفكر ، ط-

  1م ، ج1970

 مجمع اللغة العربي)مصطفى وزملاؤه(  - ، دار الدعوة ، القاهرة ، د.تسيط المعجم الو  -

 م1994المختار، محمد : الاغتراب والتطرف نحو العنف ، دار غريب ، د.ط ،   - 
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